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إل 'ليونان الحديشة الماهدة 


أذ رضي 

.- وها فى ذى قصة الأوذيسة ... أو الحلقة الثالثة من روائع الأدب 
اليونانى التى أخذت على عاتق تقدعها بطريقتى الخاصة لقراتى الأعنراء 
فى جميع الأقطار العر بية :.- أولئك القراء الذن أ كرمونى فتقباوا 
كتابى" السابقين : أساطير الحب والجال عند الإغريق » وقصة طروادة » 
متضمنة إلياذة هوميروس الخالد » الذى قت به فل أبال أن أقدم طر'فتيه 
الجيدتين لقراء الأدث الرفيع فى أقل مر سقة أشهر., ليشمًا طريقهما 
وسط للك الزحمة الصاخبة من مئات الكتب فى الأدب الرخيص . 

ها هى ذى قصة الأوذيسة إذن ٠.١‏ كا رويتها» وهذبت حواشها ؛ 
منذ عشرسنين » جارياً فها على النوال الذى اخترته فى تقديم كتابى” 
السابقين ... ذلك المنوال الذى ما زلت أراه أسل الطرق لتحبيب روائع 
الأدب القديم إلى نفوس القراء فى هذا الزمن الثرّف التجول الأول . 

وبعد ..١‏ فلقد قلت أ كثر ما كنت أصبو. إلى قوله عن هوميروس 
فى القدمة الطويلة التى صدّرت بها لقصة طروادة » وذكرت فها الثى, 
الكثير عرقصة الأوذيسة » والذى لا أزال أرجوه هو أن «وفتن الله إلى 
إصدار ما أعددته للطبع من رو اع الأدب اليوناتى الذى كان فى إحيانه 
إحياء أوربا الحديثة » والذى لا بد لمصر الحديثة » بل للعالم العربى 
الحديث ؛ من الولام به » إن كآن فى نيتنا خلق أدب على حديث . 
دريى فاليم ' 


( القاهرة : دسسمير سئة ه984١)‏ 


ع سيت فشا و "يسكت ١‏ 


أنشد يا هوميروس ِ 

وظل فى لم الأمد قيثارته الأرئة » وتايه الطرب » وعوده الآن » 
ونفمته الحلوة الحنون ! ١‏ 

نشد يا شاعى العضر الخالى . 

وخل فى الأسماع موسييق مدوية ؛ وفى العيون دموعاً جارية » وف 
القاوب رحمة ومحبة » وانفح عنا نس الشعر من لدنك سلطاثاً » وحكمة 
ونهاناء وسريراً وصوطانا . 

0 ن يا شاعس أولب ! 

.ولتسل من جنتك نغمة تنتظم الأفلاك 4 ورلة نجلجل قُْ الأفق 4 
وآهة تزازل قأوب الجبارين ! 

عد ع 

سقطت إليوه”© ونزح الغير مخيله ورجله . فتعال يا عرانس الفنون 
فانتقدى أوديسيوس فى ذلك البحر الاحي يذرعه ؛ موجة تلبسه وموجة 
38 » لابعرف لملكته ساحلا فيرسو عليه , ولا شاطتًا فيقصد إليه .. 
خبط فى ال على غير هدى » وبرسل عينيه فى الاء والسهاء على غير 
بصيرة -. زركة متصلة فى الأو والسفل » وتيه لا نهالى تخبط فى أحشائه 
أسطول السادة النتصرثن .. 


)١(‏ تتنائاآ هى عأروادة 
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والأفدار وحدها تعلم لاذاضل أوديسيوس يجنوده فى ذلك العباب » 
و إلاهم , ممزقين فى دار الغرربة كل مزق ٠‏ يتجشمون الصائب والأهوال » 
و بتخبطون بن *و ام كالجبال » و#اصون من نر إلى نخر ؛ لدن ددع 
إلى روع . فإذا أرسوا على أرض وظنوا أنهم موا » أمزعهم فيها غير 
الذى رجوأ 6ه 0 

واقد رفت وأوب الالمة 2 وودوا لوادركوا برهم أودوسيوس 0 
إلا يتيون الجبار » رب البحار» الذى يضمر للبطل فى أعماقه كل كراهة 

وحدث أن كان نيليون ف حرب مع الاثيو مين > فانمهزها الآلمة 
فرصة ساتحة » وعقدوا مجلس الأول فى ذروة جبل إيدا » وتعضلى الإله 
الأكبر » ربوس”27؟ » فافتتح الجلسة بكلمة مخلصة توجمم فيها لما يلقاه 
بنو الإنسان من صروف الحدْثان ‏ واستطرد فذكر مأساة أجاتمنون 
المستكين ونأ لفيه عل بدى رو سوه 3 عشيقها الأليي إجستوس دن غدذر 
وغيلة » ثم أحى باللائمة على هؤلاء البشر البائسين الذن يقولون إن كل 
م يصيوم دن حير وصير هو من عند الآلحة 04 وما هو إلا دن 0ظ 

3 نيصت مينرنا رية الحكمة » دات العينين الز برجديتين » 
فأبدت ماقال أنوها سيد الْأَطَة ) وأثنت عليه » م ذكرثت أودإسووس:»:.- 

3 و 

« ذلك التعسالمسكين الذى طبطه ”وه البحر» وقغى عليه -- دون 


سس ته م م تا 1 101011 
)١(‏ قنع أر عه[ أو “ده اأصنال (؟) أصله وأفد عليه عار 'ه 
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1 رأنه يما أن شق هذا الثقاء الطويل ء عند عسروس لماء الفاتنة 
كالبسوفى حزءرة 5 أوحيجيا » مانية أعوام أو تزيد . ماذنيه؟ مجر برثه ؟ 
اذا > بنق هذا العيد ال فى أقمى الأرط ص با أبى ؟ إنه خير عبادك 
أحمين . أذ كر 3 ضحى الأض ميات رباسمك » وقدم القرابين من أجلك» 
وحارب أعداءك » وجاهد شابثيك ] لقد بمى إلى" أن كاليسو تحاول 
جاهدة أن تستميل قاب البطل وأن تنسيه وطنه إيثا كا ٠‏ با للهول ! 
كيفيا أبتاه ! وهذه الزوجة التاعسة بناوب ؟ ! ينلوب الزونة امررّأة ! 
بنلوب التى صيرت وصابرت طوال هذه السنين على ما كرثها الدهى به 
من مد زوجها ؛ ينلوب التى حافظت على طهرها وإخلاصها ؛ أتظل 
هكذا سجينة فى قصرها النيف الباذخ » ويظل هذا القصر حاصراً 
بعشاقها الحانين من أعسراء الأقالم ؟! أنى 1 يا سيد الأولب ! ألا تدرك 
رتك أودسيوس ؛ وترده إلى وطنه ايدود هذه السكلاب التى ولغت 
فى حوضه » وكادت وض ف عرضه ؟ تداركه يا ألى ؛ تداركه بعطفة 
واحدة منك ء وإنك على إنقاذه لقوى مكين © , 7 

واستجاب لاسيد الأولب» وقغى أن يعود أوديسيوس إلى إيثا كا ؛ 
لكنه ذ كرها برى البحار نيتيون » وذ كرها با ببنه و بين البطل من 
ترات وثارات » « سببها هذه الفعلة الجنونية التى فملها أود سيوس بواحد 
من السيكلو بسر3©ء أبناء نبنيون إذ اقتلع عينه الواحدة التى كان ينعم 
بسبيلها بزينة الحياة ... إطمثنى يا بنية وقرى عيناً ٠٠٠‏ إننا تحن الأءلون , 


وسيرى ليون أنه لن بغلب الألمة عتمعة أب 0 


>< مسسمو سمه 1 
) 0( سلا في دٌُ 51 دزك 9 اكتاب اأعاشر من الأودرسية . 
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وشاعت الغبطة فى أعطاف ميترها » وتضرعت إلى مولاها أن بنفذ 
ولده هرمز إلى جزيرة أوجيجيا » فيأص عروس الاء كالسو أن تعد 
177 عفاما لأودسيوس ورفاقه ؛ ليءودوا عليه إلى أوطائهم؛ م ذكرت 
أنها ستمعى من فورها إلى إيتا كا حيث العشاق لآ فين حاصرون قصر 
'نلوب » وحيث ان أودسيوس النكود » تلماك , يشهد خرا مملسكة 
أبيه ولا إستطيع أن بحرا كسا كنا ؛ لصغر سنه «٠٠»‏ إى سأط ب إحساسه؛ 
وأفتح عينيه على ما طبغى ٠٠‏ سأجعله لخر ج من هذه العزلة المعيبة ليبحث , 
عن والده » فإنه : بعك طقلا بعد ... 6 . 

وانطلقت ميثرقا فر بطت نعلمها السحر يتين , على قدمها اميلتين ؛ 
وحمات رغعها العظي الذى تقطر امنايا من سنانه » ووضعت ثاجها امر صع 
على رأسها الكدير» وأطاقت ساقها للريح » حيث كانت بعد لحظة على 
مقربة من قصسر أوديسيوس » فهبطت من السماء إلى الأأرض ؛ وفى لحة 
اتلبت فاذت شكل الأدمين ,و تحابات فى حسهان الأمير نئي 13 
وطيلسانه ع 3 تقدمت فدخلت ردهة القصر الواسعة » حيث اجتمع 
العشاق الجانين من أجل ولمة » وتلفتت يمنة وبسرة ء ورأت الفتى 
السادر السام الزن تاماك ؛ وقد تمقدت فوق جبينه خموم ... وهموم » 
وتغضنت ملء أسار بره آلام ... وآلام . 

وماهو إلا أن لها تاماك حى أخذه من هيبتها ثىء عظم قهب 

لقائها مسرعاً » ثم مد إلبايده مصاغاً وهو لا يعرف من فى ؛ وقال : 


١‏ 4 روىق أن «ندس كان ارا عا وكان حمل موييروس 9 رحلايه الواسعة 
دن غني أحر 0 ولذلك كانأه هوءيروس فمدإل ,نه يذ 5ه قف الأوسة . 
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9 ص حرا رحبا باأذر ب الملكرم ١‏ م فشارك فى ذلك القرى ؛ ولنتحدث 
بعدها فيا أقدمك إاينا . صرحباً مرحياً وأهلا وسبلا | ٠٠‏ © ودلف 2و 
الصالة المزخرة » وتمعته ميترها » وفى عناها رنعها الجبار الذى يقدح من 
ساته الشرر ؛ حتى إذا بافا العمود ال كبر الذى أسندت إليه مثات. 
الرماح ؛ والذى كان أوديسيوس إسند إليه رماحه وعدة حر به » تناول 
تلمك ارمح وأسنده بعد جهد » حيث برز بكل عظمته وكل جلاله بين, 
رماح العشاق الفاسقين . وتقدم نو أريكة وبيرة منعزلة » وسأل مينروا 
داستوت عليها ٠‏ وكانا ثمة يمأمن من أن يتمع إليهما أحد ٠٠‏ وأقبات 
جار بة فينانة رائعة حمل طمئقاً وإبريقاً من الذهب » مصبت الماء على بدى 
اليف ويدئ لماك ؛ ثم مصت فأحضرت مائدة نسّفت عليها الورود 
والرياحين . ونشط النادل9؟ حمل أطباق الطعام والفا كهة والماوى , 
فيأتى بها ملأى وى مها فارغة .. والندمان0© فيا بين ذلك يمجذب 
الزق”؟ إليه ويستى .. ثم سق ٠‏ وشرع المشاق الحرمون ندورثم 
يلتهمون ما لذ وطاب من أ كل وشران -- حتى إذا التهوا شرع 
فرميوس أيه وادطلق يغنى . 

واتمز تلماك فرصة انصراف القوم إلى هَوثم وشرابهم ساءل, 
الضيف قائلا : 

”يا أعر الأصدقاء ! أرأيت إلى أولئك المسّاق » لو أن رى البيث 
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)١(‏ الادل حادم للاهة , 


(؟) الدمان ساقي العراب . 
(*) الرق قرع ال , 


1 
هنا » أكانوا يلهون طوهم هذا أو يفسقون فسُوقهم هذا ؟ كلا ! اند 
كانوا إذن أسرع إلى الهرن ؛ منهم إلى ذلك الطرن ؛ ولسكن 
أواه ! ... أبن هو ! أبن أودسيوس العظيم الذى انقطعت عنا أخباره 
ويلست من أو بته دياره . واسكن حدثنى يربك من أنت ؟ ومن أى 
الأهايم قدفت ؟ ومن" رجال البحر الذين ألقوا مراسييم عند إيثاكا ؟ 
أغريب أنت أيها السيد ؟ أم "كنت فيا خلا من الزمان من أصدقاء ألى 
وأحبائه ؟ » 

وقالت ميثرها ذات العينين ال رجديتين : 

« ليهدأ بالك با بنى ٠١‏ فإنى مجيبك على كل ما سألت . إنك ترى 
الآن مننس أمير (جزبرة الطافيان ) البحّارين » وسليل اليالوس 
الكبير . ولقد أنحرنا من جز برثنا ميممين شطر جزيرةٌ النحاس من 
أجل ذلك امعدن الْمْين » وسفائننا ملقية مراسيها بالقرب من غابات 
( نيوس ) . واقد كنا ولا نزال من أحب ضيفان أبيك وأودهم إلى 
عؤاده » فلما سمعنا بما حل نه من شدة » و ببيته من لأواء » إستوحينا 
اطتنا يتنا أنه لايد عائد إلى وطنه الما فاعاً » وأنه لاد منتقم من 
هؤلاء الفجار الأشرار ٠٠‏ ولكن خبرني بأربابك ؛ أفى الحق إنك لأنت 
ان أودسيوس الع ؟ إن ملامحك تشبه ملاحه » وإنك لقريب الشبه 
مئه جد » وإن هذا البريق الذى بشع من عينيك هو نفسه الذى كان 
إشع من عينى أود سيوس ء يا للالهة ! سرت إلى أبيك قبل أن يشد 
رحاله إلى طروادة ! فهل ددر لى أن أت إأيه مره ة أخرى ؟ إنف من 


ال 


وقتها إلى اليوم لم أره » وهو كذلك ل يرنى ... ألا ما أشوقنى إليه ؟ 
ما أشوقنى إليه ! ١‏ » 

وشاع بارق من الأمل فى نفس تلماك فقال : « ولك أمها الصديق ! 
إننى أنا ان أودسيوس مافى ذلك ريب » والعالم كله شهيد على ذلك». 

م اختلطت الزرقة بالحضرة فى عينى رءة الهكة وفالت : « على 
رسلك يا تلماحوس ! إذن فا هذه الولام وتلك السمط ؟ وهذا الزحام. 
من أبن أقبل 0 إلى لأقاب اارى فى القوم فلا أرى ريما ذأ حسيه 
السة أهل أن فى به أو يقام ه وزن !2« 

ويبنئس ثلماك ويجيب : « أها العز يز ... لقد هاجرت الفضيلة 
من هنا فى إثر للهاجر المظيم وكانها الت ألا تعود إلامعه ! وكان هوع 
تداركته السماء ! يلقهها هؤلاء بنظرة واحدة تكفى لتزول منها الجبال ... 
وا أبتاه ! لقد أطمع العاديات فينا بطول تأيه . فيا للنوى ! إننا لا ندرى 
اليوم أبن مقره ولا أيان مستودعه . ولوقد خر نحت أسوار إلهوم لاجتمم 
الإغريق من كل حدب هنا :.. هنا ٠.٠‏ فى حاضرة إيثاكا ايذرذوا 
دموعهم من أجله » وليقيموا له نصبا عالياً رفيع الذرى شاهق الأرواق ؛ 
وليكتبوا اسمه السكريم فى سعائف صدورم بمداد أبدى من التبجيل ٠»‏ 
ولكن ! .٠‏ وا أسقاه ! ٠‏ لقد انتصر انتصار الأبطال ) »ثم مغى 
على وجيه وراء البحار فى اج الشبيج » وغدونا لا م العين بنغارة مفردة 
منه » ولا الأذن بلفظة عذبة من أسانه المبين ! ... تباركت يا اللة 
الأواب | ماذا عندك من الأقضية اغبوءة لى ؟ الذئاب ! إى يا اللة 
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هذه الذئاب ! وحوش البرية التى اجتمءت من كل فج ... من الجزائر 
المتنائرة فى البحر » ومن المدائن المترامية فى البر ٠‏ من ساموس ودلشيوم 
وزا كنثوس أومن كل إقلم وكل مسر ١‏ كلهم برابطون حول هذا 
القصر ولا إستحيون -. الاق ! الأوشاب الءرابيد ! يطلبون بد 
الزوجة الوفية ... الأم المسكاومة ٠.١‏ يتلوب ! ينلوب الباكية الحزونة 
المصدعة ! كثر أودسيوس الذى لا يفنى ! يطابون يدها ولا برجدون 
وفاءهاو بكاءها ولأواءها ٠٠١‏ فلا تستطيع أن تردم لمجزها » ولا تستطيع 
أن بيهم وهى لا تدرى من أعر زوجها ٠:‏ وثم طوال هذه السنين يريغون 
نماء أبى » فنكبين فى أشربات وآ كال» حتى أقفر الزرع وجف الضرع » 
وما أحسهم مبقين على شىء ٠.١.‏ حتى على ! » 


بننا لين إن 


وامثال الحئان ى م 
0 4 للك أمبا الفى ا رحمتا للك با اف الصغير | أواه وأن أباك 


هنا اليوم ليذود أولئك المنأكيد ! وحق السماء لوأنهم رأوه وهو يلاعب 


مينرما » إذ هى جيب الفتى الحزون 


رحيه أو يداعب سهامه لأجناوا وولوا مدبرين ! إن له اسهاماً مسومة 
سسكقاها أنى بعد إذ رض أن بسكّها إباوس بن عرعريس90 . 

وهو لوصوبما إلى أولئك الماليك لأبادهم .٠‏ يا رسهتا له ! إن أحداً غير 
- الألحة ‏ لا يعلم إن كان لا يزال حيا يرزق أو هو قد ابتلعه الم 


أو عاجلته المنون ٠:‏ تلماك ! يا ابن أعن الناس على” ! إصغ إلى وع_ الذى 


. أورد ها هوميروس أ-طورة لم ترأن نوردها فعا‎ )١( 
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أقول : إنك لست طفلا عد ! فل لاتشمر عن ساعد الجد وتبحث بنهسك 
عن أبيك 1 ترضى أن بلطخ شرف بيتك هؤلاء الفجار ؛ ل لا تكلمهم 
بننسك فى أمر أمك ؟ و لا تصرفهم عن هذه الدار إلى بيت جدك 
ليطلبوا إليه يد ابنته إن شاءوا ؟ أليس أنوها أليق هذا الشأن من كل 
رجل سواه ما دام أوديسيوس| ؛ وب 5 م بريضون هنا "كسباع الفلاة 
بوهون رونك وبأ كلون مالك ويذهبون بالأخصر والياس مما ترك 
أبوك ؟ إستمع لما أفول با تلياك ! نى' القوم فليجتمعوا لك » والسمعهم 
كلتك » ولتضار ح أمك إن فى أرادت منهم بعلا فلتنصرف إلى بيت 
أببها فهو أولى هذا الأحر من كل أحد . ثم ابض أنت يا ابن أوديسيوس ! 
فانحث عن أود يسيوس. أعد ما استطعت من سفين وزاد , وميرة وعتاد » 
واتبحر على بركة الآلهة » نلتدهب أولا إلى ( بياوس ) حيث الحكيم 
الباسل نسطور » ثم إلى إسبارطة حيث صاحب هده الداهية مناوسس 210 ٠.‏ 
أقلم بملسكك إلى هذين فسائلهما أبن مفى أبوك فقد تقع منهما له على 
٠‏ واسكن لك أسوة فى الاتى الجرىء المقدام أورست الذى قتل 
ل أي 3 وفهم أمه ... بوركت يا أورست ! بوركت يا أورست ! 
ه يا تلماك فقد تعود بأبيك حيا فيرد الشرف والجد إلى هذا البيت ؛ 
وقد تعود به ميتاً فترهم فم 3 كر 2 وتقم قبره ) ول فى العالمين أثره ِ والآن» 
تلأميض أنا إلى رجالى وسينى ىك بعدث طويلا عنهم -- وكأى بقين 
يابنى أن تقدر نصيحتى وعل الكلة فلتتوكل ! » . 


. روج هبايث أخت ,لوب وااني كانت سبب حرب طروادة‎ )١( 
. (؟ة أحامنون‎ 


١ 
" ودين انتبث مينرقا من هذا الحديث » حدجها تلماك وقال : « أيها‎ 
. الصديق حب » ويا أبر الأوفياء سما ! لد أيتفات فى ضيراً أنت أحيدته‎ 
تألف شكران لك ... أبداً ان أنسى كلتك : أنا انن أوديسيوس ! فلأحث‎ 
عن أوديسيوس » وحاول الفتى أن يقدم لحدثه هدية سنية تسكون تذ كار‎ 
هذا الأقاء » ولسكن مينرًا شكرته وأبت أن تأخذ شيئا « فإذا نحت‎ 
» ! فى مسعاك يا بنى فسوف أعود» وسوف أقبل أية هدية منك‎ 

ثم انطلقت ر بة الحسكة , ذات العينين الز برجديتين . ولشد ماذهل 
النتي ووقف مسبو هأمشدوهاً حين را أى هذا الأمير ( مننس ) ينتفض 
انتفاضة هائله فيكون نسراً قشعماً يضرب المواء جناحيه »ثم يعاو و يعلو... 
فيكون فى المماء ويغيب عن ناظر به ! 

و يحس الفتى نوما بما أحس به الساعة من هذه الذ كريات اللحة 
على دواد بمج فيه الشوق إلى لتاء أبيه » وجدد الثقة عنده وأ كدها 
فيه يقينه أن إلها يساعده » هو هذا الضيف الذى أرسل جناحيه وغاب 
فى السماء . 

وانطلق تلماك حيث جلس الفساق يست.عون إلى أعاتى فيميوس » 
وحيث وجد أمه فى الشرفة العليا تستمع فى الأخرى إلى تلاك الأعاريد 
بين قبائها من وراء سقار صفيق وتبكى ... وتسأل فيميوس أن يتغنى غير 
هذا النناء غناء لا شير شحوها وش حتها ... وتثور الدخوة فى 
قلب الف ميصيح بأمه : « علام العويل ياأماه ؟ وما وقونك هذا 


أو قف لسترقين الغناء ؟ وما اعتراضك على الغنى ؟ دعيه فليتذنَ مأيشاء 4 
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فلته غدوناسخر بة القضاء وهَرُوَ القادر . ولقد ذهب أود سيوس وذهبيته 
معه كرامة هذا البيث » و إتى لصاحبها بعده ٠٠»‏ فادخلى؟ وايدحل معك 
قيانك , ولتقمن جميعاً بشؤون النزل ولْتَخان” إلى مغزلك ومنسجك » 
ودعى كل ماعدا ذلك لارجال ... لى ... لى أنا وحدى : سيد هذا 
القصر! » 

وأثرت مقالة الان فى نفس أمه » فائثنت مع قيائها إلى خدعها 
بالطابق العلوى » حتى إذاخلت إلى نفسهاذرفت من الدمع على أوديسيوس 
ما شاء لها حزنها أن تذرف . أما تلماك فقد انطلق وسط القوم ونادى 
بأعللى صوثه : «» أمها النساق 1 ياعشاق أنى ! خذواى و » وكائعوأ 
قليلا أو كثيراً » فإذا كان الغد فاجتمعوا فى الساحة الكبرى » فإن لى 
كلام 7 ... سأطاب ليك أن تشدوا ر حالم من هنا ! أتسمعون ! 
قد طاما أتلفتم لنا زاداً وعتادا ٠.١‏ آلا فلتلتمسوا الزاد والمتاد من عند 
أنفسم ؟ ولتقيموا أفر اك ولاك فى غير هذا المكان ؛ فإن أبينم 
فإلى مستعين بالالهة عايكم ؛ ولتققص من السياء با جرحتم ...6 . 

وما كاد يعرغ من قالته حتى عضوا على أصابعهم للمفاجأتهم بهذا 
الكلام لشن الذى لم يعتادوه ٠‏ ونبض التدنوس من تجلسه وقال : 
« تلماخوس ! لقد حق لك أن يخاطبنا هذه الشجاءة » ولكن ٠‏ 
يا لشؤم اليوم الذى تتوجك السماء ملكا فيه على إيثاكا ... عرش 
اباك وأجدادك ! » . 


ويب تلماك :2 لس أحب إلى' من املك حين لذلعه عل السياء )ا 
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غير أن أمىه إليكم اليوم إن كان قد قفى أوديسيوس ... أما أن ... 
فلا أريد إلا أن أكون سيد هذا القصر ... ولاغرو ... فإن هذا من 
حق !». 

وأجانه ,بورعاخوس : « إن من حقك أن تقول ما تشاء يا أخان 
تلماخوس .. أما مُلك إيثاكا هالسماء وحدها تؤنيه من نشاء . ولسكن 
قل لنا تربك من هذا الضيف الذى كان معك الساعة ؛ هل من رقبل 
أبيك أقبل ؟ أم إن له علوم ينا ؟ إن أحداً منا لم يلقه ولم بره » ولكنا 
لحناه من بعد ع عليه سياء النجابة والجلال . من أبن أقبل يا تاماحوس 
وم قدم ؟ ا 

وأصلح تلماك من شأنه وقال ؛ « أيها السيد بور يماخوس! إن يقيى 
أن أبى قد انتبى ٠١‏ وان ثثر ينى هذه السكلات العسولة التى يتشدق بها 
النحمون ... أما هذا الضيف ٠:‏ ذ :.. هو من أصدقاء أبى أطبعا وقد 
أقبل لغحرد الضيافة » وهو الأمير مننس أمير البحارئن وسيد تافوس » 
' وابن سيد هذا الزمان » الملاك الشجاع أنخيالوس . » 

قالها تلماخوس وهو أعمرف الناس بضيفه ؛ ثم انثنى كل إلى محيمه » 
وانى تاماك إلى #دعه بالطابق العلوى . حيث كانت صر بيته وريكليا. 
تنقظره » وتوقد له الشموع والسرج . يالحا من أنثى طيبة تخلص لمولاها 
وحنو عليه ٠:‏ لسرعان ما خلع ملابسه فعطرتها وحفظتها ! ١‏ ولسرعان 
ما هيأت له فراشه الوثير ... 


وقفضى تلماك ليلة نابغية ممقلئة بالمواجس والأنكار . 


اسل بباول لعشا 


موّهت أورورا2؟ » ابنة المجر الوردية مشرق الأفق » فيب انْ 
' أودسيوس من مرقده , وأصلح من شأنه » وتقلد سيفه9؟ , ثم انفتل 
تالا كا حد المة الأو لمب من باب مخدعه ؛ وجعل يقلب عينيه فى هذه 
الحيام الضروبة التى تملا حديقة القصر » والتى يثوى فها أو انك الفجار 
الأشرا ارعشاق ؛نلوب ؛ وتليّث قليلا وف القلب لظلى » وف النفس كوم ؛ 
نم صاح الل نهبوا مسرعين , وأخذوا تتسلون إلى الردهة السكبرى » 
حى إذا اندظا م عقد مو التأم ثهلهم تقدم هو متهدحاً ووعىسشس أبيه » وش كينه 
رمح ظامىء إلىتلك الدماء النجسة التىتتدفق فى أبرادتلك الذئان » وعن 
جانديه كلباه الضاريان» وفى عينى كل منهما حمرتان . وكانت ميثرقًا نسها 
تضق على الشاب سياء النبل » وترقرق فوق ناصيته أمواهاً من العظمة 
والحد ‏ لتقذف منه الرعب فى قلوب أعدائه » حتى أبهرم أن روا فى 
تنماك ذاك الضرغامة الختال . 
وما كاد المتى إستوى على عرش اباثه الصيد ) وأجداده الصناديد ؛ 
حتى :بض شيخ حمل فو قكاهله السنين الثقال » وتشتعل فى رأسه 
شيبة التحار يب وجلائل الفعال . وكان هو إيسجبتو س بعيئه ... إجبتوس 
)١(‏ رن الفجر فى الممولوجية اليوبائية وإحدى ناببات أنولاو وهادي عربته 


5-5 الغيس' ل علدا ما تيع من أبواب الذمرق . 
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المسكين الذى بعث بولده أتتيفوس فى أسطول عظم وجتد لب ٠‏ لنشارك 
فى حرب إلهوم مم أوديسيوس , فنازل وناضل » وكر وفر ء وجال وصال » 
وسعد وانتصر... ولكنه ... وا أسفاه !.. م يعد إلى أوطانه فى العائدين ؛ 
بل ب أوديسيوس فى رحلته المشثومة وراء البحار حيث| كله السيكاوب 
الوحش فيمن أ كل . وقف إبجبتوس بين أبناء له ثلائة » أحدجم من 
عشاق ينوب , 3 فال : 

«أما الرفاق ! يا أبناء إيثا كا النبلاء ! إنها أول مرة منذ أن بارح 
أود إسيوس يفاد ات ١‏ كيادنا ند فندتمع مثل ه_ذا الاجماع . قلأ 
الذى دعا إليه » وماذا يبتنى ؛ أنفحة من نفحات الشباب » أم زفرة من 
زفزات الشيب » أم خبر من جيشنا امهالك يبشر بعواد ؟ اينوض 
باركته السماء تلبحدثنا عما دعانا إليه ». 

ونناول ثلماك صوانه من قواسه » وتقدم <تى كان فى وسط القوم ع 
وجهر فةال . 

أنا أمها السيد الوقور صاحب هذه الدموة ! أنا تلماخوس بن 
أودرسيوس ء صاحب هذه الدار وصاحبك ومولا؟ من قبل ... لقد 
دعوتم لأشكو إليم بثى وحرنى ... لا لأزف إليكم بشريات الجيش 
الفقود الذى لا يعلِ مصائره إلا نربوس ! اند فقدت والدى » ووالد 
الإيثا كيين جميما » ثمأنا اليوم حبيس هذه الدار » أسير هؤلاء العشاق"" 


سسسب وات 


)١(‏ يلاحظ تقارىء أن الادياع كان هاما ولم يكى فاصراً على المقاق فقط ع 
بل م جووراً من أل إثاما كذاك . 


1 


الذبن بطمعون ف الزواح 4 أمى 6 غير متقين ف ع صى ! الآ ( ولاراعين 
لأى ذمةع يذ تحون التي ”” * وبرينون 9 الزاد» و يعاقرون ابنة العنب»؛ 
ولا مالون أن مبلك الزرع والضرع 34 م داموأ يتوت و بطونهم ملاى) 
2 
وسديت غيرثم على الطوى ... ! لمد استباحوا هنأ كل شى. 0 مأ دام 
لا أودسيوس هنا فيردعهم , ولا حول لى فأغل أبديهم ) ولا ضمائر 
فيصيدوا إلى قول 0 وبرحموأ صعؤى 3 ويذهيوا مرودل فورثم إلى حدق 
فيحطبوا إليه اببته إن أرادت أح دهم بعلا » فهو بها أولى و بثأنها 
أحق ... إن ض عفاء أيها الإيشاكيون الأوفياء ... ولو 


اسقط نم أرددم عى غائلهم ٠‏ .. فلقد 3 ال 3 ؛ وحزرب الشر 3 


7 الألى . .. والآن ء أوجه إليهم قولى . . » وان أستحى أن أصارحم 
مرة أحرى أيها المشاق ... الحجاوا إذن ! و سي المضيلة و حناتكم 
تحمرة الحياء ! أذ كروا ما عسى أن يميرك له جيران؟ ! واحشوا قارعة نحل 
علوكم من أريابم واتقوا بوم تلقونهم نودون لو تلقفهم الصواءق ... 
قوم ! أستحلفم بسيد الأولب ؛ بربة العدالة ثيميسء إلاما تركتموتى 
أفضى البقية الباقية من أيامى فى شقوتى وحدى ! هل أجرم ألى مرة مم 
أحد مذ أتم ‏ اليوم تأخذوننى جربرته ؟-في دن مقامكم هنا ؟ ونم 
إذن استنزفون آخرة ة من حمرى دون مقابل ؟ ! إذهيوا ! إذهبوا » 
ودعوا تلياخوس الباثس نز فى نفسه أشجانه » وتبرى اصطباره يلواه ! ! » , 


. الاشة‎ )١( 
. (؟) يدسمون‎ 


ل 


ودق الأرض بصوجانه » وانفجر يبكى» ركأنا الهءرت دموعه ق 
نموس القوم » فوجموا وجوماً شديداً » ولم ينبس أحدم ببنت شفة ٠‏ حتى 
بض أنتفيوس آر الأمس فقال : 

ده بيانك باتلماخوس | لقد كنت مصقعاً 8 إولكنك ل تصب 
كيد المقيقة حين قصرت علينا اللوم » وحين لا ماوم إلا أمك ! لقد 
خدعتنا حميعاً طوال سنوات ثلات كادت أن تتم أربماً » إذ رسائلها 
تقرى علينا , هى فى نفوسنا الآمال » وتذكى فينا الأمالى 1 لقد كانت 
وعودها تترادف كالبروق الخُلء وتتراءى كالسرات المضل ! لقد غذت 
ا منسحاً وطممّت تعمل عليه وقى تغر ر بناء وتقول : « أمها الإغريق : 
لقند قفى أودسيوس مافى ذلك ريب , وك تط.عون أن تفوز وا 
تروحته ؛ ولكن أى لبرئدس رحل شع يخ ؛ وهو يدب خطى ونيدة إلى 
حانة القبر» أفليس أخلق بى ويم أن تنتظروا حتى أ نسج له هذا الثوب » 
لتكوثك. منه أ كفانه » وحتى لا أكون مضغة فى م الإغريقيات إن 
تركته رغم ثروته الطائلة وليس له كفن يض راته» . ولقد أحبنا 
سؤطا وتلبثنا طويلاً » ترجو أو تفرغ من نسج هذا اللكفن » بيد أنها 
كانت تنقص بالليل ما تنسحه بانبار, وهكذا دواليك » ظلت ذادعنا 
تلك السئين الثلاث » حتى فضدت مر ها إحدى وصيقاتها » إذ حدثةنا 
نه » واستطمنا أن نضبطها وهى تنقض غَزْها أنكاثا فى ضوء المشاعل » فى 
جنح الليل ؛ فأجبرناها على إتمامه الغ منها ... هذه هى الحقيقة ياقوم ! 
والآن ! فلترسل أمك أمها الفنتى إلى أبها » وليختر لها من بيننا بعلا » 


وب 


أو فاتختر هى ها بعلا ... أما إذا عكفت على ختلها بنا , فلتتق أن 
شرا ميك ل بعل عور علينا 5 مهمأ ظنت أنها أحذق من برو 6 أو أ كس 
من ألكينا 34 أو أبرع من مسينيه0) 255 حسمأ م خدعةنا ا وإثا 
تقاسمك ياتلماك أننا أن نبر عأ كفين على ما ششكوت » من ذي لنعمك ؛ 
وإراغة لزادك » ومعاقرة لخرك » حتى تار لنفسها ؛ أو .. فلتعفب 
هده الدار » وأينعب معين خيرها . » 
3 وشاعت الكبرياء فى كل حار حة من جوار تلماحوس قال : 

« اتدموس ! ماذا أصابك ؟! كيف تسألنى أن أقهر أمى التى غدمى, 
ونتّأنى على غير ما ترضاه ؟ كيف أطردها من قر بملها الذى لا 2 
غير 5 أن كان حا أو ميا 0 لبنس م أَجز مها 2 وأشد م أغصب ألى 
وأثير غصب الألة على" إن فملته ! ! إنها ستدعو إبرينيس كى تنتق لها 
منى » وستنصب على امئات الناس جميعاً ! ؟ و نحك أنبا الرجل ! ان 
أقوها أبداً ... بل اذهبوا أت فسلوها ما تلم ؛ فإما أجابت طلبتج » 
وإلا فانصر ووأ غير مأجور بن .. اذهيوا ٠‏ فأوأو | ولاعمك و ف دير هذا 
القصر, وأر يعوا من زادك , وأنفقوا مما هبون !! أما إن رأ أنه أحلى 
لك أن تأ كلوا ءال غير ء فأني سأهتف أبدا بالالحة أن تقتص لى 
متك » فعى محيطة بم ! .. » 


مد د 


وماكاد يفرع قلماك من مقاائه حج أرسل ا الأواب لسر له 


)ع م ربات اليتون 3 


للحن 
عظيمين طفقا يضر بان الحواء وافهما 7 جملا ند ومان نوق اللا , 
ويشدحان الشرر من أعينهما ٠‏ - نذبر يّ ردي *» وصيحة ماويتف 2 
انطلتا نحو امد دنة و غابا قَْ ظلام البعد , 
وشده اللقوم 4 ور اعمس أعدة العشاق 4 واشخدوا متخافتون . م 
عه ص قوم العديس هاايتير ن نسطور العر وف ورعهة وصدق نبوءته 6 
تقال : 
يخي لم الغيب من من شر رأوشك أينقذف على رؤوسم | إن أو دسيوس 


حىبرزقء وإله عايد إلى وطنه » بل إنه لغ ذالسير إلى هنا ! و إنه أيحمل 
الموت الأجر إلى خصو مك ؛ والكير الأخغر إل مواطنية ا أنا هاايتير » 
قل سس الذى لا يكذب قد أنبأته قبل أن يبحر إلى طروادة بذلاك النباً 
وأنه عايد إلى وطنه بعد أن ينتعس على أعدائه ظ ويذيقهم ضعف مأ صتعوأ » 
ولء١‏ وأن ديهم أن بثو بو أو ثدموأ ٠“‏ ولي تينم لبوّة دين حين [) . 

وسعحر الوم منه وأسمموز أو به 34 وقام بور عاك رجه مهذه الات 

« اثقلب إلى دارك أيها العجوز الخرف ! هل إلى أحفادك السكسالى 
فتنباً لم بماينبغى أن يأخذوا حذرمم منه ! لد قصف النون 
عود أودسيوس الفينان . فايته قصف عودك كذلك اطير ؟1 ها ! 
إن الطير طالما يستسمر فى سماء إيثاكا ؟ إن أ كير الظن أنك تطمع فى 
منسية من ان مولاك تلياك 2 واسكان أصخ إلى : لمكن للك منعحة منا 
إن تنبأت له عما يكاد يذهب بك وبه من بطشتنا إن لم يختر لنفسه ! 


م م 


رذن 


أسممت ؟ لقد بصحنا له أن برسل أمه إلى بدت أبيها ليختار ها الكفء 
الذى ترضي » فل يتتصح . وأنا أوسلها كلة صريحة فى غير مين» أننا لن 
برح عا كفين على ما دن فيه من هذا الخير, حتى مخضع بنلوب» منمغفى 
مأجورين ٠٠١‏ وثق» أيها الشيخ اهيب احرف أن نبوءاتك إن تمزعنا » 
بل قى تضاعف سخطنا عليك » وبغضاءنا لك ... ألا ما أطيب الإقامة 
هنا ؟ ! الزدد بتلوب عناداً , فنا لا تزداد إلا جلادا ٠»‏ » . 

ونبض تلماك فقال: 2 

« على رسلك يا بور يماخوس ! وعلى رسل؟ أمها العشاق جميعاً . 
لد أرسلتها كلة حق فل تستمموا لها ! أبداً ان أضرع إليكم مية أخرى .. 
الآلمة بدى ويسم » والإعريق أجمع أعل بأصرى وأمر؟ ؛ غير أن لى 
طلبة إليكم بودى لو أنلتمونى إياها ٠٠١‏ نهل تس.حون لى مركب وعشرين 
بحاراً فأقلم من فورى هذا إلى بياوس ثم إلى أسيرطة » عسى أن أسمع 
خبراً عن أى » أرَأتاقف نبوءة من سيد الأولب الذى بيده لكوت 
كل ثىء ... إلى إذا أيقنت أن ألى لا يزال حياً فقد أوفق إلى العثور 
عليه وأو بعد حين» أما إذا استيقنت من هلاكه فإلى عائد إلى إيثا كا ؛ فقي 
له نصباً يتفق وهذا امد الباذخ والذكر التليد : ثم يكون لى مطاق الكر بة 
2 مد أحد 3 بد أمى فتكون زوحه الخاصة إلى الايد ؛ بعد أنأنم لأى 
كل للراسم الجنالزية » لنقر روحه العظيءة » ونسكن إلى ربها في ظلال 


هيد:20 و . 


(١4؛‏ إس الدار الآخرة فى المثولوج! . 


هذ 


وكأن فى المجتمعين رجل تبدو عليه ايل النبل , وتققد فى رأسه 
رات الشيب ؛ تهالك على نفسه حين وقف ينافح عن تلماك , مإذا هو 
الشوخ منطور » الذى كان أوديسيوس قد استخلفه على أهله قبل إنحاره 
إلى طروادة , لصداقة قوية كانت تجمع بينهما ٠٠‏ قال متطور : 

د إسمرا إلى يا أهل إيثاكا ! ما كك اليوم قد - الاء ملكي 
أوديسيوس علي ؛ وهو الذى كان برعا؟ كاب ؛ ويغدق علي من 
فيضه العمي ؟ مالك قد تقاعستم دون هؤلاء المشاق الذين يذهبون 
خيرم لام ويأ كلون مال ابنه بشر الحق , وم قد وأتم كر » آمنين 
مطمثدين ؛ لا برهبون أو دة معاجئة من البطل الشريد ... ؟4» . 

وهاجت كلة الرجل كوامن العشاق فهب أحدثم وهو ليوكر يتوس » 
ول : 

« رويدك يا منطور ! أيها العُرئارة العجول ! كيف ترق أمها الرجل ّ 
قتثير الشمب على العشاق وهم سادتك ؟ هل أتجبتك كثرتهم يا منطور ؟ 
إذن فأبشر سجزمم دون ما ابتغيت » وثق أن ملك إيثاكا نفسه ان 
يستطيع معهم شيئا إذا حاول إحراجهم من ببته هذا , إذا قدر له يوما 
أن يعود ؛ إنه إذا فعل مسيذوق وبال أمره , وان تثال منا ماقاتك 
ولا نبوءات هاليتهر » و يتلوب نفسها ار تسر بأوية أودسيوس ؛ ؛ 
ولسكن اسممأيها الشيخ » إنه ان يضيرنا أن يذهب تلماخوس فيذر ع البحر 
باحثاً عن والده » وله أن يتخير من السفن ما يشاء » © . 

وتفرق القوم » وأضرع المشاق إلى حيامم » واتقلب تلماك إلى 
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سيف البحر » حيث وقف فوق صخرة نائئّة يناجى ميذرقا : 

د أيتها الرية المباركة ! يا إلمة االمكة مينرمًا ! يا من كنت أمس 
ضينة مكرمة حت سقف هذا البيث ؛ أصلى للك » أنا تلماخوس الت.س » 

وأبتهلأن تباركينئ وتسددى خطوانى , وأن تكو رائدى الأمينقعباب 

هذا البحر » وأن تشدى أزْرى وتكونى مى إل على هؤلاء الفساق 
العرابيد » وأن تشرق فى ظلمائى البعيدة » وأن نحل أمنا وسلاما على  ...‏ 
يا مينزقا» يا مينرقًا » إستجيبي يا ربة العدالة ... » 

واستحابت مينرقا , وأقبات فى صورة الأمين منطور حث كانت قبالة 
تلماك ' ثم شرعت تكلمه كلاتٍ هن أر وح من أتفاس الفجر» وأندى 
من نسيات الورد » وأعذب من قا رات الندئ ؛ 

« السلام عليك يا تلماحوس ! السلام عليك حين تبت أنك ابن 
أوديسيوس الوفى وفر ع د وحته الوارف » وحين تبدوفيك بَدَوَات هن -و'له ظ 
وطرئله وقوة بأسه » وحين تثلم على بركة السماء وفى عناءة الالمة ورعاية 
سيد الأواب ؛؛ فى رحلة لن تكون عبثاً ... أت امن أبيك ياتلماك ..٠‏ 
أتى بك من بناوب ٠-١‏ وآبة ذلك هذه الروح التلنة التى تشيع فيك 5 
أجله » وهذا الخيروت الذى هو نفحة منه » وذاك الصوت المبار الذى 
يتلجاج فى فك كأنه فيض من لسانه » وذلاك الذكاء الوقاد الذى هو 
قبس من ذهنه المظلم ٠‏ بساك با تلياك ! لا رونك خبال أعدانك. 
ند أوشك القضاء أن بنفض 5 رؤوسهم فيتحطمهم ... أنا ٠.١‏ أنا هذا 
الشيخ الهدّم؛ صديق أبيك وأمينه متعاور سأ سكون مساك » وأ خدمك > 
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وأسبر عليك » وأفديك » . . دكن لْمْض الآن فلتعد لارحلة ماهو حَسسْيها 
من زاد وعتاد» وعذبة, أولى بأس من رجالاك الأقوياء » وسأنتقأنا نفسى 
أشدم مراسا وأصدتهم عنرعة ١‏ إمص على بركة الالمة -.. إمض .. 
لا وقت إدينا فتضيّعه ٠‏ هم 4 

وسكتت ميثرثا ٠-١‏ ولسكن حرارة كلاتها أشرقت بالآمال فى نمس 
تلياك ؛ «ذهب وقلبه فق بألف أمنية ٠١‏ إلى القصر ٠‏ حيث رأى 
المشاق /ذنحون و يعدون نار الشواء » وحيث قفز أتنينوس للقاله ساحراً 
مستهرةا : 

« تلياك ! ناشدتك الالهة إلا ما شا نا غداءنا واطرحت يغضاءك 

هنبة ! هل ! مس من هذه لخر ترقفاً أمها الصديق . لا بشغلك أمس 
,هذه الرحلة ٠٠١‏ ففد أعنا أن بسد للك الأخيون سفيئة عظيمة وقدراً من 
الزاد كبيراً » وعصبة من الرجال أولى قوة ٠“‏ وستبحر قريباً فتذرع 
البحار وراء أبيك . عل ٠٠.‏ هل ٠‏ » 

ولكن تلماك عبس عبوسة فائمة ثم قال : 

«أثنينوس ! إليك عنى فا أستطيع مشاركة خصو السفلة غداءهم » 
ولا لى قلب فأشرب النشب من يدك ! لا بورك ل هذا الذّع*” الذى 
لاحل 3 ؛ والذى استبحتموه من غير حىٌ » إذ أنا طفل أحيو .. 
أجل ! لأستعجان ن لك امراب ولأسمين فى فى حتفام » ولأذهين إلى 
بباوس تأنتصر إذ عثرفى النصر فى إيثاكا ١‏ أيها الذئاب ! حتى سفائنى 
وعتادى تنكرونها على !4 . 


ان 


وكان الائيم قد أمسك بين تلماك كالمصافح امستبزىء ع ولكن 
تلياك جدهها ساخط] 5 ورك ا كلاب : تخمزة وتأمزه ئُ وتستهزىببذا العوته 
الذى برجوه من يبأوس » وتلاك الحافل الج تى يأمل أن مردها عامهم من 
أسيرطه ٠٠‏ « ومن بدرى ؟ ول متدى إلى 0 الكثمرة »6 فيجد فى أعشامها 
شلة يدس نا منها في كؤوسنا فتر نحه مذأ 0 03 بل من بدرى 1 
قاقد ببتلعه البم ك ابتام أ ود سيوس دن قبل 2 وتكون هنالاك الطامة | 
ا 2 العا 2 5-7 ٌ وا | له 
إن إذن تقنسم هذا انع وت 1 ماع ل هر أحد لذى #ثاره تأوسه 
71 لما 4 هذا القصر المنيف !. © . 1 

ركهم تلياك 3 ومحى قد إلى عرفة 3أبيه باأطابق المارى 4 5-511 
٠‏ كنوره الى لا تقذر ؛ دن عدة لاعحرتبفى وذهب مدخر . وحخرة معتقة 3 
ا 28 8 ب ١‏ 1 ' - 
ورفح ذيرء وخزر ديباج) ودر وجوضيء وماد 7 أعدت لايومالمنتظر : 
لوم بعوث أود يسيم لسيوس س فيظدر ويتهر: ويطهر بسته من ع ذاك لمر .. 

ووحد عيدها حارستها در كايا فصاح مه . 

« ربعية إٍ وريكاليا إِ هيا : صا من كرك فى زفق | من مدامةك: 
تى ادحا ل ؟ ١ 0033 ١‏ - ليس من صموتبا يأ ر سبة » احتمظى 
بصفوتها له لى اثنى عشر دنا 2 وهيى عشران جوَالقاً م ن دقيوق 4 
هيأ 0 سم تحمل إل سفياق بعك أن تنام الملسكة 1 /؟ يعامن 
أحد بأمس رحلتى إلى بياأوس واسبرطة 0 دى ولا أى | سأرحل عة ٠‏ 
سأتسمع أخبار 06-0 

وكته لماك هنهة 0 واستعبرت ربدبقةه بور كايا 3 وأرسات هذه 


6 الغ والمعهرة زرداسة ادارب 09 لم1 سوة 8 


1 يذ 


الكامات على أجنحة من الحنان » وفى أأسام. من الرحمة : 

رويدك يا بنى ! أى سفر وأى نوى !؟ لقد انتهى أوديسيوس وانتهى 
معه كل ثبىء ! وهو الهوم رفات سحيق فى رمس تميق فى بإد لا تعرنه ! 
أتسافر يا تلماك ليأغر هؤلاء الذئاف » وقد يسلطون عليك من يغتالاك , 
ثم يستصفون كل مالك بعد ذلك ؟ حاشاك يا ببى ! لتبق معنا حن الذبن 
أحبيناك واصطفيناك اف تذرع عباب هذا البحر ولا رجاء لك فى مطمح . 
ولا ثقة لك فى ثىء ؟ »4 . 

وأجاب تلياك فى رفق : 

« روبدك أنت يار بيبة ! إنى ل أعتزم شيا من تلقاء نعسى ... إنمها 
السياء فى التى توج إلى ! ولسكنى أستحلفك بكل أر بابك ألا تقعى 
شيعا نما اعتزءته على أى إلا بعد أجد عشر بو 8 أو ابى عشر 7 من ' 


رحيلى...هإنها اوعامت بسمرى لأظامت ق عينيها مباهج المياة وذهبت نفسسها 


على 'حسرات 2 
وأقسمت بور يكليا بكل أربابها » وانثنت تبى' دنان الجر وأحمال 
الدقيق . 


أما ميثرفا ! أما رية المدالة واللمكة الخالدة » ذات العينين 
الزير جديتين » فقّد عمت شطر البحر وقصدت إلى ار فأ حيث لقيت 
'وعون ن فرو هوس سيد الملاحين » وسألته إحدى «وار به النثئات » 
فأعد لها واحدة من خيارها . وما كادت ذكاء تلسم فى خدر الأفق » 


وما كاد الشفق يبكى فيصبغ بدموعه جبين السماء » حتي كان اللاحون قد 
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هيأوا القاوع ونشروا الشراع » وخبروأ ماذيفهم وأحضروا عددهم ) 
وتزودوا من السلاح ؛ وكانت ميترقا نفسها نستحتهم » فسرعان أن :هبادت 
السفينة » ورقصت نشوى فوق هاماث الشبيج 

وذهبت ميترقًا » فى صورة منطور وف طيلسانه فأشرفت على عصبة 
العشاق ؟ وتمتمت بكلات فاش الظلام فوق خياءهم © وامب النعاس 
ملء جنونهم ؛ وكانت السكؤوس لا تزال تنهقه فى أنديهم » فسقطت عن 
غير عمد لنستى الآأرص من بحتهم.شرابا ! 

وطفقوا » لدت طائف اللكرى » ينسلون إلى خيامم . 

وأدافت ميثرثا بهو القصر لتلق تلباك : 

د تلياك ! هل ! البدار ! أنت هنا وكل رفاقك فى الفلك المشحون 
ينتظرونك ! هل ايب ألا نضيع وقتنا سّدى © 

ونبض تلمك ! وسارت ميثرةا » وسار هو فى أثرها حتى كانا عند 
سيف البحر , وحتى أشروا على السمينة . 

د مرحياً يارفاق ١‏ هارا داحماوا ه_ذه الدنان وتلك الأسمال إلى 
السفينة ! لا أحد يعل أمى رحلتنا حتى ولا أى ! إلا ر بيبتى! » 

وامتثل اللاحون أعى سيده, » ثم تقدمت مينرةا فركبت السفينة 
ومن ورائها فين أودسيوس وجلست فى عند الدفة » ونشط البحارة فهيأوا 
لمركب , وحدجت الغرب ربة العدالة بعينيها الزبرجديتين فهبت النسهات 
رخاء ؛ ورقصت نحتها الأمواج من طرب » وانتصب تلياك واققاً يدث 


رجاله ؛ واضطرب امساء نت السفينة واصطخب » وصب القوم 


لحن 
ىأنا من لخر تقدمة زلا لمة ؤوثر بان لميخرفا وكية لا ليد ! 
واحلو يت اللهل وتدجى غمهبه ؛ ثم أنجاب طلامه عن 2 رعباني 


فى بهالوس. 


تلجماك يسائل فسطور عى أبيم 
0 ا ا 00000 
ررب ١‏ كاء دن 5 ا أشرق قصبعكث ارادها الزهبية حيون 
الأفق النحاسى , وسككبت الأضواء الجيلة لتهدرى إلى السبيل السوى » 


7" ؛ حيث وجدوأ 


وألقت السفيئة عمس أسسمهأ تلقاء بياأوس ( مدينة نليوس 
اللارو ردى ؛ وقد جلسوا فى صفوف تسعة» وى كل صف <تسمانة 
شيخ عتيد . وذنضدت كل فتة قراببنها : نسعة عجول مان ذوات خوار» 
«أكاوا الموايا 20 , وضهوا بالسواعد والأنفاذ ؛ ثم أقبل تلماك وبين يديه 
د تلماخوس ! #شجع يابنى » ولامعل للاستحياء سبيلا إلى نفسك ء 
وتقدم إلى أمير هذه البلدة الصنديد » نسطورء فقد تكون لدبه أخبار 
عن أبيك ؛ وقد تهاو لك الشكولة التى تخامرك » وق أنه ان ن فى عل 
من أمره خافية » فقد تقدءمث .ه السن » وهو البو أ النأس . ) 


)001 أشمة اأشعس . 
2ش الدوس هو ان بوسيدون ( نيرود ( له البدار وألدآء داء أو باصق سنن 
(؟) الأمعاء وما إامها . 


ويقول تلماك : 

« أواه يا منطور ! ما أحسبنى أقوى على لقاء الرجل » وأنا من تعرف 
من قن لكأن ورقة الال أنا الفتى الحدّث . أنى لى بلقاء الشيخ 
ذى التحار يب ؟ »6 

ويجينه ذات العينين الز رجدبتين . 

د لا عليك يابنى ! إن هى إلا كلات تتوها وعلى الله قصد السبيل ! 
العالم كله يعرف أنك نشأت فى ظر وف قاهرة ماكان للك بها يدان ! » 

ودلهت مينرفا » ودلف فى إثرها تلماك ؛ حتى كانا فى وسط القوم » 
وحيث جلس نسطور المظيم ين أبنانه » وحيث اشتغل أهله بالشواء» 
وهب الجيع للقاهما . وتقدم ابن نسطور الأ كبر » بيرستراتوس » 
دعباغهما هاشاً » وتلقاها باشاً , وأجاسهما فوق الفراء المبثوث إلى جدب 
أبيه ‏ وأحيه الأصغر ترأميديس » وقدم سكل مصغة من وي : مم 
كأسناً دهبية من خخر معتقة » تذوتها قبل أن يمى بهاء ثم قال 
خاطياً ميئرقا : 

و مرحباً بك أيها الصيف السكرم ! لقد شرفت في عيد نيتيون » 
ونودنا لو أفرغت باسمه ما فى هذه الكاس من هر صَلاة له وزكاة ! 
ورجو او أشركت فى التقدمة زميلك » فا أحسبه إلاعبا للالمةء 
ابيا لما » 

وتبسمت مينرفا » وتناوات السكاس في وقار» وأرسلث هذه الصلاة 
بام رب البحار : 1 


4 


د نبنيون العظيم تقدس اسمك , وأحاط باليابسة ملكوتك .. يامنقذ 
الضالين ومغيث المتضرعين » أدرك بلطفك التائبين إليك » و م 5 
دأمائك ببركة أسمائك » مولاى وتقبل من سطور ومن ذر يته » وتقبل 

ن حمع ع أهل ياوس أضياتهم , » كم تفغمل يامولاى فسدد شما ى تلماخوس 
وخطاى إلى ما أقاعنا فوق هذا المركب الشاحب من أجله .. 
أمين آمين ! 

وتناول تلياخوس السكاأس بدوره » ثم أفرع ما فيهاء وتم بعملاة 
قصيرة ؛ وماكاد يفرغ حتى تفرق الدعوون من أهل بباوس طاءمينف 
شا كرين »ء إلا ميثرفا وصاحيها » وإلا نسطور وولديه ثم قال 
نسطور : 

« أما وقد فرغنا من غدائنا فاذا أبها الوافدون؟ من تم ؟ ومن 
35 3 هذا البحر؟ أنجار أتم ؟ أم قرصان تملأون الشطئان 0 
وثز زعا ؟ » 

واستجمع تلماك شحاءته » ونفخت فيه ميثرقا من روحها ؛ 
وتكم فقال : 

« عل هينتك يااان نليوس العظيم > يعفر هيلاش ؟ إنى أنا ابن 
صديةك وصفيك أود بسيوس » سعيث إليك من أقمى الأرض أسائاك 
عن أبى ! | أى | صفيك وخلياك الذى صال معك نث أسوار إلددم 
وجال » ؛ ثم لا أحد بعرف من أنبانه اليوم شيا ! اقد انتبت إلينا أخبار 
الأبطال اليو انين حميعاً وعسرفنا مصارعهم ‏ إلا إياه ٠‏ أبن رقد ؟ وألى 


فى 


وى ؟ وأيان قرت رفاته إن كان قد شالت نعامته » أو مغى على وجهه فى 
الأرض إنكان لابزال حيا ... إن الألهة نفسها لا نشاء أن تدلنا من 
أخباره على أثر . ولشد ما أخثى أن يكون قد ثوى هناك ... فى أعماق 
مملكة ليون ؛ مع الخيلة أمفتر |00 . لذلاك سعيت إليك يانثر 
هيلاس كيا نحدثنى عن أنى : وكيا تذّكرلى بعض ما تعرف عما 1 به 
إن كدث قد شبدته , أو تقص عل ماعدى أن تكون قد سمعته من بعض 
حاشيتك الى توب هذه البحار . قل . تحدث بانسطور ولا ذف عنى 
شيعا ... قل ... إنى أستحلنك بكل ما كان يفتدي؟ به فى ساحة إليوم 
أن نقص على أنياءه. لد كان يحبك ويلك وبوقرك » هاجز ابنه 
بعص ذلك »6 

وكانما رأى نسطور حا لذيذا قال : 

« ويك أيها الصمديق الشاب ! ما أروع ما منت ذكريات الماضى 
امف الأشجان ! ذكريات السادة الدادة والغاوير الصناديد » الذبن 
سقطوا حت أسوار إليوم العتيدة تأرووا ثرى الميدان بدمائهم » وسطروا 
آيْة الجد مجم ! إيه أخيلوس باسليل الألهة ؛ وبتروكلوس يامعجز 
الأنداد والأقران ؛ وأجاكس ! أداكس الدى كان أمَّة وحده ! لقد 
رقدوا جيم بحت قلاع بريام الحسار الشيخ ! ورقد معيم ولدى أه 
يأولدى ! أواه ياقطعة قلى وفلزة كبدى وثمرة <ياتى وس ودى ! يا أش< 


237 
الشجءان يا أنتياوخوس ! أية قصة وأبة مأساة ؟ ! يا رعاك الله أمها الشاب 


. ملك حار ورو<ة .تيرد‎ )١( 


سيم 
از ون ! أل لى أن أقفص علياك أحداث سنين نسع كانت شمو م متصلة 
وأحزانا فاجعة وآ لاما تَتسَمر فى جميع القاوب ! ؟ أى لسان ذ رب ينص 
فلا يمل ؛ وأى مول رطب ف وما يعى وألة أوأنك قت السمع 

7 0 . 

الأعوام الطوال فا أحسب القصة تنتهى ! القصة التى لم نمل فبها شجاعة 
الأوف اولا خدعة أودسيوس وحسيلته » وطول أناته وحمته ! 
ولكن حدثنى بربك أيها الشاب : أإنك حقا أولد أردسيوس ؟ 
أجل | إنك لاحك وقسماتك غصن دوحته » وإننك بكلاتك اليذاب 
عساوج أرومته أواء 1 أود سيوس | يارفيقٌ الشباب وحبيب القلب !ا 
اشد ما تعتلج فى النمس تلك احاتم الحائلة الى قضاها على الأرجيف 27 
سيد الأولب » غب؟ انتصارعم » وقبيل أو بتهم ! لقد حدقت مينرقا على 
وَلَدَئْ أتردوس إذ تنازعا فال قائل منهما نضحى اربة العدالة عند سيف 
البحر تلقاء إليوم » ولسكن الآخر أن ؛ وأيحر على أن يقدم ها القرابين 
فى ازجوس ! باللتعسين ! أجانمدو ن البائس ومنلوس سكين ! إنهمالم 
يصليا ايئرفا فاق مهما غضبها » وعبثًاً حاولا بعد ذلاك أن يترضياها ! 
اختلف الأخوان ونام الجند حتى مطلع الفجر » ثم أقلع نصف الأسطول 
فى موج ثائر مصطخب من غضب الألهة , بقيادة أجاتمنون , وما مى 
إلاسويمات حتى هدأ الم ونام الوج ؛ و بلغنا تندوس فذيحنا الأضميات 
اسم الآلمة » وسبحنا ارب البار نيتيون» فتطامن العباب ؛ واسكنا ما كنا 


0 0 حئود أرحوس إحدى مقاطرات اليوئات 


؟ 


ندرى ما تنسجه يد جوف 27© -ولناء بل لم يكن يخامرنا أقل شلك 
فى وصولنا إلى الوطن سالمين . ذلك أن أوجه النظر اختلفت ثمة » ونشب 
بين القادة راع فى الرأى : هل يقلعون من تندوس » أو يتلبثون بها حتى 
تنحل العاصفة التى شرعت تهب ف عنفوان وشدة ؟ وهنا , آثر ملاحو 
أبيك أن يمودوا أدراجهم بسفائهم إلى طروادة » وذلك محاملة لاقايد 
العام . بيد أنى لم أرهذا الرأى » بل مررت من العاصفة سمائنى إلى 
جزيرة لسبوس» وق بنا دوميد » أموصل مناوسفى إثره؟ وأرسيئا مة ؟ 
وانتظرنا إذناً من السهاء » أو قل بارقة من الالحة » نقلع بعدها . وكانت 
العاصفة تشتد وترقص هونا ومن نحت أساطيلنا 7 نر يدا من الجازفة 
وإلا تكسرت جوارينا على الصخور وفوق الأواذى , ٠...‏ يا لاهول ! لقد 
بلغت قو با الحناجر قبل أن نصل إلى جيريستوس ! حمداً للك يانيبتون 
وثناء عليك ؛ وقل أن نذيح باسمك ألف قربان من كل عجل جسد وكبش 
حنيذ ! ولقد فاز دبوميد فوصل يجنوده سالماً إلى ارجوس » وكذلك هاز 
الجبايرة الميرميدون , حنود أخيل ؛ بقيادة شبله العظيم نمو بتو لمو سح 
فوصلوا إلى أوطائهم غامين » ووصل من بعدم فياوكتيتيس ٠١‏ كذلك 
وصل أجائمنون وليته لم يصل ! لاريب أنك سمعت با حاق به ! لقد قتله 
الجر م إيجستوس”" » ولكنه دفع روحه أهنا لنملته ؛ إن العيش ل يطب 
لابن أجامنون حتى ثأر لأبيه » فاتقض كالصاعقة على قاتله وغاله بيده ! 


)1١(‏ رهس أوجوبيتر كا يسمه الرومان وهو كير الآلحة 
و6 00ظ القارى* تراج 11 في كتاينا الى ) إسك يلوس والسرم اليونا بي 4 


١ ا‎ 

يا لننخار أيها الصديق الشاب حين تنتقم لأبيك فتسجل اسمك فى سجل 
الخالدين ! 4 . 

وشاع العجب فى نفس تلماك » فقال : 

« ويك نسطور ! إنه سيكون انتقاماً عادلا حمق السماء » وستتغنى 
الأجيال القادمة بقصعه , وسيرويه الحلف عن السلف . ك ذا وددت 
لو مكنت لى اللمة فى أعناق هذه العصبة الماجرة من العشاق الآنمين 
الذين يدلون على' بددهم وعددهم »؛ والذين يقذفون فى وحهى بالاهانة 
تل الإهانة ..- وا أسفاه ! ايت شعرى ل لا تو يد الآلهة حت على باطلهم ؟ 
تقد نفد اصطبارى وكلت حياتى ... فاذًا أعمل ؟ » 

وقال نسطور : « أيها الصديق , لقد أذكرت منى غافلا ٠‏ ونحك 
تلواخوس ! لقد تناقل الناس ما كان من حمافة هذه الطغمة التى استبيعح 
عرض أوديسيوس , وتستنزف ثروته ... ولسكن » من يدرى ؟ هل 
أمئوا أن يعود بوم فيسةأصل شأفهم » ويديل منهم ؛ ولون له 
الكرة عليهم ؟ لقد كان أبوا المظيم حبيب ميثرقا وصفيها » وهى لا بد 
آخذة بناصرك كا أخذت بناصره من قبل » وهى لا بد مدركتك 
وشيكا » وحاثلة بين أعدائك وأعداء أبيك , و بين هذه الز مة الحرمة ه 

وجيب تلماك : 

« ألامن يدرى ؟ إنه لا أمل لى فى ذلك قط ! آم أيتها الأحاسيس 
الثريبة التى مجيش فى قلى ! الألمة فقط م التادرة على تحنيتك 


كعددزة 62 


سم 


وهنا حدحته ميئرثًا بنفارة هائلة من عينيها الا برحجدبتين » وقاات له : 

« تلماحوس ! أبةكلة هائلة زل مها لساناك ؟ ! ما أيسر على الآلهة 
أن تقول الاستحيل كن 5 كون | أنا نفسى ؟ نحشت أهوالا فى أسفارى 
ثم عدت بعناية أربابى سالماً إلى أرض الوطن ؟ بل 5 من أناس ظنوا 
أنهم نبوا من الوت فى بم غشيهم بموج كالظل » فلما وصلوا إلى البر 
حافت مهم مناباهر كم حاقت به منيته أجاممنون » حين خر صريعاً بيد 
إيجستوس الأثيم ويد زوجهاللكة”؟ الغادرة الفاجرة الزنيم! حما » إن 
الألمة لا تلاك أن حول بين المرء و بين النون ما دام قد جاء أجله » مهما 
يكن حبيمها وأعل عيادها عليها .* 6 

وعبس تاماك عبوسة خفيفة » وقال : 

« «هما يكن من الأمى فلندع هذا الآن يامنطور!إننىلا أءللى مطلقاً 
فى عودة ألى » ولسكنها أقضية من السماء ومقادير أن أذر إع وراءه البحار » 
وأن أعود فأسأل نكر اليون'ن فسطور» اللبيب الأريب الذى 25 هو 
مأثور أجيالاً ثلاثة » والذى يتألق فى عينيه سناء الألهة ٠١‏ أعود نأسائله 
كيف قتل أجاممنون ؟ وكيف تبي لابجستوس أن يقتله » وهو من هو 
أعلى منه نسباً وأعل حسباً وأشرف قدراً » وأبن كان منلوس اللكه 
شقيق أجاتمنون ؟ ألم يكن قد عاد بعد إلى أرض الوطن أم كان لا يزال 
يطوى الاداق؛ فشجم ذلك إيجستوس ونفخ فى قلبه ؟ 6. 

وقال نسطور : « رويدك أيها الصديق الشاب فإنى فاص عليك تبأ 


١‏ ل كايتهاسارا 


اا 


ما لم يأك به عل :-- الله لو لم يقتل إيحستوس قبل عودة مماوس » 
ا أي على رفائه جدث » وما بكت عليه عين ؛ ولألق بده النجس 
لكلاب البرية وطير الفلاة تنوشه وعرقه وتغتدى نه » جزاء فعلته الشنعاء 
وجرمه الذميم وخطيئته التى لا تغتمر. إِصغ إلى ٠٠‏ لقد أناب منلوس 
عنه حارساً أميناً بسهر على أمور الملكة ... ذاك هو أتريدس اليم » 
الذى تغفله إدجستوس, / واتصل عولانه سر وهو لا يدرى »؛ واستطاع 
أن يدير معها هذه امؤامرة الشنيعة التى انتبث بننى الحارس الأمين ثم قتله 
فى برية موحشة غالبته ذها السباع الصارية والأوايد1؟ السكاسرة ؛,حتى 
إذا حلا لها الجو أسنّاست له الملسكة القياد سك وساد» وطنى واستهد؛ 
وسّلط عل البلاد أعواماً سيّمة طوالاً ٠‏ كل هذا والسياء ساهرة لا تتفل » 
دند عاد أورست /ن املك الغائس » وابن الملسكة الفاجرة ‏ فأنقذ عرض 
أبيه وقتل الوحش الام الذى دنّس شرف الملكة » ولطخ بالوحل هذا 
الجد الأثيل , ثم قتل أمه ٠‏ أجل ؛ قتل أمه ومع حوله الأرجيف 
البؤساء يحتفلون بهذا النصر و يصاون للالهة التى أ:قذتهم من ذاك الشر .٠:‏ 
وبدنا ثم فى أفراحهم واتشراحهم إذا بالماك العظيم يصل بأساطيله بعد 
رحلة طوبلة محفوفة بالخاطر ٠‏ ملقد أحرنا (أنا ومنلوس ) من طروادة 
معا » ومأ كدنا تبلغ صليوه7© » أول عرافء أثدنا » حتى وقم م : 535 


. الوحوش‎ )١( 
111115ناقء‎ )1( 


أ 


أنا #دسبان . ذلك أن رب الشمس أبوللو عال بسهامه التى لا تطبش 
ربان الأسطول العظيم » فرونتدس » فاضطر الاك أن يلق عراسيه حتى 
يصل على صديقه ويقيم الشعائر على جثئانه ؟ ثم أقلع » وما كاد » حتى 
اضطرب البحر » وفغرت الاجج أمواهها » وتدافم لوج حول الأسماول 
كالجبال , وعتم الجو » وعامت السماء » وانقضْت الصواعق فانشعب 
الأسطول وتعرقت سفائنه » وانشطرت وحداته ؛ فبعضها شرّق؛ و بعضها 
غرات » وبعشها هم شطر سيدون عند كر دث » وبعضها نيجه ر عه و 
شطائان معسر, وبعصها غاص إلى الأعماق ؛ ومس فط ٠٠١‏ وصلت بعد 
طول الجهد إلى هنا »6 

ْ «بى .. أمها الصديق الشاب . أخلق بك أن تذهب من فورك 
إلى منلوس فتسائله عن أبيك » فلقد لت الأهوال فى البحرء ولا ريب 
أنه مم كثيراً مماجرى فيه من قلف الأم فى رحلته الشئومة ... علم. . 
إنطاق اليه ...و إن لم تسعفك سفينتك فإنى تمدك بكل ما حتاج من مس كب 
البر أوالبحرء وهام أولاءرجالى معلك أيها توجهت؛ بل هامأ ولاءأ بنا 2 
ْ ليصحبك أحدهم / أو كأهم ؛ إلى منلوس » فان عنده الخبر اليقين » 


3 بيك م 3 
وكانت الشمس قد توارت بالجحاب » والليل قد نشر ظلامه فوق 
الطبيعة النبوكة الخامدة فيضت ابنة ز وس الغظم » ميئرفًا الحالدة » وى 
لا تزال فصورة منطور أمير البحر وطيلسانه , فثالت : « مرح يا فخر 


هيلاس / أقد 39 0 وتكلمت صدا هم 04 اليدار اليدار 4 قطعوا 


خسم 


ألسن القرابين”؟ وأر بقوا الث باسم الألمة ٠‏ وباسم نبتيون قبل كل 
شىء ... » 

واننشر الولدان بين للدعوين يصبون الماء على أيديهم بعد إذ أدوا 
التحية الخرية القدسة لأربامهم » ثم تهرقوا شيعا » ونبض لهاك وصاحبه 
اينصرفا » لولا أن صاح بهها نسطور : 

حاشا يارفاق ! أنه ضيو7©: مكيف تبيتان فى سفينتكا نحت طل - 

اليل وهذا ببتى فيه كن لكا وفراش وثير» وفيه ؛ والجد للالمة ؛ خير 
كثير» وهؤلاء أبنائى سكاركا » وعم ثمة طوغ لك » 

وشكرت ميثرها للك عطفه 3 قالت : « وركت أمها املك » ايبق 
تلياك هنا , ولأمض أنا إلى البحر لأسهر على صوالم مكب , ولأطماٌ 
حار ف »2 فكليم أتر اب تلماك 5 وكلهم متطوعون لخدمته وفاء وحياً 5 
وليس يمل إلا أن أبيت أنا معهم تلاك الليلة » على أن :ةلم صبيحة الفد 
إلى كوكون » ولتأذن فتمنحه عرءة وزوجاً من صافنات جيادك ايلحق 
بنا ئمة» يصحبه أحد أبنائك ع ما دمث قد عىفت فيه ابنا لأعن أحبائك 
وأوفى أصدقائك » 

م حسسدثت الممحزة ... فانه ما كادت ميثروا تم كلامها » <تى 
انتفضت انتفاضة هاثلة » وحولت من صورة منطور امير البحر إلى نسر 


عظيم 


موب الافتات , ما عتر أن ضرب اطواء تخافينيه » حتى حاق فى 
أ عنم | 


)١(‏ كان عن القاليد الث ثعة أيام هومير أن تغطع أاسن الغرابين ولكرق باهم 
الإلة اييصرى ام (؟) بعصرخة اأفرد 


هك 


اه 


السياء» وعاب فى لا تايبا بين دهش القوم» وشديذ حيرقهم ‏ , 
وتعاول اسطور العظيم بد تلماك » وظل يقاب فيه بعمره » “م قال ؛ 
« أمبا الصديق ؛ لشد ما عطمت منزلتك وسعت مكااتك. حى 

لنكون فى رعابة الألة وعابة السماء ! هذه دون ريب أنة سيد 

الأوأب ب لس السكر مة ميثروا ‏ أأجٍ تى ما وقرت أحداً من ٠‏ أبناء هيلاس 
كا وقرت أباك 

١و‏ سكن أنت ا أنت 3 مليكة العدالة ! ضرعت إأيك أن نقلطق 
بناحيئاً ! أمنحيى ركاتك .. أنا وأبنالى وشعى ٠ ٠.١‏ كتبى أسماءهم 
فى الالدين , وسنصلى للك ونديح باسمك شير بقرة ؛ لا ذالول شير الأرض 
ولانسق الحرث ؛ مُدَلمة لاشية فها ؛ منضورة بالورد , تعلاة القرئين 

بالذفتب © ٠.‏ 
وقبات ميثرها صلاته » ولبت دعاءه » ونهض وق إثره أ بماؤه وأحفاده 

تفتحت أوات القصر وتقدمت ندماءة الشراب فقدمت إليه كأسا من 

خُرها نسب من عهد أولب »ء تأفرغها فى الأرض حية هينرقا » واقتتدى به 
ملؤه فأفرغوا كؤوسهم » ى مضونا إلى غرفائهم » ومغى الاك مع تلهاك 

إلى مدع وثير » وفراش من حرير » وأص ابنه بزستراتوس عقام معه » 

“م ذهب حيث وحد اللسكة فى انتظاره 
ونشرت أورورا9؟ غلالتها الذهبية فى مشرق الأمق , فاستوى 

أسطور عل عررشه المرهيق المتألق عد و ابه القعر » حيث ككأن أ لوم 


(1) ربة البر وحادية عرية أنو'و حين يركب الش.س عله الهمروق . 


5١ 


الهوس يجاس كاله للنظر ى صواح العناد 4 وأقبل دوه الستة م 
نلمياك الذى جاس إلى جنب أببهم » ونحدث إليهم اسطور فقال : 

« هلموا بات , لنذيح القربان القدس باسم ميثرها الكرعة الى 
باركت حملنًا أمس ؛ لينطلق أحدم إلى الحقل فليحضر تو ]20 مميناً » 
وليذهب آخر فليدّع رجال تليماخوس - إلا اثنين -- من السهينة ؛ 
ولوض ثالت فلءأت بالصناع الفنان ( ليرسيوس ) ليجلل قرنى القربان 
بالذهب * وليبق الآخر ون هناء 3 لتدضر كل حاشيةنا من النساء 
ايكسين الولمة ببجة ورواء © 

و أطاع أبناؤه الأوفياء » وأحضر الرنان » وأقبل اللاحون الأمناء» 
نم قدم الفنان ليغطى قربى اللهيمة بالذهب ..٠»‏ شم ... وافت ميثرا ... 
مينرةا نفسمأ الشهك الطقوس الى تقام يسمي الا وبدأ الفزان عمل ؛ 
فأخذ يرقق صفائح الذهب ويثبتها بمهارة فى الترئين الصغيرين . وتقدم 
أريتوس بن نسطور وفى إحدى ليه باقة كبيرة من الزهى وفى الآخرى 
سإة من ألفر إنو اع التكمك » وتقدم ابنه التانى تراسيميد وفى دده 
تاطور ثبير ليذبح الثور ووقف قيالته ارسيوس يتالقى الدم )2 وعاء كبير. 
وميص تسطور الأب سب عم وصل أمام نار كبيرة مضرمة 034 وتم اسم 
موثرفا ؛ وقدف فُْ اللفى بكمكتين كبيرتين » ونناصية القران» وشدر 
فيل دن الماء القدس 0 إِذ انتهى الججيع من صلاتهم شمر ثرأسيميد 


عن ساعدم و<زرالقربان 0 وانذكب الجييع يجوز ونه 0 وكانك نور يل يس 


(؟) كان على لسطور أن يذبح بقرة مسأمة ٠‏ 


ود 


الجيلة النتان تعنى أشد عنابة بالفخ_ذين » فسترتهما بثوب غال من 
الديباج » ركان نسطور نفسه ينثر الجر المقدسة والعطور والأرواح .» . 
وهكذا أخذ الجميم فى شغلهم » وشرعوا يلون فى اجر بالهوايا » وشرعت 
و ليكاست تنثر المهار والتوابل ٠٠‏ وتهادى تليماخوس بعد هذا فاستوى 
إلى جنب اللك » وانتصب الولدان والنداى يصبون الخرء وبدأ الكل 
ب كلون هنيئًاً و اشر لون مرا . 

ومأكادوا بفرغون حتى أس نسطور فهيئْت الصافنات الياد لرحيل 
تلماخوس » وأحضر القواص عربة كبيرة مثقلة بككل ما تاج الرحلة من 
زاد وعتاد . 

وأخذ تلماك كانه من العربة الأولى » واستوى إلى جانبه 
بيزستر انوس أشجع أبناء نسطورء ثم سل تلماك وودع » وشكر وأثنى , 
وجذب أعنة الميل فانطلقت تهب الرحب » وتبتمد عرلن بياوس 
وتطوى الزمان . 

وبلغوا © مع مغرب الشمس » قيربه » حيث تلقام رب البيت 
بالبشر والترحاب » و بانوا عدده » حتى أيقظتهم أورورا الشرقة . فواصاوا 
رحلتهم إلى أسبرطة . 


3 


أق يتأمرون 
وصل الركب إلى 'أسبرطة بعد أن غكرفى وهادها وأتجد » وانطلق 


تلياك وصاحبه من فورها إلى باب منلوس املك حيث وبجدا لحسن 


أ عد 


1 
الطالع , وحوها مسغرة » وجماهير مستبشرة » وموسيق تصدح ؛ وماشدبن 
يترددون أناشيدهم وبرسلون أغنياتهم » وولية ملكية حافلة اجتمع لا 
الاك وأبنائه وخلص اوه ونداماه» بأكلون وير ون ووسمرون 
ويتطر بون ... ماذا ؟ لقد اجتمع القوم من كل حدت ع وأقباوا من كل 
صوب »© #تفلون بابى الاك : بابنه الذى زوجه أبوه من أجمل عادات 
أسيرطة وأ كثرهن وسامة وقسامة وفتنة » ابنة السكتور العظيم ؟ 9 
بايئته اللءتان الاعوب الطروب التى رزقها على كبر من هيلين » والق 
نافست مالا ودلما هرمبون أبنة قينوس . 
وما كادا بجاو زان الوصيد حتى لههما إتيون » كبير أمناء اللاث » 
فانطلق إلى مولاه وحدثه عنهما ... « إن لها لهابة و إن علبهما أرواء » 
قهل يأذن ل , لاى » أم بأعس فنردها من حيث أقبلا ؟ » 
وأومأ اللك برأسه الكبير الذى بزيد فى وقاره وحسن “عته شعره 
م , وأعس إإنيون أن يذهب الهما » فسير بين أيدمهما إليه ٠‏ 
- إذكيف” برد عن طماتى الغرناء » وقد طعمنا طو بالآّزاد الثرباء ؟6 
ودعا إليه إتيون طائفة من الخدم وذهب إلى الوافدين السكركين 
شغ وس ؛ وحل الاءح م وأناخ الهم » ومشى بهما إلى داخل القصر من 
طريق برف عل سكن الحفل وترى منه الجدر ان التى ازدانت بأحسن 
زيئة , وقبة العرش الى تلا لأت فى الأنوار الوضاءة والصرج الوهاجة ٠.“‏ 
م لقيتهما فتيات من عذارى القصر فقدنهما إلى الخجامات المرصرية الباذخة 
فاغتسلا وتضءخا ولبسا ثياباً مفكية » ثم ذهبا لاقاء رب هذه الدار . 


يا | 
لير 


ودش اللاك لها و بش , وأحاسهما إلى جائبه على متعدين وثيريث » 
وها فى دهش من ذاك المبظر المحب . وأقبلث فتاة فصدث على أيديهما 
الاء» وذهت «أحفرت مائدة رائعة منسقةع علها قدر غير قليل من 
ألذر الأشر بأت وأشعى الأكالع ووقف حادم آخر بقدم طيقا بعك 
طبق » وكأساً من ذهب بعد كس من ذهب » والاك فا بين ذلك 
يبالغ فى إيناسه لما والحفاوة بهما » وينظرها حتى يغرغا من طعامهيا 
فيخيراه عن أمرها وكان بتلطف فيقدم لما قطما من شوائنه بيده . 

وسار تلياك صاحيه فال . ٍِ 

« بيزستراتوس ياص ديق ! ما أجمل وما ننم وما أروع ؟ ! هذا 
الحفل الاهي يتألق فى الذهب والفصة والماج والكهرمان ودروع 
النحاس ! أبداً ما ترى العين مثل ذلك ؛ ولا تسمع الأذن إلاعن قصر 
سيْد الأولب فى شعاف جبل إيدا ! أبة ثروة وأى كي ؟ ! 

وحمه متاوس الاك وقال : 

د بنى 1 لا تقرن قصرأحد منا- ين بى الونى - إلى قصر سيد 
الأولب ! وأنت على حقّ حين ترى أن لا أحد يملك ما أملك أنامن أذخار 
وكلوز » فقد سحت ف دم الأرض سنين عددا » وجمءعت الدرر 
الغوالىي م: ن كل فج .. من كريثت وقبرس وفيليقية ومعس ؛ ومن 1 تعوو يها 
وإيرمى -- ومن صيدا ولوبيه ورؤوس الثاء والوعل هذم . 
الوعبل الوحشى السائم والشاء التى تمدنا خيرها بغير حساب ٠٠-١‏ لقد 
طوفت ف الآفاق وتركت فى كا [منهاذ ترى . ولا عروع فقّد نب م اباق > 


هايا 


أنباء منأوس المللك الدى دك العاقل وهدم القصور» مأ أس لا أس 
هذا القصر العتيد الذي جعلت عاليه سافله ما فيه من أدحار وقنى , 
وددتث وكان 9 قصرى شىء مهأ 6 ؤؤود اللإغر بق لوا حصملوا ف بألادثم 
يما عل بعضمهأ ٍ هناك ؛ هناك مت أسوار طروادة يا صاحح | ادح 
نمسى ! يأرحمتا للاأصدقاء الأحباء الأعزاء الذين ناموا ثمة ! لشد ما أسلى 
النفس عنهم بالتأمى ؟ لشلة ما يندلم الأمى فى قلى عايهم جيعاً » ولاسها 
صفى وخليل وأعز أوداتى على" ٠٠‏ أوديسيوس ! أوديسيوسالكريم ! 
أت شعرق ياصديق شم شطت بك النوى وطال عايك الأمد 0 أجى 
ترزق ؟ ام ثويت فى بطحساء بلقع ؟ يارج لك , ولابيك الشيخ » 
وزوحك الملعاعة 0 وابنك الحزون اليم تأياخوس 6 الذى غادريه ف 
المهد م بلغ المطام 034 إل حومة الوغفى وحلية امام ٠‏ 5ه 

و ! علا الى دموعه حين “مع هذا الحتاف بأسي والده فنشج نشيدا 
مولا ؛ثم استخرط ف البكاء » وطفق 'يذرى شئونه فى طرف و به 
بين دهشة منأوس وحيرته » وذهول الحاضرين . وانعقد اسان الك 
ظٍ إسأل الاب عن حاله 6 حدىئ أقبات هيلين 38 1 فتافت القوم 
«نظر وث إل هذا الرشأ الذى شى مياسا فى ظلال من المتنة » كأنه ديانا 
ربه القوس الذهبية ** 

8 1 . 4 

أكليب » ثم أحضرت الطرّف والهدايا واللحى ٠‏ فهده سلة من الفصة 


اللإخرفة بالتصاو بر هدية من ألسكندرا زوج بوليب أميرطيبة عروس 


453 


الدائن الصرية ؛ وتلاك عشر بدار من النضار الخالص , وطستان من 
الذهب » ودنآن من الإر بز ... يقدها كلها ماك أسيرطة إلى زوجه 
البسار عة الرائعة الهيفاء ... ونظرت هيلين إلى الضيفين الغرييين » 
وسأات زو<ها: 
« مل> ! نشدتك الألحة أن ذبرنى من هذان ؟ إن أحدها ديد 
الشبه بطفل أوديسيوس ٠٠١‏ الصغير تلماخوس ..- الذى تركه أنوه صبيا " 
فى المهد من جراء حرب إليوم المشئومة , » : 
وقال الللك : د وأنا مثلاك ياهيلين » لقد دار بخلرى ما دار #لرك 
من أمس هذا الى ! ألا ما أشبه الساقين والساعدين وتفتير العينين 
واسترسال الدلمتين20© بما كان لأوديسيوس ؛] لقد ذ كرت ما قاسى 
صاحى ٠‏ هن أجلى وفى سبيل نحث أسوار إليوه قفسرعان ما رأ بت الشاب 
ببى : سَى وسمالغ فى لكات 3 بغلبه حزنه فيح وجهه » وفيه روحه) 


فى ثيابه من الم 0 


وائهز ان نسطور الفرصة قال ؛ 

دحتا أيها الاك إنههو ! ولسكنه خجول حي » واقد أوشكحيازه 
أن عنعه من لقانك , وقد هاج تيار مه ما ذكرت . عن أنه . أما أناء 
إتى ابن نسطور صديقك الآخر, وقد أعرنى ألى أن أصحعب تالهاحوس 
إلى هنا عسى أن إسمع خبرا عن أبيه الذى ذهب يذرع الآر ضء ولا بعل 
أحد أيات قد ذهب ... وهاك ابنه المكلوم يجتر أشجانه » وتطحن 


777 : أ*٠ ٠‏ :)لل لالللنندننللكسْف7؟7ت 2ش 


(؟) الفة الشءر الذى غاوز شءصة الأذد ٠‏ 


ماع 


فؤاده أحزانه . » 

وشلده البطل - ذو الشعر الكهرمانى - تقال : 

د باللا لهة | أهكذا أفاجأ بلقاء ولدى ! أنت ؟ أنت أن أودسيوس. 
الذى شق طو ل سبى » وبذل نفسه من أجل » ولا يزال يناضل 
الويلات من جرانى ؟كرامة وحبا ياابن خير الأصدقاء ! لوعىفت أنك 
نسدى للقانى لشدت للك مدينة فى آرجوس» تنيه على المدائن وتزهى على 
القرى ! ورفءت لك عاد قصر منيف طاما كنت إخاله بو وينا جميما 
فنسعد سعادة لم يحل بها قوم من قبل ولامن بعد ٠‏ ونلتذء أنا وأبوك 
وأنت ؛ وجميع أهلى وأهله » ذ كريات الاذى المقرع .. آه يا أودسيوس ! 
اقد طاشت الم وذابت الأمانى ) وقست عليك السماء ... رمك 
كل شىء » تى الأوبة إلى أرض الوطن ! 

وأثارت كلات اللاك شجون القوم ؛ مبكى تلماخوس » وأذرفت 
المللكة » وانبحس الدمع من عينى بازستر تراتوس حين ذ كرث طر وادة 
وأذ ؟ زه قثل أخيه حت أسوارها 5 ثم قال : 02 حسبك أ مها أألاك ! لد 
تذا كرناء أنا وصاحبى جلائل أعبالك فعرفنا فيك الليك الأجل » 
والقدام البطل » ولسكن ماذا تجدى دموعنا ؟ اد غالت يد الردى أخى 
وائن أ وأى فى سبيلاك كذلك ! ألانذ كر ؟ أنتياوخوس ! البطل المغوار 
والفارس الكرار الذى ل : تكتحل عيناى ترويته ! أوه يان “أورورا 
الغادر » شلت بداك عا نتكث بأحى ! ٠.0‏ » 


وتعطف الك فطبّب ان نسطور بكليات عاليات , وأمس الندمان 


ثم 


0 


.قصب اماء على يديهم جميماً , أخذوا فى 1 كالم » وصدت هيلين قطرات 
من طيب مد هب للا حزان فىكاس تليماك؛ وكاس صاحبه » لاايعرف 
من يذوقها إلى الأسى من سبيل . وفى قر ات عجيبة أعدتها للملذكة » 
زوجة ( ذون ) الأميرة المصرية بوليدامناء و؟ فى معسر من سحر مبين ! 
وتكامت هيلين » قد كن تماكان من أو دسيوس لم التق الجبعان 
عند إليوم » وكيف استطاع أن يتسلل مستخفيا فى ثياب شحاذ إلى داحل 
المديمة المتيسدة » وكيف قابلها فى حجرة باريس ليطلعها على خطة 
اليونانيين » وما كان من رجائه إباها ألا تنصحه عند أعدائه حتى يعود 
سادا إلى معسكره وميه ع وأنها برّت ف تنىء أحداً توجوده .. 3 
رأت أن تتنصل من فضيحة فرارها مع باريس فادءت أنمأ كانت مسوقة 
إلى دلك برغمها لأن فينو سكانت قد سحرتها عن نفسها ( |١‏ وعدت به 
:اريس من أنها ستببه أجل غادات هيلاس إذا هو قفى لا بالتفاحة7؟ ) . 
« واخحلتاه ! لقد أزرى فى أن أفر رائمة فأغر فراشى الطهور وطفاتى 
. اليافعة إلى بلاد قاصية لا ناقة لى فيا ولا جمل ٠0‏ » 
و أعذ رّها املك م ذكر أو دسيوس فتال : 6 
« أبداً ما رأيت أثبت جأماً ولا أر بط قلبا من أوديسيو سن ؛ وإت 
أنس لا أس 1 الزوع ال كبر “نوم فكر أوداسيوس وفكر ش 3 در 
هذه الحيلة المجيبة » حيلة الحصان المولة الذى قهر لنا طروادة فى يوم 


)2220 قدهى بارس بااتفاسة 5 وس وعيم معهأ مدير قا وعيراوذ!ك سب عداموما 
لذطروادييت . ( كيابا قهرة طروادة ) 


د 


5 سم 


أو عض اقم 6 وقد عوينا مهأ السئين الطوال 8 5 احتيأ داحله فرسال 
هيلاس"!" السناديد » وكنت أنا ‏ سق الله الشبان - واحداً منهم » 
ف أسى قط دين أقبدت ف عصية ذوري أيد من مدأويد الطرواديين 
( إذ هتف مهم هاتف إن الحصان يحمل لهم شرا ويطوى لقر ينهم نبور ) 
شعات زنك تنادين رأسعاء الفرسان اليوبانيين واحداً بعد واحد اترئ 
هل احتبأ منا داخله أحد كا تنبأ بذلك التنبئون . الله لقد كدت أرد 
عليك نداءك حينيا هتفت باسمى ؛ وثاله لقد أوشتك زميل ديوميد برد 
علياكت هو الآخر » لولا أن فطن أو د إسووس خذرنا و حيس ١‏ أساعنا 
وااءع قر 

الشقشاقة التى كات تو ردنا موارد الهلاك ؛ لو أن أحدا منا حْدِ ع فنس 
ببنث شفة - وَاحَر با ! لقد صعتنا جيماً ولكنك عاود'ت » فا كدت 
أ ودإسهيوس أنفاسه بكلتا يدانه 53 د الكاد رهق روهده إ و تعقه 
حتى أشنا أنك عدت أدراحك 7 وعاد معك القوم النكرون 6 

ثم كان ازيم الأخير من الليل » فتلطف تلواخوس واستأذن 
الاك فى الانصراف ليأخد كل نصيبه من النوم » فتأذن » وأشارت 
هيلين إلى وصيفاتها بأهرعن إلى مخادع الأضياف , فأصلحن فرشهاء 
وأعددن اللاحف والوسائد والحشايا » ثم نض أمين اللك » ونوض 
فى إثره ييزاسترانوس وتلماخوس ؛ حتى كان كل فى مخدعه » وحتى, 
اطمأن كل 2 سرانره 6 ونامأ ف حربر وسمور وق ات وفُْ سئحاب 


)1١(‏ امم ونان 'قدمعة وتلاق إيلاس 


عم 


وتمباويل غير ذاك من الى تم ومن سقدس ومن زريان0© 
ونيض اللاك واللسكة كذلك فدخلا القصر » واستسها لأطيب 
الرقاد . 
ْ دن 
وذْر قرن أورورا » ربة الفحر » فى الشرق الوردى » يهب اللاك 
وأصلح تأنه » ورف بإزيّه الأشهئب نوقف على غار به » ثم مضى إلى 
مجاسه حيث أتى تلماك فى انتظاره» غْيا وجلس وبداً حديئه ققال : 
« أى بنى ! تلياخوس ؟ أيها البطل وسليل البطل ! فم شددت 
رحلك إلى هنا ؟ إلى رحاب ليسديمون7؟ فى فلوات البر وسروات البحر؟ 
لأس عام » أم اشأن مخصك ويتماق بشخصك؟ 0 
وأجاب تلياك : « مولاى الاك ! مناوش العظيم | اقد جئنت 
أ سس خبراً عن أنى وأقبات أَحَلُث عن أعدائه الذين اوَوا إلى بته 
فا بركون » ستنزفون غلته » وبهلسكون حرثه » ثم هم مع ذاك يناففى 
بعضهم بعضا فى كبر وزهو وخيلاء ... من أجل زوجه ! ياللعار ! إنهم 
استباحوا كل ثىء ... كل تعمه وكل شائه » ولم يما آآخر الأ عن 
عريضه . إلى أستتحيرك بامولاى وأضرع إليك أن تخبر فى عما تعلر من 
أس أبى ؟ هل قضى نحت أسوار إليوم.! أم غالته يد للثون فى ركن آخر 
من أركان الأرض ؟ لقد كان خليلك وصفيك وآثر أصدقائك , وأعد 
أُوِدَائك عليك » سكل آلاء ذلاك عندك أستحافك أن تصدقنى ... 


6 الثعر لان انرومى لم محد أحسن منه فى لرججة أبيات هوا عي 8 
(ية من أساء اسبرطه 


ؤم 


ماذا تعرف من أخباره , وماذا عسيت سمعت من أثباله ؟ » 

وتنفس الملاك تنفسة عميقة وقال : 

« يا أرباب الأولب ! أبلغت حقارة نفوسهم أن يفضحوا أودسيوس 
فى عمرضه ؟ ! ألا باءوا عا صنعوا ! ألا ما أتتيههم هذه الوءلة التى أجاءها 
الخاض فولدت فى عرين الأسد , فلما عاد الأسد إلى عرينه لم يبق عليها 
ولا على أغفارها0© ! حنانيك يا الهة ! زنوس ! ميثرقا ! أنواب؟ | 
أن هو فيبطش بالجبارين كا بطش بغياو ميايد المَتى من قبل ؟ تالله اقد 
اقتر بت ساعتهم وأزفت آرثتهم ... فطب ننسا يا بي ؛ إلى منبيك با 
. عامته عن أبيك من ( بروتيوس ) راعى الأعماق » وكاهن الأغوار . 

ضلت بنا الفلك عا أسينا من التضحية اسم الألة , فباغنا تتعائان 
مصر » ورسونا عند جز برة فاروس » نحيت كان فى مقدورنا أن نروى 
من كوثر هذه البلاد التى تجرى من نحتها الأنهار » ثم لبثنا ثمة عشر بن 
بوم لا جرى بنا ريح » ولا برفه عذا نسم » حتى نفد الصبر ؛ وفرع 
الزاد » وظننا أنه العاد » لولا أن رئت لنا إحدى عرائس البحر فإرزت 
إلينا, وكانث نا غوثا أى غوث ,) كنت أجاس وحدى فى منعر ج 
بأحد أطراف الجزيرة » وكان بنية حى وأ كثر اللاحين يرتادون الاء 
بشصوصه ”عم أن يحصاوا على “كلك طرى يكون غذاء لنا » إذ برزت 

عروس الاء ( إيدوتيا ) الميلة » ابنة كأهن الأعماق بروتيوس » وتوادت 

)١1( 0‏ جم عفر وهو واد الومل. 
(؟) كان أنواو دن حصوم اليوءاييب ف حرب اروادة ولدا يدهشا هذا 


الدعاء . 
)؟ م الشس ود بده عقداء إصاد مو السك 0 اأسئارة 4 8 


؟ع 


حتى كانت >اقالى , ثم جلست جاب » وحدثانى فقاات : « أيها التازح , 
اأغر يبب !]| كس الطن أنك مدهوب بك » أو أن بك مسا » أو أن طائفا 
من المدون قد ألم بك » أو أنات قد آثرت الشقاء السرمدى حوث لصقت 
أرض هذه الجزيرة فا تنوى مصياً , ولا تلقدس حرجا » ولو هلاك كل 
أسمابك ! ) 1 

وم أال ألى دهت ء فسألتها قائلاً : حسءك يا ربة ! إلى ما اصقت 
بأرض هده الأزيرة مأصرى » ولا أقت يها ععرضالى ٠»‏ بل كان ذلك 
قدراً على متدوراً ؛ واسكن درى محقك» إذ الالهة تع كل شيء - من 
دن أرباب السماء يحبسى هنا ؟ ... وهل مقدور لى أن أرتد إلى وطنى 
فوق غوارب هذا الم الخطرب ؟ ... » 

وقالت عروس الاء : « أيها النازح الغريب ! سأنبئك وأصدقك ! 
إدك الآن مقي بشطئان مصر التى تقع حت إشراف ألى' » إر وتيوس » 
سيد الأعماق , ورب الياه الصرية , والتصل برعايا نبتيون فى اعوار هذا 
البحر , فإذا استطعت أن تتغفله متقيص عليه وتشد وثاقه , ذإنه شك 
على أباد هدا الى » والطريق السوى الذى ينتعي بك سالا غائماً إلى 
بلادك ٠١‏ بل ريما إذا طلبت إليه ذلك -- وقفك على كل ما حصل 
فى ببتك من خير آو شر خلال سفرتك الطويلة » لأنى أعرف أنك صنى 
السهاء وحبسب الألة 4 . 

غير أنى لم أدر كيف تستطيم أيدى بى الوتى أن تقبض على ذا - 
الإله الببحرى السك ري ؛ وم أخف عليها ذلك » بل حدثتها به ؛ وذ كرت لما 


فت 


أنه ر بما ولى دبره إذا عر منى هذه الحاولة فلا أستطيع لقاءه بعدها أبداً . 
بيد أنها طمأنتنى » وذ كرت أن أباها ترج من الأعماق فى الظهيرة إلى 
جوان قريب حيث يستلق برهة وسط قطعان كثيعة من 'تجول البحر» 
من ذرارى هالسودنا اللجياة 2ش تأى 7 الأحرى فى أثره تنام َة ... 
« فإذا كانت هذه الساعة فإبى سأفودك بنسى إلى هناك , وليكن مغك 
من رجالك ثلاثة مم أشجمهم وأ كترم قوة » وسأدلك على منعرج 
آمن تنتظرون له حتى يكون قداعليه السكرى » م تنقصون عليه 
فتكبلونه وتشدون وثاقه » وإيا؟ أن رهبم إشوىء أبداً ؛ إنه سيكون 
ثارة سيلارابيا » وارة سيكون ذارا ترى بشرر كالقير كأ نه جالات 
ضير » وأخرى يكون أفمواناً هائلاً يشث السم .. ولسكن خذوه أخذا 
شديداً ولا تتتاره تبلكوا .. فإبه إن آأس فيك قوة عاد فاستفض إلى 
صورته الأولى الى رأيتموه عليها ء ثم ترونه بعد ذللك وقد أسلس قياده » 
وهدأ ونطامن ... فإذا فعل ذلك سالك عن حاجتك » ففكوا وثاقه 


وأطلقوا سر اده وساوه ماشان »> فإنه يم عا تسألون 4 


, 
لمن 

3 فابت عروس البحر فى طيات الثبج » وثركتى فى حيرة مما 

ذكرت 32 إلى عدت إلى قرتى فى السعينة » وعاد كل إلىقرته » و بعد 

أن تعشينا » وكان الليل قد أرخى سدوله » فنا نوما لا آمناً ولا قرريراً... 

و بزغت أورورا عوه الشرق بأصباغ الورد , فنهضت أصلى الالحة فوق 

السّّف الممتد » وأبتهل إلى السماء أن توفقنا لا فيه حير ناء ثم انثنيت 


ل 06 ان 


ا 


6 


فتخيرت من رجالى ثلاثة بهم أصاحهم لهذا الأمس ؛ وم موضم تُنتى ومعقد 
رحا . وبرزت من الاء عروس الماء , وأحضرت لنا أربعة من 
جاود تجول الئحر لنأيسها » ونستخقى ها , ولتتم الحدعة على أبها . 
وأعدت لنا مادا فى رمل الشاطى” . ثم دلفنا حوها » ونام كل فى عبده ؛ 
وألقت فوقنا ما معها من الود النتنة الى أَرْوَحَتْ <تى كدنا تق 
برامتها » ولا أن ثثرت العروس فوقنا طيباً عبقا ملا حياشيمنا وأثقذنا 
من صاول0؟ تلك الجلود . 

وتليئنا 'رقب الم <تى برزت تجول البحر فنامث فى الجون » ثم 
كانت الظهيرة فيرز بر وتيوس وطفق بعد قطعاته . مبتدثًاً » لغفلته» 
بئاء وكأن أثارة من الششك لم تخاميه فى حالنا » فانطرح ونام . واثتهزنا 
الفرصة » فانطاقنا نمدو إليه » وقبضنا عليه » وشددنا وثاقه بحيث 
لا يستبطيع إفلاناً ... با عجب ! لقد اهفض انتفاضة هائلة ‏ فإذا هو أسد 
غضنفر ذو الدج , ْم انتفض فإذا هو أفعوان أرقم نتحوى و يتحوى ؛ ُّ 
انتفص فصار مرا رائعا ذا أثيات, ثم صار خنز برا بريا » فسيلا رابياً ذا 
عباب , تأيكة ناسقة ذات غصون وأفنان ! ولا لم جد بدأ من أن يبدو لنا 
على حقيقته » انتفض فكان على صورته الأول ثم قال : « عَمرك اله 
يا ابن أتر بوس أى إله جبار حبك فى مياهنا وسلطك على" , سك بى 
وتشد وثاق ؟ ماذاتريد ؟ »6 فقلت له : « حسبك يا رب هذا البحر" 


إن كنت ى عليا ! لقد طال مقامنا مهذه ان برة » والست ت أدر ى أى 


. أروح الحم صار نتاً وسلوله رالمته المتدة‎ )١( 


6 


له عادل حيسنا فيها » ولأى شىء ؟ 41 . وقال بروتيوس : « ويك 
0 8 . 2 مر 

بامناوس 1 1م تصَل لسيد الأواب ثم تصح” للالهة يوم غادرت 
طروادة ؟ لقد غضب الجيع فكتبوا أن تضل فى تيه هذا البحر <تى 
أكون تلقاء مصر »6 فتفيم ع حدى شوب إليك رشدك وتصل للا لحة 
ناشم خابناً متصدعاً 4 3 تذيح القرابين ولجزر الأضحيات فتعود إلى 
أوطانك 1 م وعرانى ما ذ كر ماعراق » فتلت له : « الجد لك أيها 
الإله القدوس ... سأفعل » سأفمل كل ما تأصنى به » ولكن قل لى 
د راو بيتك ع هل وصل 171 رحالنا إل أوطامهم سالمين 3 ركنهم 
أا وصاحى نسطور عند طروادة أم أن منهم من غرق أو قتل أومات 
حتف أثفه 4 

وكأعا ضاق فى » ولسكنه فال : « ويك ياان أثر وس مأ هذه 
الأسكلة ! أتبتفى أن تقف على كل أسرارى ؟ إذن فاع أن أ كثر 
رحالك قل عادوا سالمين إلى أوطانهم 4 وأن قليلا متهم من مأت ؛ ومن 
وؤلان تانْدان فقط قد قضيا » ولا بزال واحد يذرع رحب هذا البحر 
ضالا على غير هدى ! ... لقد هلاك أجاكس با نحدى الالمة » وبا 
ادعى أنه ناج برغم السياء من البحر الاحى الذى كان يناوح سفيئته ء 

حر د * 1 5 05 5 

كبرل لبلهون اضيا وشّطر السفينة تصفين بضر رةه قاصية )؛ من رضكه 
موحشة ٠:‏ مسكين أنجا كس اقد غص بالأجاج » وشّرق بقطرات فات!»-. 


للد 


0 
ل 


ما أحوك”© فد ئها ! أقد دسته موجة هاثلة فوق شاطى ( ماليا) ٠.‏ 
أرض ذإستدس وإ نجستوس ٠٠٠»‏ ومن عه ركب البحر إلى وطنه آمنا ' 
ألا ؟ كان أحوك رائماً حين وطىء أرض الوطن فراح يقبل رمالا 
: بلجي كثيامها | ألاليته ما نما | اقدغه أحد الأوغاد من جوأسيس 
:جستوسش فانطاق يخبر سيده الذى أعد كينا من عشرين رجلا من 
أسق رجاله فاغتالوه كا يذب المجل ؟ الأوشاب الفصرة ! لقد باءوا 
عا صتدوا ؛ وأنيدوا على لكرة أبيهم 22 

و1 بكد يصعتى هذا الاير ستى <ذاتنى رحلاى »؛ والطرحت 
أثثقاب فى الرمال من الهم وَذرقت الدمع من المرقة على أحي . ولككده 

خاطنى قائُلا : « انبض يا ابن أتر بوس . إنك تبكى ولات حين بكاء. 
هلم عد إلى وطنك لقرى بمينيك قيره ولتشهد |بنه المظم أو رمدت ينتقر له » 
ويستأصل شأفة قائليه . » 

وكاعا سرى عنى با قال بعد » فهفّث وساءلتة بسد أن شكرئه 
على ما أنبأنى : « ... إذن من هذا البطل الثالث الذى ما يفتأ بذرع 
البحر ضالا فى رحابه ؟ 6 

فقال : « داك ان ليرتيس ؛ وسيد .إيثاكا ( أوديسيوس ) ! لقد 
شهدلة سيق حبسا فى جزبرة عروس الاء كاليسو لقد حل عامبا 
ضيف رمه , فلقد عطمت سمانته » وهويته عروس الماء . وهو لا بزال 
عتدها لا جد ص كبا مله إلي وطنه .. أما أت ٠‏ أمبا لللك متلوس » 


0 
الاموف‎ )١( 


57م 


-عطولى لك ! إنك ستحيا سعيداً ثم تنتقل إلى دار الالد ونعيم لاليفتى ... 
حنات الإلير نوم ... حيث لا برد ولازهير بر, ولايوم عنوس شطرير » 
سس سق 2( ومن معلك من الآاناسى دن ماء معين 3 لا لغو فيك ولا أشي 1-0 
| 

العطيم |6 

مم غاص ف الهم 0 وعدت ورجالل إى الفللك 5 وق القلب لوعة 04 
وبالنفس أسى . وتبلغ كل” بلقهات ثم أسامتا عيوننا للسكرى » وكأ عا نام 
أسطولنا فى ظلام الشاطى' . 


+ + 1+ 


وانبلحت أورورا فنضرت بالورد جمين الشرق , وهبت إنفاس 
الصباح النداة بأهرعنا جميعاً » وجزرنا الأضاحى بأسم الآلمة » وصلينا لها 
حابتين » وأقّت لأخى رمسا فوق ثرى مصر الخالدة » ثم هبت الرريح 
رخاه فنشرنا الشراع وأصاحنا القاوع , وأقلعنا من فورنا إلى أرض 
الوطن ع شماغنا هيلاس سالمين . 
. وبعد ! فلتقم 
أعز الأصدداء » ثم لنعد لك الدايا والاهى التى تليق بك » ولتعد إلى 
وطنك على عربة فاخرة جرها ثلائة من الصافنات الجياد ؛ ولنزودك 


معنا ههنا أياما تمرح وتفرح » وتسعد يمن بك يا ابن 


بكس ذهبية تصب منها قرابين الر للا لمة فتذ كرنا أبدا » 
وشكر تليماك واعتذرر » وأبدى من الحنين إلى وطنه » وما عليه من 


واحيات 2 وما طبغى من عودة ان ملك بيأوس مأ رر عنذه أن 


لوت 


ستأذن فى الأوءة ..١‏ تأعذره ملك أسيرطة » وأهدى إليه كأس 
نيدعوس الفصية » ذات الشفة الذهبية » الكأس المالدة التى صنعها 
الإله فلسكان بيذ به اينفح بها ملاث سيدونها . 

وهيأ الندل متصفاً داخراً به تجرور وخر + وأقبلت أر واجين 

يمان الحيز» فأ كل اللاك ومن معه ورَوّوا . 
3 

هذا ما كان من أمى يباك ومناوس . 

أما مأكان من أعى المشاق الكذع فد كانوا بعبون وعرحون فى 
بدت ملك إيثاكا » يلاعبون الأسنة » ويتذفون القرص » و يتصارعون 
وعرحون .كانوا حميعاً يأخذون فى هذا الاهو لنزجية الوقت » إلا أ تأهنوس 
ويبورعاك»؛ فقد جلسسا ععزل يتحادنان . إذ أقبل المتى نومون 
إن فرئهوس وقد تغصريل حبيئة » وائتشرت على أسار بره ستدابة 
كشبة ذقال : 

« أرأدت إذ أعطيت سديتى لافتى تليياك فإبى أريد أن أبحر إلى 
إبليس لأرعى أفراساً لى اثنقى عشرة لا تزالترضمأفلاءها("©؛ متى يرجم 
من يليوس يا أنئينوس ؟ 6 

و روع الرجلان لهذا الخبر» : يكن أحسد 5 أن تليماك قد غادر 
إيا كا » ب لكاءوا يظفونه يجقر آلامه وأحزانه فى أحد الأدغال الناءية فى 
مزارعه . قال أتنينوس : 

«أحتاأنه أحر يانومون ؟ وهل صحية أحل من ذر به ؟ وعيل سفينتك3 


م 


(9) العلو ود الفرس 1 يبغ عاما - 


قم 


سفيئتك أنت ؟ وهل أحر علمها بدون إذن منك ؛ أم أنثت الذى أذنتاه 
بها أول ما طلبها منك ؟ »6 

وأجابه 'ومون : « بل مر علمبا باذبي . ومادا عساك كنت صائعاً 
لو سألك أمير فى مثل بأسائه أن يبحر على سفينتك ؟ أ كنت ترفض 
وتتأأى ؛ لقد أبحرت معه ثلة من أشجع البحار بن »كلهم فينان العود » 
عسريض الشباب » وقد رأيث ممه أمير البحر منطور . ألا ؟ كان لبدو 
منطور بهيا وقوراً رائعا ! تله لقد خاته ‏ بل أ كير ظانى أنه أحد 
الآلهة ! وكيف لا يكون إل] وقد رأبته بعينى" هاتين صباح أمس وهو 
قد أبحر إلى بياوس قبيل ذلك » فأن عاد ؟ » 

وشرغ ترمون »2 وعاد أدراجه إلى دار أبيه » واستولى الذهول على 
الرجلين » وكان العشاق قد فرغوا هما أخذوا فيه من لو ولعب » وجلسوا 
إبشتر كون من التعب » فيم شطر م أنتدئو س , وهويتمير من الغيظ » 


1 


وينقدح الشرر من مقلتيه » فقال : 
« يا أر باب السماء ! أفيقوا أمها الرفاق ! عمل باهي ! باهى جد ! لقد 
أبحر الفتى تلياك فى عصبة من تسباب اللاحين ليوؤاب عليكم العامين > 
ويرسل علينا حسبانا ! الويل له ! أعدوا لى ركبا وعثمرتن فارساً من 
أبسل صناديدم لذأ » بين أواذىّ ساموس وتثوم إينا كا , التاعس الذى 
ذهب بإستر وحم أخبار أبيه لسعى إلى حتفه بظلمه » . 
ومس الملةة وعلا هتافهم » وهرواوا إلى الرحبة الدالخلية فى بيت 


أودرسيوس يتامرون » وكان. على مقربة منهتم الأمين ميدون , الذى 
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انطلق بدووه ينقل ما عقدوا خنادرثم عليه من إفك إلى الملكة الباكية 
الفثودة .. يثلوب ‏ - وما كاد يقص علمبها ما اعترموه من قتل تليهاك 
حتى تصعشعت وتخاذلت ومادت من نحتها الأرض » وتحيلست أنفاسها 
هنبة ) ثم سأات ميدون فم أبحر ولدها . « ألكى ينقرض اسمه من 
صفحة الوجود ؟ » وأجامها الرجل : إنه ذهب يتسمّم الأنباء عن أبيه . 
م ذهب اأطليته ؛ وحلسث الملسكة امرّزأة إدى الوصيد نيك وتلتحب »2 
ودن حوها اميد الرعابيب والمحوز الشمطاء مر خادمات القمر» 
يعوان ويكتكفن 

قالت الللكة : « ويح لى أمها المذارى ! أبدا ما أحسب واحدة 
من الأساء قد لقيت .عض الذى لقيت ما كتبته على" السماء ! اقد فقدت 
زوجى , أسد هيلاس» الكريم أودسيوس » الأمير اللا حل » رجل 
الفصائل والروءات ؛ ثم لم يبق إلا أن برحل عنى ولدي ٠.١‏ دون أن 
أعل أعس رحيله من إحدا كن » فكنت أحول بينه وبين ما اعتزم ولو 
أدبت نا اذلك روحى ! ولكن ٠»‏ هيا ٠:‏ لْمْضٍ داهون - خادمتى 
الوفية ذات القجاريب - إلى ليرئيس - ملتحدثه عما تامس الذئاب . 
و ! ل يبق إلا أن يقتلوا ولدى وسليل أوديسيوس ! 6 . 

ومبصت نور يكليا مس ضع تليياك ع تنثر دموعها وتقول : 

و أسفام عل أبتها الملكة ! سأعتر ف عاكان ولك أن تتتليى . 
أو تبق على ! افد زودت الأمير بكل ما أعس دن راد وهر 0 وأخذ على 


د ألا 0 0-6 8 5 ل ع 
مويها | دحم إسرهة حتى عقهى إثنا عشر نوما مقبامها حتى أنك 
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يامولاتى! تند أمرى ألا أعاك بكىء , فاهدثى بامولاتىولا تضاء أ <زان 
القصر حزن جديد » وامضى إلى مخدعك ماستريحى ثمة » وانصل” حميعاً 
لرية المدالة ميئروا ‏ باللا الطيبة ‏ أن تصون مولاى الأمير وترعام ع 
وتكلام مره كل تخطر وليعد إلى عرش اناله لييح ويعدل ويداثر 
شو ون الملاد , 

ورقأ الدمع فى عيون الحاشية » ونهضت بنلوب فصمدت إلى الطابق 
العلوى » وأحرت سلة من السكمك فتفحت.ها المذارىقر بان لمينرفاوتقدمة» 
شم أرسات هذه الصلاة : 

« إسمجى با ابنة سيد الاولب ! يا مينر السادلة ! اسم ماذمح اك 
أودسيوس فى هذا القصر وما ضمى نضرع إليك ونتوسل بك ونصلى 
لك » أن تصمونى ابنه الأمير وأن ترسلى عبوسة من شواظ غضبك على 
أعدائه .. أوائك الأضياف الظامين ٠٠‏ آمين » . 

وانهمرت الدمؤع من عينى اللكة فاستجابت مينرفا صلاتها , ثم 
:علا ضحيج التو م وار تفم. صخيوم ؛ وكان فوم ات نزق الثاثت ىق 
أذنيه صلاة ينلوب لكسبها أشرفت ثنائى وتغازل ,“فراح يعرض بها ف 
كلات قوارص » قطءها عليه أ ثقضو س بتحذيره القو م » ونصيدته شم أن 


اسمتعياو ١‏ عل حرم أعر مم بالكتيان 3 


وكير أنتدشوس عشر ان من خيرة رحاله , ديم ميم شطر البجر ش 3 
ركبو | قّ 7 عدت ا أعتزمو ك >ن تخصص ع قرصنة وو فك إعدادآً 


كافيا فنقات إليها الأسلحة ء حملت إإمبا أحمال الزاد والدخيرة ... 
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وأقامت » لاناسم الألحة مجراها. ٠‏ ولا سلكت سبيل الرشاد . 
+ جذ جد 

واضطجعت بناوب فى فراش حسُوه فكر وهم , وجاشث فى قلبهسا 
الوساوس » وطفقت الأوهام تفتك برأسها القلق الميران سبب ولدها» 
وما دبر له الكلاب وما كادوا . مسكين أبها الأسد ! ولا قوتك 
وجبروتك ما أ كثر صائدوك حولاك الأحابيل . 

وأخذتها سنة من النوم ؛ فأقبات مينرنا اللكريعة فى ر ؤيا عجيبة 
تواسيها وتذهب عنها طائف الحوّن » فنزيت بزى الأميرة الفتان: 
إفتها » ابئة البطل الكبير إبكار يوس , ثم وقفت عند رأسهاء وشرعت 
ترسل هذه الأحلام : 

أهكذا ننامين ملء عينيك الجيلتين ياينلوب المزيزة ؟ ليفرخم 
روعك » وليصف باللك > فالسماء ترعى ولدك » وهو عائد إليك عنما 
قريب ! إنه لم يقترف شيا مما يغضب الألحة؛ ولذا قهى تكلؤه وترعاه 
' وتحفظه » قترى عيناً واسامى وانعمى ! » . ١‏ 

وتقول بساوب إذ هى : 

« من ؟ إفتها ؟ عب ! فم قدمت يا أختاه وقد ندر ها كنت تامين 
بهذا القصر ؛ ألتراسنى وتسلينى ؟ لقد تكائرت الأحزان على قلى » 
وتكسرت النصال على النصال ... لند ققدت زوحي ... أسد هيلاس 
ونقر أر.جوس ؛ وعرى الأبدى إ خم ها أناذى انتفض فر على ولدى ... 
ولدى الطرى آلفينان ؛ الذى لا قدرة له ولا أحتيال ... فى هدا البحر 


ان 


اللجى ... لقد أقلعت به سفينةكأنها تسبح فى بحر من ددى وأحزانى ! 
وها قل تعقبه الأشر ارق سفينة أخر ى “ريدون غيلته قبل أن بريد 
إلى وطنه ! 6 . 

وتيا ميئرقا : « لا عليك ياملكة ؛ ولا عليه هو الآخر ! إن معه 
راعياً حفظه ويوقيه ... راعياً يشمنى اجيع أن يكونوا فى رعايئته أبدا ... 
ميئرقا ! إمبا أدضا تبشرك وترفه عنك » وأنا هنا رسولا إليك ع أقبات 
بأمر ها أواسيك ! » 

وهامت يناوب ثم قالت : «وئ | أما إنك إذن ره وقد كلتك 
' الأرباب ... ألا قمى على إذن ما كان من أمر رجل ؛ ألا بزال حياً 
رزق ؟ أم تخطفته بد النون ؟ » 

وتضاححك الشبيم العابس فقال : « لا ! ليس الآن ؟ ان أذ كر نك 
إذاكان رجلاك لا يزال حياً أو إنه قد قضى » مالنا وأذللك ؟ .» 

3 رفت فى ظلام الغرفة » وصعدت فى سماء الأحلام . 

ونهضت الأم وقد سرى عنها بهذا الل » واتجاب كأبوس الم الذى 
كان م على قامها . 

3 3 


3 
لله 


وأقلم المشاق بفلكيم فى اليم امضطرب » كل محدثه نفسه عقثل. 
تليماخوس ا حق انوأ مول بدرحخ أستربس 34 سس سأموس وإيشاكا ثقه 
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هبت أورورا من فراش زوجها الداى' الحبيب ( تيتون ) فنشرت 
فى الشرقين غلالة سنية من قيص ضوئها , بينها كان مجلس الآلحة منعقداً 
فى ذروة أواب ؛ وقد استوى زبوس على عرشه »ء ومييرقا ... ربة 
المكة والوعظة الحسنةع قائمة بين يديه » نحهى الام أود سيوس 3 
وتدث أشحانه وصور للالة صنوف العذاب التى يتجرع غصعها وحده 
فى هذه الجز بر النائية السحيقة » فتقول : 

د أنتاه! ياسيد أرباب أولب ! جوف ! إصغ إلى ! وأنتم يا الهة 
الحاود ! أعيرونى انقباهة واحدة مدم ؛ فإما حسى ! إلى أبن تصير 
الأمور إذن ؟ هام قد أصبح أمى الناس هوضى ... والطغاة يعيشون 
فى الأرض مفسدين , وكا نما أغمضتم أعيني عن خيارثم , ولم يضر 3 
ألا تكفوا أشرار مع فسيتم الرجل الصالم أوديسيوس الذى طاما منسحكم 
محبته » والذى بذل لشعبه مبحته ... يثوى الهوم فى تلاك از برة الوحشة 
يجتر ومه » وببعثر فى صفحة السيرا ات آماله » ...كلد على كاليسو 
عروس الاء .. لا عاك سفينة فيقلم إلى الوطن ء ولا يجد قلباً إلى جانبه 
فيئية درانه ويشتى إليه لأواءه .. وكا عا يكن نحسبه بعض ذلك ء: 
بل تسلط عليه الأقدار القاسية عصبة من الأعداء الألداء يتر يصون بابنه 
الشرء وستوون غيلته » إذ هو عائد من أقمى الأرض . من أسيرطة 

و بيلوس بعد رحلة مسبكة باكية ؛ قام بها ينسم خبراأ عن أبيه » يشنى فى 
لبه غلة , و برى فى نفسه كلوماً » 0« 
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و يسا رب السوداب الثقال : 
« أبة كلة هائلة انعرجت عنها شفتاك يا ابنتى ؟ ألسث تتشوفين إلى 

عودة أوديسيوس سالا آمناأ فيبطش بكل أعداله ؟ إطيئنى إذن ‏ 
ولتحرسى ولده تلماخوس <تى يصل سالا آمنا هو الأحر إلى أرض 
الوطن » ولْهمْوٌ أعداؤه بالفشل » 

ثم توجه بالحطاب إلى ولده هرصن » رسول الآلمة , فقال : 

« عرز ! هيا بنى إلى عسوس اماء الشقراء كاليسو برسالانى ؟ 
مها أن ترسل أوديسيوس على رمث وحده , لا أنيس له من إنس 
ولا آة , هليلق الأهوال الطوال حتى يصل إلى شيريه أرض-الفيشيين ؛ 
ماوك الببحار وأصهار الألهة » فليزودوه سفينة وزاد وذخيرة من أحمال 
من ذهب وديباج » و بكل ما نشتهى نفسه مما يفوق تصيبه الذى حصل 
عليه من أسلاب إلبوم » اوعاد به غير منقوص إلى أرض الوطن » م 
ليبحر سالا إلى إيثاكا ... بذا قصت القادير أن يؤوب ... وأن ستعيد 
سلطانه وصولجاته » وملكه و إنوانه ؛ وياق بعد طول النأى خلانه 6 . 

وأصايح رسول الالحة الأمين , همز » نعليه الذهبيتين , نففتا به 
كارح فوق السحاب وفى عناه عصاه السحرية المجيبة التى إن شاء 
داعب برا الجفون فأغفت » و إن شاء ردها إلى الصحو واليقظة » ؤما ذتى* 
برف بين السماء وللاء » يدوم فىذاك الفضاء كالغرنوق7© الذى يتوائب 
على أعراف الموج يصيد ما يقتات به » حتى كان فوق تلك الجزيرة 


00 حشب بهم إل . إعصة ويركب فى البحر 1 
(؟) نورن طئبور ونوزن دردوس طائر مالى ( النطاس ) . 
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المدمزلة عن جميع العام ' 3 مأ برح 00 هنا وبرئق هناك حتى اهتدى 
إلى ذيك الكيف السحيق الذى تأوى إليه عروس الماء الشةراء ذات 
الشعر الكهرمانى وقد جلسث ثمة تغرد وتغنى وتعمل دائبة فى منسج 
أماما » ويداها تتلتفان الوشيعة0؟ الذهبية ما مخطف البرق ! والنار 
تتأجج فى الوقد بقربها وتتوهعج , وجمر الأرز والصددل يعيق ويتأرج : 
وملا شه أركان الجن برة ولخاجها.. وقد بسقت أشجار الهور والسنديان 
عد مدخل الكيف فندّته بظلال رائعة » وظامة رهيبة ؛ وصنمت 
جوارح الطير أوكارا لحافى الدوح الذاهب فى السماء » ووكدت9؟ الحدأة 
بيضها ؛ وقر النداف9؟ جنب صغاره » وطفقت البوءة ترسل فى الآفاق 
صميرها , وتنائرت فوق الش'طى“ أفاحيص الطير من كل بورع ؛ وامتدت 
الكروم عن عبن السكهف وعن ثماله مثقلة بالعنافيد ذوات السّكر ؛ 
وتدفت جداول أر بعة عن عيون كوثرية تسق الشندس الجيل النغسر 
بأو اف الورد والينفسج ... منظر يجب ) و أى منغار كب يبعث المبحة 
والانشراح حتى فى قاوب سكان السماء ! 
ووقف عرمز بمتع اظربه بسحر هذه الجنة ثم دلف إلى السكيف > 
و يكن يسيراً على عروس الاء أن تعرف من هو » وأى إله خالد طرق 
بايا , ولو أنبا هى أيضاً فرد من أسرة الهالدين ... ذلك لآن سكان 
السماء بكوون مثلنا أحياناً» لا يعرف أحدم جميم الآخر بن , لبعد الشقّة ؛ 
وتأى الدار» واشطاع المذار ... » ٠...‏ وأرسل عينيه فى كل شق من 
)١(‏ المكوك . 


(؟) رقدت عليه ء (©) الداف بهم الدين عراس القيظ . 
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قوق المكهف 75 لوك أنه : اللنقسه لود سيوس عل مر .... فأى 5 دم 
يحو الشاطى' واستوى على صخر عظيم نالى” ع وشرع بنثر من عينيه 
الدموع الغوالى , يطنى' مها فى القلب سميراً سرمدياً بلازمه أيد الدعس ... 
وكأتما عرفت كاايسو من هذه الأبة أنه هرمز , قراحث تسائله » إذ فى 
مساوق د عل عرشها الممرد العظيم : 

هرءز ! يا صاحب العصا السحرية , يا من طالا أحبيته ويجلته ع 
حدثى فم أقبلت » وقد ندر مأ قدمت إلى هنا . هلم قل . سل حاجتك 
فسأقضيها إن تسكن ف وسى ... ولكن ه أرلا ولَدّوّد للك مس أسم 
الى وواجبات الضيافة ... هل ! » 

ومدت عروس الماء سماط) حافلا بأشهى ألوان الطعام وصنوف 
اأشراب 2 وأقبل هرور فاغتذى وروف دن هذه المايدة القدسية 7 9 بوجه 
بالسكلام هقال : « اتسألين أيتها الربة في أقدمت ! ألا فاعلمى أنى 
ما أقدمت عن أصرى » لكنه ألى » سيد الأولب وكبير الآلحة » هوالذى 
أرسانى . إذ أيةٌ حاجة لإله فى هذه القطعة المنعرلة من الأرض » يحيط مها 
الملعح من كل مكان حيث لا عباد ولا خاق يوون الزكاة ل ويقيمون 
الصلاة » ولا أثر أعيادة زر وس العظيم ! إنه جل حلاله 2 شول إنك 
تحتدز بن هنا أتمس #لوقاته ‏ البطل الكبير الدى نزح عن بلاده إلى 
إلهوم فقضي ثمة نسم سنين ثم أبحر عنها بعد سقوطها فى العاشرة مع تحار بى 
هيلاس الذن تعرقوأ ف الببدر شذر مذر 7 قوم سن غرق ومنوم من فتل ف 
ومنهم من وصل إلى بلادم ٠٠٠‏ إلا إيأه ٠٠١‏ فقد هلك كل رحاله ؛ وقذفه 
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البحر فوق جر يرنك المانية م حوف بأصرك ان ترديه 00 اكتابه 
لاد مر أنه لا سباك هنا ... بل يعود إلى بلاده وياقى قبا اله » . 
وزلزات كالسو زلزالا وقالت يبه : اها ... الظل والخسد ٠...‏ , 
دانماً ... هذأ دأبكم يا الهة 2 تأكل قاويم الغيرة كلا قيعت رابة 
إلى ذراعها أحد بنى ااوتى ! وهل لسيتم بوم نرم عند ما علقت ديانا 
دات الأصابع الو ردية هذا الفتى الجيل أوربون» وكيف دبت الغيرة ىقلب 
أوثر ة كر هذا المكر الس » ودر قتل الفتى بيدى حبيبته ديانا | ؟2©00 
هل سيم أيصا كي أرسل وم جوف إحدى صواعقه عل أياسيون. 
شغفها حبا؟ ١!‏ كذلك أثتم مع اليوم ٠‏ وكذلك أثتم عيورون داعا ما 
أفسأ 1 إِذْ تنسون كل" حبيبى ؟ ! لقد أنقذته ب.#سى من هذا الهم الذى 
التق سعينقه من مها حين شطرها نوم بسهمه ف عنثة من عبثاته | 
حبدى الذى أهواه من أعماق وأنتد.ه بروحى » والذى أمهد له حياة 
الماود ... ولكن ... وا أسفاه ! كيف أطرده من عتدى ؟ وى ! 
أن سكن هذه مشيئة ( و س2 فلأحدثن" أودلسيو س0 لير ىف لنمسة >» إذ 
لس عندى كب أمن فيه غائلة هذا البحر المضعارب »2 و إلى 


تاسمة له ع .. » 


)عن راحم الأوديسة الي بأّسينا «بهية ف الكلام عن هله الأسطورة لذللكه 
اضطررنا أن نتصرف قليلا اعمّاداً على شر ح الأستاد جربر ‏ وحلاصتها أن أببولاو 
عل عا بين أخته ديانا وأوربون من عشق فاستدر ج ديانا وأخذ يباريها فى الرمابة ‏ 
وكان أورنون يستحم فى اللحر لعلها تصوب سممها إلى رأسه وهى لا تدر ققتلنه . 
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وكلها شي ور تأنذرها من عضبة سيك الأواب وحذما أن تعمل على 

إنخار البطل . 
د د 

ورف لس هر الرسول فُْ لازورد السماء 4 و نطافقت سوس الماء تمك 
فى از برة عن أود سيوس » حتى لقيته فوق صحرة ساهماً واحاً ١‏ تفرى 
قَلبَه ا مواجس » وبعسث به حال الأمانى » وقد انبمرت ذوق حديه 
عبرات حرار 6 والاحظات ندبل فلسقط من دياه 8 ظلام اليأ سكأ وراق 
لخر يف»ء وقد مل هذ اللقام الملويل البانس فى جوارعى وس الاءااتىكاات 
تخلمعليه حبها البارد » وتفسره على أن يقضى لياليه يجانيها على راش واحد 
فى ذلك الكهف السحيق .. وكلا فكرق وطه » ونظر إلى الوج 
المتوائب فى أفق الم ؛ وعمرف أن لا قدرة له عليه ٠٠.‏ بى وأن » وتوجّم 
وتصدع » وأرسل فلا نهاية للاء والسماء.آقات وآهات ٠.‏ » . 

وأقتر مث منه عى وس الاء ف رفق وَحَدب 4 وقالت لَه / 

« أها التعس لا تنتحب هكذا » ولا تعجر حياتك الغالية فى تنور 
من الالام 4 هم 1 هيا إلى عل خيم ٠‏ اعامك الدوح العم والايك 
الذاهب فاقطع منه مأ شت و أصنع لنمسك رَمَثا حملاك فوق هذا العيان 
الام : وسأز وكدله' بكل ما كفيك دن طعام وشراب وسأمدك . 
5 م دهاعم 
أ واب جدرلة تقيك الخر واأبرد 0 وساأسخر اك الرتحم تبدهدك إلى بلدك 
البعيد مه هذا قضاء من اطة السياء الى تقدر فتعدل 4 ونفذي فلا عرد لا 
قضامء ٠-٠١‏ ؛ 


(م - وع 


وتفرع أود سيوس هله المماحأًة 3 فال : 2 أوه با عىوس إ بل ف 
الأمس سر تحاولين إخفاءه عنى ٠١‏ أى رَمَّتْ يحمانى فى ذلك البحر اللجى 
وأى ريح تسَخْرين من أجل ؟ وإن السفينة العظيمة لخر عبابه ومى 
لاتدرى تسل أم يكون أهلها مرن المثرقين ؟ لا ... ان أفمل حتى 
تعطيى موثقك 4 وحي تفسمى 9 العظيم 4 أنك لو تبطنين ل را 
ولا أذى !4. 

ونسءدت اثربة اطيفاء 2 وراحت ريت على حذديك وشى تقول : 

2 و نمك كيف لسوىء بي الطن يأ أودسيوس ؟ أنة حدة لذ مه 
يديك على ما قلت ؟ ولكن اصغ إلى ... أقسم لك بقسم الالهة فى 
الأرض والسماء والدار الآخرةٌ ... بالقسم العم الذى يقشعر لذ كره كل 

ىء ... إنى ل أضمر لك فيا عرضت عليك شرا ولا أذى ٠:‏ إن الذى 

دن أجله 7 أبى أن أضعاف ما تبى من مثله 4 فيد كنت ضسرورة 

>ن ضرورات حيانى هيا 4 واد علق - قلى 4 وهامت حبك تفسى م 
ولدس قلى من صخر فيحتمل البعد عنك به الإضرار بك ه . 

وانطلقا سويا إلى الكهف ؛ وجلس أوديسيوس فوق المتكا” الذى 
كان نجلس عليه هرءز منذ هنبة ع م أفبل جوارى الماء #ملن شيعا 
كيرا م من اللحم والشراب تأكلا وروا 3 شرعت كاليسو حدثه 
وتقول : 1 

أهكذا يا ابن ليرتس المع أمها الحكي الصناس » لا تفتأ يمن إلى 
وطيك وتعنزم الرحيل إليه 1 أن عذرك أ ا أوديسيوس 6 0 إ 
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ولكن هل فكرت أيها الرجل فى الأهوال الجسام التى تخرط قتادها 
قبل أن تصل إلى بلادك ؟ أليس حيرا لك أن نظل إلى جانى » وتقاسمنى 
كيف ء فتصبح من الخالدين .. وتنسى هذا امال الفانى الذى لا ينفك 
يصبيك و يسبيك » والذى أحسب جمالى وفتتى لا يقلان عنه سحراً إن 
يزيدا عليه نتوًاً ؟ 2« 
فيجيها أوديشيوس الحكي . أبتها الربة الغخوفة ! هونى من حفيظتك! 
تأنا أعل أن ينلونى العزيزة لا نزن من جمالك ودتونك مثقالاء لأنها 
هالكة ء ولأنك من الخالدين . بيد أن الذى يصبينى هو وطنى ٠٠١‏ وطنى 
الحبيب الذى أحن إليه وأهم به » وفى سبيل العودة إليه ان مخيفنى هذا 
المج المتتلاطم ٠»‏ فلقد يلوت الأعاصير فى البر والبحر ؛ فى خبار المعمعة ؛ 
وفى الفلك نحت كلسكل الزوبعة ... إلى إل يا خطوب » وأقدى بكل 
حولك يا رزايا -.. ؛) 
3 3 
وتوارت الشمس بالححاب » وأرخى الايل سدوله فوق ال+زيرة » 
ونامت الربة فى سر برها الوثيرء و بين ذراعمهاحبيهها لشمه وتضمه » ونسه 
وتلثمه .. حتى إذا نضّرت بالورد أورورا جبين المشرق » هب الإلفان 
وتدثرا ؛ هذا بثو به اللحشن » وتلك بشفوفا الرقيقة الالحية الناصعة » التى 
كا نما نسحت من نسمات الصباح العطرى » وراحت لخطر فيئانة ريانة » 
وقد ادشحت حول وسطها النحيل بقرطق7 جيل وألقت على رأسهايغار 
صفيق رقيق ؛ وقدمت إليه فأساً ذات حددن أحدهها كالساطور , ركيت 


. اقرطق بصم قاف وفتح طاء بوب إشتمل به‎ 4١ 


يف 


فمها بد من حملدمب الز يتوت المئين 04 ْم إرمياد عاد ل : وسارت 
بين يديه <تى كانا علد عاية عظيمة كرف ا لاحة شاحبة » بسقت فها 
أشحار امور والسنديان والشمربين20©, وتركته ثمة » وعادت ادراجها 
إلى كهمها ... / 
عظيمة حتى اجتث عشر بن من أ كبر دوح الغابة .. م أقمات كاليبسو 
وقد حمات إليه لات ساعدته على تشذيب الشحرء واستطاع بعد لآأى 
أن يهم بعص الجذوع إلى بعص م كاببا نكلابات كيار 34 وأهرع 2 
وسط الرمث له ولا لحمل اث أميئاً 6 كالحسن م تمع السعانون 30 
ودعم ذلك جميماً بألواح ودسر » وصنم قلماً وجعل فى القلم شراعاً » م 
سوق السكان مكانه وجعل 2 البساطن صبارة”'© كبيرة ىق الأرمث 
الانقلاب , وم بنس أن يدل جوانبه بفروع وأغصان لزيد فى قوته 
55 3 م 3 - 5" - ؟ ا 
وتضاعف من منته : وام صن مركية ق أربعة ايام 4 وائزله 2 اليعدر 
فى الحامس ؛ ثم أدخلته عروس الماء اها ففسلته وتمخته بالطّيوب 
والعطور 6 ويخاهمت عليه من ديباج كين » وزودنكه زفين من حمر 'وماء 0 
وأمدنه بشىء كثير من طعام وأنواب . 

وودع ىوس الماء از وية ؛ وجلس عند السكان 4 3 دفم الرمدثه 


٠‏ 2 و 
ف البحر » وابتعد رويدا رويدا . 


(0) 16 ولم محمد هذه النطة أثراً ى الأسان والعاموس . 
(صالورة). 


وك 


وكان قلمه يفيض بالشرء وصدره عتلى: بالانشراح وظل يجرى 
به الدلاك الععير سبعة عشر نوما » وعيناه فى كل ليلى ما تر عان عن الثريا 
فى علياء السماء , وما تفقران تنظران إلى نوم الدب الا كبر التى تف 
للحبار"ا؟ بالمرصاد »كا علمته عروس الاء قبل أن 2 » أن حمل هذا 
المجم إلى ثماله أبداً 1 

9 بدت جبال فَيكمْيا الش م كا ها دروع مسرودة فوق صدر الأرض 
الشاحبة ٠٠‏ ولسكن 1 وا أسما !. , تقد كان الجبار نبتيون ثانياً عنانه 
من سولها9؟ » فابح أوديسيوس بفوق رمه بتوائب على هام الموج » 
ويتترب من الشاطىء » فينجو إلى الأند من بطشه ٠‏ وثارت فى نس 
نبثيون - إِلَهُ البحار, وأعدى أعداء أودسيوس - ثورة من الغضب » 
وظل بعلك هذه السكلات فى نفسّه من فوق بطاح إثيو ميا”" : 

« وى : أو قد تبدلت متادير الالحة إذن ,2 وركت فنهم عواطف 
الحنان من أجل هذا الرجل أودسيوس» فقضوا فيه ما قذوا لأنهم 
يسكنون السياء » ول يبالوا ى لأنى أسكن الأرض فى إنيو يا ؟ إه برى 
شاطىء فدشيا قيد و ثبات منه وهو إذا قفن إليه أصبح بنحوةٌ من هموم 
تترصده ىكل موجة مس موجات هذا اللي -. ولكن ... لا ... لألمبنه 


)١0(‏ الحوزاء مثيه 
(؟) إحدى مقاطءات آسيا الصغر ى وكانت ع المسياا 
(*) هكدا فى الأصل 'ْ 


7 
لم إنه لاعب السحاب بصوانه ذى الشعب الثلاث فانعقدت منه 
ظلمات فى أرجاء السماء ع وطفق مهز أعماق البحر فهاج وماج » وتلاطم 
بالأمواح » وصاح صيحة برياح المشرقين ور ياح امغر بين هاجتمعت إليه 
م نكل مكان سحيق ... ثم هبت ريح الثمال الثنحية اللاخة فانطفا 
لألاء النهار , وأظل الاهل خِأء » وطغى العباب وشابت نواصيه بالثبج » 
وتناوح الموج الغضوب حول الرمث , وهلع فؤاد أوديسيوس وأصبح قلبه 
فارغاً» وطاشت أحلامه وذابت أمانيه العذاى » وراحيحدث نعسه هكذا : 
« يا لتعاستى! أى مقدار قاس يترصدني ؟ اقد أنذرتق رية الماء معية هذه 
الر<لة ا موجاء فى البحر شا صدقتها ؛ وتنبأت عن الشدائد التى تمتو رطريق 
إلى الوطن » فها هى ذى تتحقق ! أية أعاصير هوج وأى موج ينتفض 
من الأعاققدساطه حوق علىهذا البحر! بعد لحظة أغوص فى ظامة هذه 
القبور التى يِشَّقق عنها الموج ! ألا لينى مت قبل هذا وكنت أسيا نحت 
أسوار إليوم » بوم أوشكت أن أقضى ثلاث فى سبيل إنقاذ الأتريدس07© 
أوبوم أوشكت أن أصرع برماح الطرواديين إف أدفم جوعهم عن جثة 
أخيل ! ! أجل ! لوأننى مت مة لأقيمت من أجلى الطقوس الجنائزية » 
وأديت لى الشعائر الدينية » وذرف فوق قبرى كل تونانى أغلى دموعه 
وأعل عبراته . وتفاديت هذه الموثة الجهولة التى كاد تلتقمنى ! 6 . 
م كانت الطامة ٠٠‏ فإن موج ةكالطود ؤأته ..- فبعثرت الرمث ... 
وأفلت مقبص السكان من يدى أوديسيوس » قانتثر فى الاجة » ثم غاص 


)١(‏ هوبيث أعامتون 


1/6 


فىأعماقها » وعبئأحاول أن يطفو:.. لأ الرياح تكالبت عليهم نكل مكان» 
وكلا يجبا من موجة قفرت له فاها أخري ... ثم حدثت المعجزة ... ققد 
وسعه بعد لأى و بعد عناء شديد أن يدفم نفسه دممة اليأس إلى السطح » 
وأن يلا رئنيه المبوكتين يتنفسة من الهواء كانت تمتزج بالماء الأجاج 
المتصبب من جبينه » حتى لأوشك أن ينص بها ... ولا أن لطفت به 
الصدفة » فرأى الرمث قريباً منه » وقد اننْزعت العاصفة قلاعه وشراعه , 
فسبيح إليه وأمسك به ع ثم استوىعليه , وتركه الموج تلعببه واحدة 
وتعبث يه أخرى » وتجتمع عليه الرياح عن ثماله ويمينه » ومن خافه 
وقدامه » حتى قيض له القدر عىوس الماء ( إينو) إبنة قدموس » التى 
كانت تعيش ف البر وتعرف فيه مهدا الاسم » والتى تغذت اسم (ليوكوتيا) 
بعد أن نزلت إلى البحر وعلقها أحد الأللمة فوهبها الللود ٠٠‏ لقد تفجحرت 
فى قلبها شابيب الرحمة من أجل أوديسيوس لما رأته فى هذا الروع الذى 
ليس كثله روع » فسحرت نفسها ء ووثبت على الرمث فى صورة غطاس 
الماء » “م قالت له : « ويحك أيها البائس ! في أثرت غضبة نيتيون عليك 
حتى ليقبعك سَرَبا فى شعات البحر»_و يصب عليك كل تلك الرزايا ...؟ 
على أننى أنصح لك أن تدع هذا الرمث » تتدافعه الرياح حيث نشاء, 
نم تلم ملابسك » وتقفزف المساء »' وتسبح بقوة وجلد حتى تصل إلى 
شطئان فيشيا » حيث تسم بنعسك » وتكون عأمن من بطش هذا الجبار . 
خن ؛ هاك زنار؟ »من حر بر من حياكة السياء » اذه نحت صدرك ء فإنه 
جملاك عأمن حتىمن مجرد التفكيرف الموت , ذإذا وصلت سام إلىالشاطىء 


(9) الرثار ما يلسه القسن حول أوساطوم 


كلا 


قأرمه 05 مأ أوتت من فوة بعيداً ف أأبدر وادر وحهاكت عسحرد ان 
تفعل » يشرط ألا تنظر إأيه وهو سقط فى الماء » . 
وسامت إليه الؤبارالموعود م غاصت فُْ الماء 6 وق أودسيوس مكانه 
ف حيرة شديدة وحزثت يق ثم أفاق من غشّيته / وجعل مهرقت هكذا : 
«أوه إ رى 0 أذاك ه لك حر تد مره الأللمة لى؟ واسكن ا 6 لن ابرح 
متها فوق الرسث ء «البر بميد » ولأظل مكانى ما دامت الجذوع م كلية 
مكذا , فإذا حطمتها بد الحدثان فلاًفعان 5 أشار الإله الذى كان يكلمنى 
منذ لخحطة للا * وما كاد يفرع دى أرسل عليه يون موحة حارقة 
حطدك رمنة 0 وتركته عالقا بحل الألواح يه وأمسرع أود سيوس نفلع 
الرداء الجيل المديباج الذى خاعته عليه كالبو , ولف الزنار اأوعود 
حول صدره 04 وقذف بنفسه 2 الماء يل وراح بإسبتح إِ 
وكان تكوون الجبار ,رى بعيلية » وش حَرده 3 ويثول قَْ تفسة : 

3" 3 0 . 
« دق يا أوديسيوس وبال امرك فى هذا الطوفان » قبل أن تصل حبالاك 
تحبال الشعب الذى هو حبيب الألة ؛ وسترى ة هل تنتهى الامك! « 

وحث مطيه حدى وصل (إه) حيرت إشرف #ضمره المنيعف . 
+ +3 3 
وكانت مينرثًا تشهد الكفاح الطائل بين أودسيوس و دين اليم 1 
داطلعت من علياثها » وداعبت الرياح <تى استنامت وونت »© ثم أطلقت 
بوريس »ء ري الصبا الثهالى السكريم ؤرى0؟ رخاء » يدفم أمامه البطل 


2320 همير عائد على بوردس وهو هذ كر 


ابو 


العظم الذى ظل يناضل الموت و يصرعه ومين أطول من دهر » وايلتين 
أحلك من غياية جب » حتى إذا غاءت أورورا فى اليوم الثالث » استتطاع 
أن برى الشاطىء على صسرى البصر » فوق موحة عااية . 

ما أحل الأمل الذى نحيا بعد يأس ؛ اقد كان أودسيوس ينظر إلى 
التلال والجبال القرببة » والغاءة النائة فى أحيادها » م ينظر الأطفال 
الأمرار إلى أب هم أنبكنته العلة ٠٠١‏ م ممائل للشفاء بعد تسل وقتوط ! 

وتسس الأرض بقدميه ... ولسكن ٠‏ وا أسفا ! الأعماق الئل ! 
والصخور والأو اذى ! وللوج الذى برتطم بأقدام الجبال فيرغى و يزيد !٠٠١‏ 

/ يكن مبذه الهة مما م تكن نوس خلاها سنن ... واتد 
ظال أودبسيوس يكافح ويكافم ... حتى غ” على قلبه » وكاد بتفشاه 
طائف من الخورء بعد أمل وطيد إ, 

وجاتت الوساوس فى قلبه , وطنق حدث نفسه حديث الملك فى 
هذه الاجة الرجراح ..٠‏ 

وكان أخوف ما مشاه أن يدفعه الموج على ثتوء الصخر فيحطمه » 
أو أن تامحه أمفتريت , زوج شتيون ٠‏ عدوه اللدود : إله البحر. فتساط 
عليه من وش الماء ما يلتفه » أو يقذف به إلى أعقى الأعماق . 
دأكرة أخرى . 

و بدنا هو فى شر ئن من مأء ومن هواجس » إذا موجة هائلة يضطرب 
بأ الم فتذفعه فى قوة وعنف إلى الشاطىء ذى النتوء و النؤى فتكاد 


1 يدق عنمه » وثذرو عظامه » ولا أن فيص بذراعيه الحبارتين على حافة 


ركبا 


صخرة بارزة ٠...‏ فظل معلتًا ثمة حتى أقبل جبل آلحر من موج البحر 
فاحتمله إلى الأعماق كأنه أحد سراطين الماء ... وجاهد المسكين ثانية 
وثالة <تى تدافع الأو 3 من حلفه مقذفه فى مسيل من «سايل الماء المنفشرة 
على الشاطىء » وعندها » أن أوديسيوس أنه بنجوة لولا تيار النهر الذى 
كاد سمه بدوره اللعديط تما جعله يضرع لرب النهر ويبتهل ٠٠١‏ ويدعو 
من أعماق قلبه ويصلى , حى استحاب الرب الحم لصلائه 6 قفكسر 
حدة القيار» وَل من غمى الماء , واستطاع البائس المنهوك أن يصل إلى 
إحدى العدوتين واهياً متهالكا خطا ٠‏ فانطرح على الثْرى يقبله :.- 
ويلهث ويقول : ٌْ 

دوج تفسى ماذا تبتغين يا الام ! لقد أقبّل الايل و أناء مدع 2 
ولا قبل هذه البقية من حشاشتى بطل العشاة وصفييع الفحر ٠.١‏ فاوأنى 
اإستطمت أن أتسلق هذا الحدور فألوذ بأجة من هذه الغابة ! ولكن ! 
وَىئْ ! أى وحشس ضار يغتذى بلحمى عة ؟ » . 

تيد أنه توقل فى الجبل حتى أوشك أن يضعرب ف الغاءة ؛ م كان 
بين زيتوبتين إحداها ثمرة » والأخرى عقي ؛ كل منهما اماء شجراء 
حتى لا تنفذ الريح بينهماء ولا تنسرق أشعة الشمس خلالما » ولا المداء 
بواصل إلى من استذرى هما . 

هنا ٠٠»‏ وحد أودسيوس مأمئه ؟.. هراح بهد الأرض ظ يا 
ما استطاع من قش و ختطب » حق صنع لنفسه منامة تكئىاثتين غيره »> 


دن الخار لع المشرد؛ن ف الأرض ( ودحم حفافها بفروع الشحر ف 


ءى 


ْم أسر عينيه لنوم هادىء عميق » سكبته ميترفا فى كلتا مقلتيه . 
ذلله ما كان أروعه غارًا فى هذا السنط من القش » كشعلة من ز يتونة 
لا شرقية ولا غربية ؛ يعتز بها رين شاب فى قرار مكين7" . 
نن لن 
نام أو دسيوس منهوك القوى . 
وذهبت ميترقا :دير له أمراً فى شيريا » بلد السلالة ذوى الجد من 
أبناء فياشيا ‏ ملوك البحر الذين فروا مرح وجه جيرائهم الجبابرة 
السيكاويس - ف العصر الخالى » ونزلوا لهذا البإر ع فشادوا حصونه » 
وأقاموا أسواره وتوزعوا أرضه الخخصبه » وأسكنوا الدور والقصور » 
وأنشأوا العايد للالهة عرفاناً وشكرانا . 
وقخضى ملكيم وزعيعهم وز يتوس 0.. 3 استوى على العرش من 
بعده ألسكينوس » حبيب الألة » وصئى السماء . 
تين 
كانت الأميرة المسناء » «وزيكا ء ابنة ألسكينوس املك ؛ تغط 
كالملاك فى نو 5 ععيق دين وصيفتين رائعتين من وصيفاتها » فوق سرير 
وثير فى مخدعها للك الفاخر . 
وكان راج الباب محكا كانه وتاج باب الجنة » ولسكن ذلك لم يقف 
سبيل ربة الحمكة مينرقا » التى خطرت إلى الداخل كنسمة نادية من 


أسمات الصباح » ووقفت لدى رأس ابنة اللاك تزخرف لها هذا الحل الففى 


() كات النار فى ارمن القديم أغلي ما يمن به الئاس . 


9 
الجيل , وكام يدوا لها ف المنام فى صور ة صديقتها وأعن أترامها ابنة 
دعاس الك؟, رم : ْ 

« توزيكا ! يا ويح لك أيتها الوم الكسال ! أهكذا تبمليبف 
ملاسك وأنت موشكةأن تزف إلىعروسك» وعليهايتوقف مه رك ومنظرك 

وروائك ع ورواء حاتشدتك ووصيفاتك ؟ 5 يتوقف علبها زهو أ بو يك بين 

الناس . انبغى مع القَخ0' فاذهى عطارفك إلى ااغتسل عند ضفة النهر 
فاغسليها وأعديها لهوم زفافك » بوم تودعين مح هذا الشباب الخالى. . 
هبي ! إى سأعاونك ع أنت يا ساحرة ألباب شباب العيا شين ! سلى أياك 
أن بر سل لك عر بة وبغالاً تحمل ياك ومطارفك إلى عُدَوة اللورحيث 
لا شاهد ولا رقيب َم 

وافتلى ميثرثًا ذات العينين الا برجديتين ؛ ورقت أساب السماء 
حتىكانت نوق ذروة أولب :.. حيث السكؤن والهدوء والصمت » 
وحيث مستقر الآهة » وحيث لا تعصف ررح ولا يتلبد سحاب ولا تدمع 
عين مطر .. وحيث السماء لازوردية صادية إلى الأبد. 2 ٠‏ 

د 

وخطرت أورورا وق عرش الشرق » وأرسات من لدنها أميتاً هن 
رسل الثور يداعب جَفنى توزيكا » فهبت وحلها البيل لما يفتأ يساور 
رأسها الصغير » وهرعت من فورها تبحث عن أبويها تقص علهما أنباء 


مارأت . وقد القت أعها لدى الدأ مكبة على غزل من صوف أرجواى 


. الثاق أوك ضياء الصبح‎ )١( 


5م 


موشى بصبغ تحرى ؛ ومن حوطا وصيفات إساعدتها ٠‏ ثم لقيب أباها 
يكاد يذهب ليترأس مجلس شيوخ الملكة » ماستوقمته وكلته فى العربة » 
' واحتئحت ملابس إخوتها الجسة الدين ستحيون أن براقصوا العذارى 
فى الحفلات بعلابس لا تليق بأبماء اللوك ٠٠‏ وعقد الحجل اساتها فلم 
تدكر مطارف زواجها وشفوف زفافها ... ول يسخل أنوها ما طلب » يل 
أ لها بعرية كبيرة عهيدة ودواب » وزودتمها أمها بأشربات وآ كلل 
وطيوت وما ذا | 

واستوت مع وصيفاتها فى العرية » وساطت البقال «انطلقت تطوى 
ارحب إلى النهر حيث وقفت عند منعرج يترقرق فيه بلور الماء » متد ف 
من تبع قرسب . وسرحتث الدوات اترعى العشب اللو الناتى على <فاق 
الام ثم أخذن فى غسل الطارف ونشرها فوق حصياء الشاطىء الذى 
طمه الد ونضحه الجزر » واغتسان بعد ذلك وتصءخن » وجلسن عيبل 
شا الور ينبن بلتقات , لم نوضن فتلاعين بال كر وتفتت ابنة الاك 
أعذي الأغانى » وتششت كا تتثنى ديانا فى شعاف الجبال وفى يدها القوس 
والترس » تصيد الخنارير فى أربمانت - وس حوطها ربرب من عذارى 
الألمة , وابنة لاتون0ننيه عليين وتدل ٠١‏ كذا كانت تمس ابنة املاكه. 
فيكسف لكلاؤها هال الأخر يات . 0 

وهنا ... شاءت ميترقا أن ]51 أودسيوس من نويه ء لتشهد 


: ها كسح الجسم هن دهن أو طيب أو عيرها‎ )١( 
. (؟) فى ديانا‎ 


امم 


الغادة الميفاء التى كُتب فى الأزل أن تقوده إلى المدينة ؟ فهها كانت 
وزيا تغعرب الكرة لتلقمها إحدى وصيفاتها » إذا هى تءلو وتعأو » 
ثم تدم 39 يدوم الطائر , وتهوى ف العباب الصطخب ٠‏ 

وصرشم المذارى صرخة مدوبة » فانتفض أودسيوس وهب مذعوراً 
مشدوها ليرى هذا المنظر العحب ! 

«ويحى ! أئ بنى الوق قطان هنا ؟ ليت شعرى أشوس عمرا بيد 
أم كرام أجاويد ! أواه | إن عراس ماء تفرد عن فرجعت الغيران أصداء 
, راخهن » وتراقص الحباب قوق العباب من جر سهن » وتثى الكان” 
نشوة فى الوادى | لأداف نخوهن فأرى إلمن ٠١‏ » 

وخطر من دغ له مآ ران الأسد هاحته العاصفة » فانقدت قى 
عينيه جمرتان من غضب , أوظمىء فاشتدت غلته إلى الدماء ..٠‏ وذأل0"©) 
حو العذارى ء قا إن رأينه حتى تفزعن وَوَلّين مذعورات فى الشاطيء 
ذى النؤى ... إلا وزيكا ! فد نفخت فها مينرفا من روحها » وتزعتف 
من فرائصها.رجفة اتلموف » فوقفت شماء الأنف تنتظر القادم ... 

وارتيك أود سيوس و يدر ماذا لصمقع ا أمجثو 0 قدمها يتوسل 
ويتضرع » أم يقف عن كثب يستعطف ورسأل الفتاة دثاراً » و برحوها 
أن تهدبه إل المدينة ! وآثر الثانية فتلطف » ثم قال : 

« تمرك الله أبتها الملسكة ! أرَبة من الخالدات » أم حسناء من 


. الدعيلة و الدغل الشسر اللاف‎ )١( 
8 في ذأل ودأل ددى قل مه ونشاط‎ 


ىر 


بنى البشر ؛ أضرع إليك أن جيى ! فإنك إن كنت ربة , فا إخالك 
إلا ديانا » اينة سيد الأواب ! ولا ؟ ولك قسامتها ووسامتها وقدها 
الممشوق ع وحسنها السوئّ » وجاطا الروىّ ! أما إن كنت إنسيةً » فا 
أسعد الك بك ع واشد ما بزهون يالك !كلا خطرت فى ملعب » 
أو يدّدْت 60 فى مركم ٠.‏ ثم ما أسعد الزوج الذى سيحظى بكل ذلك 
الججال » لايضارعه فى العالم ججال!! ألا ما أروع ما تبدينكالنخلة اليائمة 
فى ديلوس عند مذي أوللوء أيتها الأميرة ! ألا أمنى أنأتم قدميك ؛ 
لولا ما ينتابنى من روع , ويؤودنى من فوع - أنا ل ذلك المى 
الحزون الشحون - أنا ‏ ذلك العى الوهون الذى أفلت من بد التون 
أمس» بعدإذ كشرله عن ناه فى ذلك البح راللجى؛ بعدسفرةعشر بن يوماً 
من أوجيحياء وسطأنواء وأهوال» وموج كالجبال» حتى شاءت العناية أن 
تطرحنى بشطئانم الحبدية ! ولسث أدرى ما حبأت لى القادير بعد ! 
ولكن » هل ترثى مليكتى من أجلى » وفى أول من لقيت فى هذه 
الأأرض بعد طول عنا » فترشدنى إلى مديتهاء وتسبخ على أسبغت 
علها الالهة كل ما تَقّنى من غناءة و بلهنية وقران قوى العرى لا تتطاول 
إليه أعين الأعداء دثاراً يسترسوءلى ؟ 4 . 

وأجابته نوز يكا : « حب أيها الغريب النازح وكرامة ! إن ساك تدل 
على نبل » وَسَمتَك ينىء عن رفمة ! أصطبر على ما اءتلاك به كبير الآلمة 
الذى بيده العزقه :شمن يشاء» وهب ان يشاء. و إل سأدلك إلىالدينة ؛ 


)1 ل الح أء 0 


2 


مدينة الفياشيين ملوك البحر » التى أنا ابنة ملسكها المظليم الكينوس > 
رب نعالها ومصدر رخائها » وأومأت إلى وصسيعاتها تقول : 
«مكاتكن ياعذارى ! ف براركن هكذا من إأسى” كرحم ؟ لقد أيث 
الآلهة أن تطأ قدم عدو أرض أحنّائها » بلادنا القدسة » التى انعرات ى 
لح هدا الحضم عن كل العالم . إنه غريب يا عذارى » جَوات أقاق ؛ 
قدقه البحر إلى شاطئنا» فرحياً نه ضيماً من لذن ز نوس , وأهلا بوقادته 
وهلا هل إذن يا صوحات قدمن له طعاماً وشراباً » ثم ه.ين له 
جاماً فى مفعرج ظليل عبد حفاف الور » . 

ْ وأضرع البنات «قدن أوديسيوس إلى منعر ج ذى ظلال وأفياء » 
وأعددن له نو وكساء ء وهيأن طيوباً يتصمخ بها إذا فرغ من تَكّامه ؛ 
وسأطن أن يدهن بعيداً حتى لا بتعري أماممن ؛إد« ... اشد ما مخحاى 
أن أندو عار يا أمام اكد الخذرات ع2 وتبادين إلى مولاتين حدتنها 
با قال : ببناهو قد اثقدف فى الماء يغسل كاهله وحقو به مما جمد علهما 
من ملح الاجة » وصمد فتصمع بالمايب القين , ثم أسبغ على بدنه العننيد 
ذلك السكساء الدى منسته إياه نوز يكا » ومن أعمب المحب أن ميترقًا 
تسيا كانت تعاونه فى ميل خاقه , وتز بل من شعر ه الكث الأشعث 
تلبداته التى كانت تبدوكاتها أزهار الحزائى ... ثم عى بعد كل ذلك 
تضنى عليه أمواها من البهاء تظلل بها صداره كأئنما هن فلسكان الصتاع 
يعمل حلية من فضة وذهب . وجلس على الشاطىء فى رواق وروعة ؛ 
حتى إذا لحته الأميرة المذراء أذهلها جماله » وقالت أوصيفاتها . «تالله 


قر 
يا صو بات لقد شككت فوحال هذا الرجل أول الأمس ؛ ولقد <سته 
فاقيا من رعاع الناس ء ولا أننى أثق أن الآلمة لا تسوق إلى بلادها 
الحببية هذا الصئف من البشر ... أما هو الآن » فلشد ما يشبه أرباب 
السماء ! أواه ! لوددت أن يكون لى زوج فى بهانه وحسن سَمْتَهُ » على 
أن نبق آآخر الدهى هنا ٠٠.‏ هل ياوصيفات ... قدمن له طعاماً وحمراً 6 . 
ومددن أمامدسماطاً كبيراً » وزودنهبأحسن الأشربات والآأكال ؛ 
وأخذ أوديسيوس فى | كلثه حيياً متأد با » برد عنه تلك المسغبة العو يله 
الى أمبكته وأو هت قوته . 


وواضعت أحمال المطارف والثياب هوق العرية » وسّدت البغال » 


و 


واستوت الأميرة فى مكانها ( م هتفت بأودإسيوس فعّالت له : م هلم 
أها الناز حم الغريب ! إلى الدينة إذن ! إنى سأرشدك إلى قعم أنى » 
حيث تلقاه يق جمع من أشراف الفياشيين وسننطاق وسط هذه الحقول » 
وإن لى معك من أجل هذا لكلمة ٠.١‏ لقد بنيت مدبءتنا فوق صخرة 
راسية » وأحاط بها سور عظي » ثم وصل بيتها وبين فر'ضتها جسر ضيق 
تقر على جانبه سفائننا » رابضة متراصة ؟ م وض عندها معيد تيون 
العظم » ونوا ره سوق المدينة للبنى من الححر الصلد ؛ حيث تباع حيال 
السمن وشراعها » وحيث تصنع تجاذينها وأ كثر عتادها ‏ لأن الاياشيين 
لا يعنون بشيء عنايتهم مبذه النشئات فى المح ر كالأعلام والذى 
أخشاه أن برانا الناس ع فلسمهز نوا بنا » وقد ساقونتنى بالسنة حداد » 


0 د 31 


لذ 


قائلين فى سفاهة وتندر : ترى ؟ من يكون هذا الغر يب النحيب المرقلى 
الذى شّص أثر الأمير ابنة للك ؟ أى صدفة حمءت ثهلهما يا ترى ؛ 
سرعان ما ثراها تزف إليه عروس) كاعباً ٠‏ قد يكون ضيفاً غير مود من 
أرض نائية ؛ أو رما صادت بصلاتها وتسبيحها واحداً من الالمة أبق 
من السماء ليقر فى حضئها إلى الأبد ... امد لله الذى من عايها زوج 
سعيد من بلاد عسرريبة بشبسع أماننها الجامحة بعد أن رفضت الأبدى 
الكثيرة التى تقدمت إليها من أبناء الفياشيين ..١‏ هكذا سيقول الناس 
إن رأونا أبها الرجل ء ولم المق » فأنا نفسى لا أعنى من اللاعة فتاة 
عذراء تشعبيح أن تمشثى مكشوفة م رجل غريب قبيل عرمها .. 
ولكن أ صم إلى : إنك واصل حتّا إلى أى إذا انبعت تصيدتى ٠»‏ بعد 
قليل سيصل ر كينا إلى حرج أشحار امور الأقدس النااى فى نوم اطار بق 
باسم رنة ااندالة والحكة ميثرهًا ... وإن عنده لنيما يقرقرق وسط كلا 
وأعشاب و إن عنده لحديقة ألى » الحئة الضحوك الؤناف ! قف عة 
دى إذا دخلنا #ن المدينة وحصلنا فى بيتألي » فتقدم أنت وادخل المدبئة 
واسأل أيا من الناس » واو طفلاً ياف » عن قصر ألكينوس املك » ألى 
الحبيب » فإنه معروف مشهور لا يضارعه ميزل آخر فى سعته وأمهته ؛ 
فإذا دحلته فلا تتوان لحظة » بل سر قدماً حتى تلق أمى جالسة لدى 
اموقد المتأجج يجانب مودس مرىء مكبة علىغرها الصوفى الوشى بأصباغ 
البحر : ومن حولها وصيفاتها يعاوتها فى إنجازه ‏ وقريباً منها ترى أنى 
مستويا على عرشه يطعم و شرب كا جد آلة الأواب ٠٠‏ لا اتكايه... 


ابام 
بلجاوره إلى أن الرؤوم؛ 3 سل حاجتك تقضها لأ , و تعدك إلىوطنك 
حت سس 1 
عبما كان سحيقا نائيا ٠٠‏ اثر* فى عيمها عامل الخير والحبة , تردك إلى 
الك وذويك وبلادك . وسلام عليك 4 5 
ثم إنها ألهبت ظهور البغال فانطلقت تعدو مولية عن النهر الذى صار 
ببتعد قليلا قليلا ٠-٠‏ وكانت نوزيكا الهذة بزماما لتكبح من جماحها » 
دى لا تفوت أود سيوس من ورأ مها . 
إلى حرج ميئرقا القدس » الذى نهض حوره الباسق فى السماء نضراً ملتفا 
كا عا يناجى انة جوف » الدّرعة بإيجبس . 
وهنا ٠‏ وقف أوديسيوس يدلى ليترقًا : 
« يا ابنة جوف القوى المتعال اسمى لى ! أصيخى الأن يا ربة ! 
قد تصاممت عنى إذ كانت الاجسج تلتفنى فراعينى الآن ! اجعلى لى فا 
من أمرى » وهبي لى محبة ورحمة فى قاوب أبناء الفياشيين أنسى بها 
الات ... آمين آمين ! . 
وابت رية الحكة واستحابت إدعائه . بيد أسبا ؛ احتراماً اءمها 
أن تبدوله . 
وفرغ أود سيوس دن صلاته 4 ووصلات عر به الأأميرة إلى القصر 
فاقها إخوتها الأعسراء احسة النحب 3 خلوا الدواب وحجلوا الطارف 


الال 


والثيات , وصمدت فى إلى مخدعها حيث كانت خادمتا العحور الشمطاء 
( بورعدبوسا ) تعتى بنار الدمأة . 

و / تكد بور ترى سيدتها حى حيث وبنّت" » وانطلقت عد ذا 
وحبة الساء . 

أما أو دسيوس فقد هب من مجلسه “ديم شطر لأديئة » وقدشرت 
حوله ميثرًا ‏ صفيته الوفية ‏ ظللالا وغماماً مسحبه عن أعين الناس 
حتي لا يضايقه أحدم بسؤاله من هو وفيم أقبل ومن أى الأقطار حاء 
بيد أنها لاحت له قبل أن يلج باب المدينة فى هيئة فتاة قرو بة كاعب 
تحمل فوق رأسها جرتها ... وتعمدت أن تعترض طر ينه » فاشهزها فرصة 
وزاح يسائلها هكذا : « يا بنية ! أتسمحين فتدليى على يبت رب هذه 
البإدة ؛» ألكينو س الكر م ؟ لقد نال منى الوتى وطول السغر ؛ وحلات 
علي يا أهل فيشيا الأجاويد ضيفاً غير معروف » من بد سحيق » فيل 
تفعلين ؟ » 

وقاات ميارذا ذات العينين الز برجديتين - وهى يبه : 

دحب أمها الغريب الوقور وكرامة ! سأدلك على بيت ألسكينوس 
بنفسى » ههو غير بعيد من بدت ألى ولسكن لى إليك وصية ... 
إحعت ما دمت سائراً , ولا تدج أحداً بنظرة , ولا رك م دن أهل هدا 
البلرة إنسيا » قد جبلوا على ازدراء الغر باء وقلة إبلانهم » وتاقهم فى فتور 


وارود طبع » وقد أحبيم يون رب اليحار فأذل لم أعناق لوج 
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وأسلس اسمهم أعراف الاء » فهى مخطر فيد كالطير حين تزف » أو 
كالمكرة دين خطر ف الخد 7 

وتبادت ربة الحسكة بين يديه » ودلف هو وراءها ؛ ول تره جموع 
المحارة الحادة التى كان يسير بدمها , لأن ميترقا ضر بت على أعينهم 
غشاوة جيبة حجبته عنهم ؛ وكان ينظر بين الدّمَشِ إلى مينامهم وسفاتهم 
ورحبة السوق التى يأوى إلمها أ بطالمم ٠‏ و إلى تلك القلاع الحدقة بالمدينة 
فى أببة وحلال ؛ ثم بلغا بيت املك » فقالت مينرقا : 

د هاك يا أبتاه القصر الذى سألت أن أدلك عليه . وستلتق فيه 
رؤساءنا وأمساءنا أصحاب السمو نولون و قصفون ف فالقهم يقاب رابط 
وجأش ثابت » نهم أشد الئاس إعبابا بشجاع جرىء) وأ كرممم للاجىء 
غيب . وستكون الملسكة أر يتا - سلياة الشرفاء لأجاء آناء الكينوس 
الكبير» وحفيدة امردة الجبائرة من ذرارى نيقيون2؟ - أول من تاتى . 
إنها سيدة قومها ع وهى محبووبة مبحلة إلى درجة التقديس من زوجها 
وأبنائها ومن جميع الفياشيين ماوك البحار » الذين طلما تكيكيوا <ول 
موكها فى شوارع المدينة هاتفين داعين ٠١‏ إنها ثجاس وقوراً كإحدى 
ربات الأولب فتغمر بالحبة أبناءها ؛ وتقفى فيا يشحر بيهم ٠:‏ لاك الله 
يا سيدى إن قدر لك فاستطعت لقاءها...إنها إذن تمنحك برها وتسبغ 
عليك من بركاتها فتعود إلى بلادك راضياً » وتلق آللك وخلانك 

عنبزاً مان م2 


كثريا ألا شت هنا ما ذكر عوص من أ ساب ذذنة الابلاك . 


وية 


5 غابت مييرفا ع ن الأنظار » وغادرت أرض شيريا الحبيبة إل 
ان ومن مة رفت رفة فكانت قُْ أثينا حيث أوت إلى قدسها 
السكر 2 أركتيو سس . 

ودحل أوديسيوس قصر اللك هياباً متخاذلا » غارفا فى بحر للى 
من الوم والفكر , لأنه ماكاد يطأ بقدمه وصيد الباب السكبير حتى 
بره لألاء شديد خاطف ينبعث من الداخل > بز يد فى شدايه ولمعابه 
تلك الجدران المصفحة بالنحاس » بزينها إطار من اللازورد الأررق » 
وتلك الأواب المائلة من الذهب الخالص » وااعاد السامقة من الفضة 
المجاوكة , تكللها تيحان من التُضار العين . وعلى العين وعلى الشمال ر بيضت 
كلاب من ذهب ؛ صَدَْةَ لكان » صتَاع_السماء الخالد » وحالد أيد 
اده كل ما صنعت يدا قلكان ثم أل بعد ذلك ردهة فسيحة 
مترامية صفت إلى جدرانها كراسى كأنها عروش » وبّث ذوقها مارق 
ذوات أفواف وشعوف» صنعة وصيعات القصر ؟ وهنا ٠‏ 2 املك لاعس اء 
شيريا .٠١‏ فيقف الولدان فى حلاليب من ذهبء وق بد كلشعلة سكب 
الأضواء من فوق الذي على جموع الطاعمين فى كل ليلة ٠.‏ يا للقعس 
' كانه جنة الؤلد ؟ .!. إن سين من عيد ثيريا الرعابسب مخدمون 
للك عمة 2( يطحن القمعم وينخان الدفيق , وينددن الصوف ويعمان عل 
الال ... مائسات كأفنان الدوح بداعمهن الأسيم الماو... حاذقات 
فى الغزل والنسج كأحذق ما يكون محارة شير يا فى عنغوان الماصفة .. 


قد ثقفن صناعتهن عن ميثرفا دامتنن وأبدعن إبداعا . ثم تسكون البوابة 


ل 


الكبرى , حيث دردوس القصر الهائع » وجنته دانية القطاوف , ذات 
الأسو ارالمتيعة الحيطة مبذه الأر بمة الأفدنة .. للالهة هذا الدوح قدبسق 
فى جنباتها ؛ وللاالمة أشجار الرمان الثقلة بأثمارها مفترة عن شفاه الأقاح » 
وحمضرة لحل فل خضيت خدود التعاح والكترى » وساات قطرات من 
الشهد فى 'ثمرات التين , وتأجحت أنواراً زاهية فى أفنان الزيتون ..٠‏ 
فا كهة شهية جنية لا مقطوعة ولا ممنوعة شتاء وصيقاً » بانعة أبداع 
تداءيها أثقاس زفير رب الصبا شيع فيها النضج والماء » كنا قطفت 
دد من جناها ثرة نمت مكانها فى الحال كرات , فا تقل أخر الدهص 
قطوفها وما تنقص . 

وخلال هذه الجنة الثمرة تمتد السكروم ذَوَاتَ الأعناب والاآب 
والعناقيد من نور ؛ بعضها يعصر فتقطر الْثر منه » وبعضها يجف على 
سوقه فيكون زبيباً جنياً ٠.‏ ثم توشى أطراف” الحديقة أحواض] من 
الزهى امشذب النسق » وتتفحر فى وسّطها عينان نضاحتان » يترقرق الماء 
من إحداها كالاعين فى مسايل هذا الروض » وتتدفق مياه الأخرى ى 
نهر صغير ينساب إلى المدينة من لدت عتبة القعس فيرتوى الأهاو نْ منة . 

ملك كبير والاء واهرة أسبغتها الألمة على ألكينوس اللك ! 

انها 

وقف أوديسيوس مسيوه ألاب ع مشدوه الفسكرع بردد طرفه قي 

.هذا النظر الحَجّب , ثم أفاق نغطر إلى الداخل » حيث اجتمع زعماء 
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وصلاة حاتم أرباب الأولب قبل أن يأووا إلى مخاجمهم . ول يتلبث 
عندثم ؛ بل تقدم فى خطى حثيثة رغم إعيا نه » وكانت ميبرقا ححيه فى 
طلال كتينة من أعين الل » حتى وصل إلى حيث اللاك والادكة ؛ 
قكغتث عه غطاوّه 3 حدما عند قدى اللكة بدث كك ايه سين دهس 
الملكين الكر عين وشدة نحيرما : 

« أريتا ياابنة ركسنور صنى الألهة ! أتوسل إليك وإلى الليك 
المي » وأصيافكم الفبلاء , من اله عليهم » وضاعف للم 
على ذراريهم وألف بين قلو-هم وقلف رعايام , أتوسل إليك يا سليلة 
الخد صارءاً أن تعطق عل 5 وأن تكرى مثواى » وأن تعينيى على 
الرحلة من فورى إلى بلادى التى أنحرق إليها شوقا » والتى فصلتنى عنها 
أهوال وأهوال إ . 


وساد سكون عميق وصعث » وظل البطل المسكين جائيا عند حافة 


الاءه 4 وأنم 


الوقد التأجج » حتى تفجرت شآابيب الرحمة والحنان فى قلب إخنيوس »؛ 
انن اللك الكر » فراحت الكلمة الطيبة تتدفق من فه اميل المذب 
فى فصاحة وتبيان » وحكة تقليدية » وخيرء حيث قال : 

د حاشا لجدك أيها للاك أن تدع هذا الغريب جائياً هكذا فى غبار 
الوقد وفى وهج النار» وأن تك أضيافك يتنظّرون أمرك ...وما تسكل 
منهم أحدا ! ألا كذ بيد الغر يب وأقعده مقعد الندى » وح التّدمان 
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والنادل عبى' له عشاء نما تب من وأمة الليلة » . 
وما كاد الأمير فرغ من قوله » حتى أمص املك أودإسيوس 
وأجلسه على كرمى ثم جانب ولده المبيب الحكيم لأوداماس ... ثم 
أقبات إحدي وصيمات القصر فصبت الاء على يديه من إنريق فذى » 
ثم أحضرت مائدة حافلة بأشهى الأكل وأطيب اللذائذ والأشرنات » 
فأكل أدسبوس وارنوى ؛ وأعس املك كبير السقاة بونتوبوس » مزج 
الراح وقدما إلى المع حيث صبوها تقدمة لجوف رب الصواعق وكبير 
الآلمة , وحبيب الغرباء » وحاتى ذوى الحاجات , ثم شر نوا بعد ذلك 
حتى رووا 
وقال الك : « أيها الرؤساء والشيو الفياشيون كلة: عفر الخاطر » 
فاسمموا وعوا ٠.«‏ لد طُممتم ديعا وستنفرقون إلى مصاجعك » م تمع 
عد مطلع العجر » نحن ومن لم يحضر من واب الأمة الأجلاء » فننظر 
فى شأن هذا اللاجي' الغريب » بعد أن نضحى للالطهة ٠:‏ إنه يطلب أن 
بعود فى ايقنا إلى وطنه كا يصل سالا غاعاً من غير أن يمسه أذى » 
إلا أن تكون ربات الأقدار قد قصث عليه أمرأً » و إلا أن يكون من 
أرباب الساء الهالدين ٠‏ . لقد وصلت بيننا وبين الآلحة وشائح القربى ؛ 
وطالا غشيت #السنا وشاركت فى ولاعنا » وهى تب على محبئنا , 
فلا تمس بأذى رجلا منا يضرب فى الأرض »ء وليس ما بيننا وسينها أقل 
مما بينها و بين السيكلو يس »ء أو الردة الجباءرة » وفى ذلك فخارنا وهو آبة 


عدنا » . 
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ونمض أودسيوس الحكي ققال : « غفراً غفراً أسبا الاك ! ما أنا 
فى الآلحة ؟ ! أبن لى حلقها السوى ع وكيامها السياوى ؟ بل أنا شق من 
أبناء هذه الغبراء » أثقات كاهله حمولة هائلة من السكوارث والآلام » 
حتى لا يعرف الناس من شق شقاءه » ولامن تحمل مصاشسه وأرزاءه .. 
بلايا صبتها على رأسه الألحة فصر وأناب ٠.»‏ أوه ! أبدا لا أنتهى إذا 
سردت لم طرقاً يسيراً منها ! ودكن لاداعى الآن ٠.١‏ أر 7 . 
أنوسل إليك . دعولى أتبلغ بهذه اللتهات فى هذه اللاحة الحالة من 
الراحة التى لم أنعم مثلها منذ بعيد . لشد ما يصرخ الجوع فى أذن 
الجوعان » ولشد مايعذبه الطوى ! إنه يلحم عليه يكل صتوف الألم » حي 
ينسيه الامه وأشحاته . إن له لشهيةعالية الصخب تطاب العون فى جؤار 
وجنون »؛ حتى ليضيع فى ضحيحها هتاف جميع الآلام ؛ إلى أن تلتق . 
عفواً أيها السادة ! إنى أفتأ أضرع إليكم أن تيسروا لى عوداً أحمد » 
وأوبة سالة ع بعد طول العناء , والشقاء الذئ لبس بعده شقاء ؟ إنه 
لا أحب إل من أن أودع الخياة بعد أظارة واحدة أمز ودها من أحلى 
ووطئى . 6 

وتأثر القوم من أجله فأثنوا عليه » واتفقت روه على معاونته <تى 
يسود إلى بلاده ويلق ذويه ثم مبضوا فصبوا خخر الصلاة باسم الآلمة » 
وشربوا تخب رب الدار » ثم تفرقو إلى منازهم » إلا أودسيوس» فقد 
ظل جالسا سَاهاً واجما » كا ظل اللسكان إلى جانيه ساهمين واجمين » 


والندل فيا بين ذلك يحملون أطباق الائدة وأ كوابها » حتى إذا فرغوا 


ه35 


أخذت اللكة تتحدث إلى أودسيوس » وقد لفت نظرها هذا التورب 
الفضفاض الذى كان يلتفع له : 

2و الآن جاءت و بتى فى التحدت إليك أمهذا الغر يب الدسكر 2 
من أنت ؟ ومن أبن أقبلت ؟ وأنى لاك هذا الصدار وذاك الدثار ؛ أأاست 
قد قلت إنك عويب ناز ح أفلتقك المنايا فى لج الببحار ؟ ». 

وهال أود سيوس يب أريتا : 

« أيتها اللكة ! قد لا أفرغ من الحديث إذا حاوات أن أسرد 
قصتى بحذافيرها ١‏ بل ليس أشق على من ذلك » فقد كرثتنى الآلمة. 
بكل أواع الهموم وصنوف الآلام » بيد أنتى ألم بمأساقى الحزنة فى كلات 
فأقول : « فى أو جيجيا - إحدى الجزر القاصية التى لم تطأها قلى قدم 
بشر و : يخطر ما إله ‏ تقم عروس الاء المفتان ‏ كليسو ل البارعة 
الرائعة المصناع ؛ ابنة أطلس الجبار ااتى قدر على أن 3 كون أول لاجى” 
إلى جزيرتها بعد أن سلط جوف صواعقه على سفياتي فشظرها واغرق 
كل رجالى » وظلات أنا متشبدًبالساربة ليالى وأياما » حتى دهعتت القادبر 
فى الليلة العاشرة إلى ساحل از برة حيث آوتى كلييسو الجميلة الريانة » 
وأنقذتى من موثة أ كيدة » وأطعمتنى وأأكر مت مثواى - ثم عيضت 
أن تهبنى الياة الخالدة والشباب الأبدى »أو لا أنى تأبدت ... ثم أت 
عندها سبع سنوات يرقا طواطًا دهي الذى تضعحت به أثوالى وماحلعت 
على" من دثار ... وف الثامنة أرسل إإمها جوف كبير الألهة من يأمرها 
بإطلاق سراحى , فأبحرت على رمث زودته بالأطايب والأذخار » 


ك5 


والأشربات وال كال ؛ 9 أرسلات بين بدى رعا رخاء ما افكت 
تجرى لى ف عاب من بعذه عياب » طيلة سعة عشر نوما .. وف الثامن 
عشر لاحت ثم جبالكم لثشم فخفق قلى نرحاً ... بيد أنه كان أمللا 
خاي م يطل أمده . . فقد أنى نتيون الحبار إلا أن يقف بسبيلى » 
وإلا أن يرسل ريا معاكسة تثير لوج وتهيج اللج » وتمزق ما التأم 
منى ومن فلكى الصغير -- الذى كان كل أملى ... ول يعد بد من أن 
أ كافم الاء» وأذرع الب السباحة » حت تصادرت الريح وااو ج » فقذهاتى 
إلى ساحلم ذى التؤى . . وم أحتمل صدمة الصخور » قتضعحتى 
السيل الرابى إلى الأعماق كرة ثانية ... وشرعت أ كافيم مسرة أخرى > 
حتى لشرتى موجة مزددة فى مهبر ودبع متطامن ... فسبحت إلى إحدى 
عدوتيه » واستاقيت على الشاطى حدق الأحشاء مسهوك القوى ... وأقبل 
ألليل قتهالكت على نسى إلى دغيلة ههدتها بعساليج وشىء من القش 
وفروع الشجر ع وت ايلا طويلا وضدوة متعبة وظهيرة كاها نصب 
وإعياء ... ثم أيقظتنى صيحات قريبة مره » فإذا ابنك الأميرة الحبيبة 
ااحسان فى ررب من أتراا بتلاعبن كربات الأواب على رمال 
الشاطى' ... وجدوت نحت قدميها » وما زات بها أتملق شبامها الغض 
بدعوات معسولات » وأثير خوة صباها العيئان حتى أعر ت لى يطعام 
شهى وحمر معتقة , وأشارت إلى منعطف فتوجهت إليه فنسات ما على 
جسمى من خبث » ثم منحتنى هذا الصدار وذاك الدثار... 


تلك قصتى أسردها عن قلب محزون ... ما فها أثارة من مين © . 


رح 


قال للك : « لشد ما أخطأت ننيتى إذلم تصحك إلى هنا فى جهلة 
حشمها ما دمت قد رجوتها فى ذلاك أول الأ » . 

وقال أود سيوس يجييه : « إنما ا تخطلى* أمبا المللك الكر 2 
وما عليها من ملام . لقد كلتنى فى مثل ذلك فأددت لأنى خنت أنيسوءك 
ذلك مئها ومنى ؛ ولألى أعل أن الئاس فى كل مكان ظنانون قوالون © . 

فقال الللك : « كلا أيها السيد , إن صدرى لا حمل مثل ذلك 
القلب النزق ٠‏ إن الرصانة والأناة أفضل ميزات املق الكرحم ... 
تالله يا بنى إلى لأوثرك كوادى ؛ وبودى أوقبات مصهرت إلى وتزواجحت 
ابنتى » وعشت معنا كواحد منا .٠‏ وإنى -- إن رضدت - اقطعك 
الأقطاع الشاسعة وماك المنزل الرحب . هدا وليس فى فياشيا كلها من 
جسر أن يقسرك على شىء تأباه نفسك . معاذ الله يا بنى ٠٠‏ إن هذا إلا 
عرص ... جرد عرص متى لما أنسته فيك من سمو ورجاحة ونبل ... 
نفإن م يرقك أن تفعل » فإنى معد لاك أسباب عودتك غداً » وسكنام 
ملء عينيك بدها بكو ن الفلاك ينبب الم ويطوى العياب » متسريا قوق 
الموج بقوة الأذرع الفتية التى تعمل فى الجاذيف حتى تصل إلى وطتاث 
سالما غاعا , بل حتى تصل إلى أبعد منه » ولو إلى ما وراء أنوبيا أبعد 
الجزائر منا » حيث حمل يحارتنا ردمنتوس27© ذا الشعر الذهبي لز يارة 


» بن رهوس من زوجته أوربا وناصى العدالة فى الدار الآخر « هيدز‎ )١( 
<رير 4ه‎ « 
(؟, أحد صيدة طار طاروس ويغطى حسمه مساحة تسعة أددلة ( حرير 6 م‎ 


م5 


فى بوم فى غير عناء أو إعياء » وستعرف سبب تقارى سفائنى وحارق 
الذي يذرعون البحار ويضر بون أ كيادها حين يبحرون بك » . 
وشاع البشر فى أسار بر أودسيوس ذى التحاريب فقال : « أمها 
الأب الخالد ! لله محامدك الفر ! أتجز يا مولاى يسر* ذ كرك فى البلاد » 
وألقّ أهل وأنشق" أسمة من وطنى ». 
2# 

وهكذا تشقق الحديث بينهما . 

م أحرت الاسكة بعض وصيفات القصر مأعددن فراشا وثيراً فى 
الرواق ذى الأعمدة » وهيأنه بوسائد من دمقس » و بثثن فوقه الأرائك 
والحشايا » وعلقن الستائر والأسحاف » ووضعن البرافس0© واللحف... 
وكانت كل منهن نحمل شعلة كبيرة تتوهج فى جوانب القصر ... حى 
إذا فرغن من كل شىء , دعون أوديسيوس فى أدب وظرف أن بنبض 
< لينام ... وغها بطل هيلاس ... وأسل عينيه لأحلام سعيدة . 
ونبض اللك واللكة لينها بطيب النام . 


وصيعت أورورا عثل حمرة لحل وجنات المشرقين 2 فاستيقفظ 

مر 
الللك” 4 وشقبه أو د لسيوس دن توم4 م وذهيا إلى الشاطى” حوث تلق 
السفن عراسيها ... وهناك ٠٠:‏ فوق مقعد ححرى أملس » بجاسا يتحدثان ؛ 


1١0)‏ 1 الواس عمناء الدروف م لي قصييح 


ه85 


بها كانت ميترةا تدق البشائر فى شوارع الدينة » وقد بدث فى صورة 
منادى اللك وطياسانه ؛» ندعو سادات الفياثيين وشيوخهم إلى محاس 
اللك » لانظر فى أمر هذا الغريب السكر بم اللاجى" الذى حل عليه 
ضيفاً ٠‏ « كأحد المة الأولب » رغم ضربه الطويل فى عرض 
البحار 6 
وازدم سادات للدينة وأشياخها فى قاعة اللحلس , وكانوا يقلبون 
فى أودبسيوس نظرات الإتجاب والدهش , وكيف لا ؟ وهذى مينرفا قد 
أضفت على صدره الرحب وكتفيه العظيمتين » وجسمه الساءق » رواء 
علوياً من الأسبة والحلال كان ينعكس وقاراً ورهبة فى قاوب الفياشيين 
ولاانتظ عقد القوم نض ألكينوس اللك , قال : باسادة الفياشيين 
وشيو شع الأمة , كلة مئجلة , فاسهعوا وعوا : لقد حل هذا الصيف 
الكريم الدى لا أذ كر اسمه فى بيتى بعد أنشرق فى فاق العالم وغرب؛ 
وإنه ليرجو أن تمدوا له يد العونة فيعود أدر اجه إلى بلاده فى كفم 
ساماً » إذطالا كان هذا دأبي ‏ كرام الضيف » والإحسان إلى الغرناء 
الاجين » ورد إلى ديار مهما كانت سحيقة آمنين ... فالبدار 
--٠‏ هاموا إلى سقائ: 3 فتخيروا أحسنها حالا » وأصلحها لجالدة هذا 
ابر » ولتعدوا لما خية ذوى بأس من أصلب تتيانكم عوداً وأشدم 
مراساً . ٠‏ إدنين وحقسين عدداً من شع زهرات شبات هله الأمة ... 
م تعالوا إلى فإنى موم ل ية لهذا الضيف » فلا يتأخر من؟ أحد 
أبدا ٠:‏ ' وليحضر مع أحب النشدين دمودوكوس الإلمى » صاحب 


١1ه‎ 


الأحان الخالدة » والصوث السياوى الساحر » فليشنف آذائنا نحلو أنفامه 
التى لا در علها إلا هو. © 
وانصرف اللك وفى اثر «شيووخ الفياشيين » وانطلق رسول إلى معزل 
النشد دمودوكوس الإلهى ..١‏ واختيرت النخمة ذات البأس من شباب 
الملاحين , وأعدت السفينة فى مكانبا الأمين من الي » فتُصبت القلاع 
ونشر الشراع وصفت الحاديف ... ثم مغى اليم إلى بيت اللك , 
حيث كانت الجاهير الحاشدة تسكظ الأمباء » وتزدحم فى الذهالير » 
وتملاً الصالة الكبرى ..٠‏ وجىء بالدبانح ... مهذان ثوران كبيران ذوا 
خوار ... وهذى ائنتا عمرة شاة عينة » وتلك أربعة حار بر كئاذ12) 
ما كادت تذي وتنتزع أنيابها حتى أحذ انيع هها أقبلوا له من طعام 
وشراب ... ثم أقبل منادى الملك يقود المنشد الإلمى الأعمى ارخ 
الصوت » صنى ربات الفنون » اللالى عدان له بتسطين من خير ومن شر 
سواء » فوهبته التطريب المعحز , وسلبته النور من عينيه العزبزتين ... 
وأقيم له عرش مر د فى وسط الصالة الكبرى ) عند ممود ع مرىعظم ٠.»‏ 
فاستوى عليه » وأعامه بونتو وس مكان قيثارته المعلقة فوق رأسه ع 
ووضع بين بدره سلة من طعام 000 : 
وما كادوا يفرغون من كالم حتى رقصت عرائس الفون فى فم 
المنشد المارب , فأرسل غناء سحر ألباب الئاس » ورق مها إلى أأثير الآلمة 
فى قبة المماء ... لقد تغنى هذه الأغنية التتى تنظ النزاع الذى شجر بين 


1 
01 كار مم عغرده عثله كثيرة الم والش-م 8 
(؟) خر لذيدة الطعم . 


أحيل بن يليوس » و بين أدو سيوس بن ليرتيس أثناء الولمة الإلحية , 
والذى جاءت ه نبوءة أبولاو ) قّ دلفوس ) حيها أستوحاه أجام:ون عن 
3 سقوط طروادة قف أيدى اليونانيين . 

وسكت المغى ؛ ودفن أودسيوس وجهه الساتم فى ذيل نويه 
الأرجوانى الفصخاض حشية أن يلحظه أحد... وطدق يبكى.. .و إستخرط 
ف البكاء » ثم كشف عن جبينه » وس الأرى كأساً من خر صلاة 
للالحة ...ثم عاد إلى بكانه حيها وصل المطرب غناءه » وكان برسل 
عبراته في كساثه غير ملحوظ من أحد إلا 2 أسكينوس » الذى عر 
عليه مار أى ومأ مع من عبرات ضيفه » ومن تبذاته , فقال : 9 حسينا 
ب سادة ما طعمنا وما مدنا ... ههوأ جيماً تشهد الصيف ااسكري مض 
ألمابنا ليذكر فى المالمين أن الفياتتيين حير من,حرى ومن يشب » وأهبر 
الناس فى الاسكم والمصارعة ! 6 . 

ونهض الاك » ونهض فى إثره كل أضيافه » وتقدم للنادى ققاد 
دمودوكو س ء وقصد الجيع إلى ساحة السوق الكبرى » حيث احاشدت 
٠‏ كواكب الشجمان والشاب اليانع من ذوى القوة والفتوة واليأس الشديد» 
أثا من كل حدب لهذا الحفل الشهود ... وقى وسط الحلبة ونف الأبطال 
١‏ كرون وأوكيال و إلائروس ونوت وبرمنيوس ؟ ثم وقف حلفهم 
الأبطال أتخميال و أنأبسين وإرعيوس ونوات وبرور وأمفيال وثون .١‏ 
أم نض حليف مارس الهوب نور يالوس » 9 نفر شباب الفياشيين 


م هو 


٠ 


نوبوليد ٠‏ وقفكل هؤلاء ... ثم هب أبناء الك الثلاثة ... اوداماس 
ولده البكر ء ثم هاليوس » ث مكليتون الأصذرء وشارك فر من أولاء فى 
فى سباق الجرى , فأخذوا أهبنهم » ثم انطلقوا بشيرون التراب فى أثر 
كليتون - ابن اللاك - الذى عد جيعاً ؛ وتركهم يتعثرون وراءه 
كا تتعثر الثيران فى إثر البعال ٠‏ وتلقاهم النظارة بالمعاف العالى والتصفيق 
الشديد ؛ ثمكانت الصارعة التى ”رز فيها بوريالوس على كل أقرانه »كم 
رز أمفيال فى الوثب الطويل ء' وألاتربوس فى قذف القرص ... أما فى 
فى اللاكة فقد تفوق لوداما النبيل ابن ملك شيريا » وكان فوزه مسلك 
ختام المباريات ؟ ثم نض أوداماس فقال : 

والآن أبها الأصدقاء نسأل ضيفنا التكريم إذا كان يحذق شيثاً 
يفخر به من هذه الألماب ؟ ! إنه لا بزال غم بض الشياب » بادى الفتوة » 
مكتثر المسلات » عظي مثة الساقين والفخذين » مفتول الساعدين» و إن 
له لعنقاً أى عفق :-. كل ذلك بالرغمن بدوات الضنى وأمارات العناء » 
وما حطم البجر درى جسمه الخصب ؛ وهل أهيك سوم الرجال من 
أجيال العياب ؟!» . 

وكأنما راقت هذه اكات البطل بويالوس فطلب إلى لوداماس 
أن يدعو الضيف إلى النزال » فنهض اوداماس ثانية وقال : « هل أمها 
الضيف فآر:ا هل تجيد مْن هذه الألعاب شيئًاً ؟ إنه ما استحق أن يعيش 


000 سبقهم ( هامش القأاموس ) . 


1١ 
. 6 هكزا ؟ إنا أن نؤخرك قط ء فالسفينة معدة واللاحون علل أهبة‎ 
وقال أوديسيوس ييه : 53 أتتخذنى و جين تدعونى للعب‎ 
بالوداماس ؟ إٍ أى و وأى أعب وأنا نضو أسقام وطرييح الام ع« لاأمل‎ 
. | أ إلا أن نعود إى بلاده ع وف ذلك ما سرع تاملك وللناس‎ 


ويقول: «كلاأمها الصديق ... إلى عذيرك ع 
عسماك لاتنو تنبىء عن ن رجل رياف بل أ كبرالظن أنك من رجال الأعمال 
أو حَفْظة الْخازن ٠١‏ أو ٠:‏ إن لم يخب حدمى :»-- من أدلاء السذن فى 
الثغور ؛ ومن يدرى ؟ فقد تكون عمّاراً أوقرصاتاً !!» . 
وعبس أود يرسيوس ونسمت ؛ وانتشرت فوق جبينه ظلمات مب ن الم » 

وتبدج صوته فقال : « إبك لم حسن كيف نتكا م أيها السيد» وإنك لم 
تبال أن تطلق فْ اسانك مبحر القول كأنى ر 8 لا اعتبار لى ٠٠‏ على 
أن الألهة س جلت وعلت ‏ لم يتفق أن منحت أحداً من العالمين كل 
آلائها فى وقث معا ... بساطة الجسم ورجاحة العقل وقوة البيان 0 
قفد يلوح للك هذا الرجل مهدّماً طا فى حين قد وهبه جوف بياناً متدئا 
واساناً مبيناً حتى ليخلب ألباب سامعيه » وحتى ليرتفع فى نموسهم إلى 
مساف الألهة ٠.١‏ وقد تنظر إلى ذاك الرج لكأ نما تتدفق فى عصلاته وى 
السياء وهو لا نحسن أرثف يتول كلة ٠٠‏ مثلك ..١‏ مثلك تماماً ... فاقد 
أو تيت بسطة فى الجسم ء حتى اتوشتك فى ذلك أن نكون مثالا تقيس 
عليه الاللهة , إذا أرادت أن نلق مارداً جباراً . ولكنك _ وا أسفاه! ‏ 


اس 10( 


. بحهر بالقول‎ )١( 


1١١ 
! ل توت يان ولا حكة ؟ هلقد أئرت ثائرى بكاياتك الغلاظ .. العجاف‎ 
إنى - يبا السيد كا وكرت - لا أحسن من هذه الألعاب قليلا‎ 
ولأكثيراً .. ولسكبى كنت فتاها وهارس حلبتها أيام كفت شاي يافها‎ 
غص الاهاب ريان الشباب -- أما أنا الآن ! فوا أسعاه ! ! إن حدثان‎ 
الزمان لم بق منى .. ولا على ! لقد ذبل شبابى فى نقم احروب وسوح‎ 
.. وفى هذا البحر اللحى يغشاه مو ج من خلفه -- .. كالجيال‎ ٠٠ الوغى‎ 
بيد أننى .. على الرغم ما ينقض ظهرى من ويلأت » سأثنت فى سجل‎ 
.. شجاعت؟ قوت ! فإن لما عرفت به من قول السو لأنيار تعضنى وتنهشتى‎ 
6 --- أو أدل على قولى وجبرولى‎ 

وكان إلى حانبه قرص القذف الذى ستعمله أبطال النياشيين فى 
مبأر ينهم 
كان لا هزيم وقصف , واستهوطا نحارة المياشيين الشحعان تقفصوا 


عانتقض أعليه واحتمله بيده القوبة الفتولة 9 دفعه دفعة هائلة 


رؤوسهم حي استقرت بعيداً خلفهم . وهنا بذت ميئرفًا بس لملا ف 
صورة أحدم ؛ وهبت تبلانة تقيس مدى القذمة » ثم قالت : « ألا أيهذا 
الغريب ! الأعمى نفسه لا ينكر برهانك الدامغ القوى ! إنه مدى 
لا لستطيمةه أحد غيرك 3 فته على هؤلاء الفياشيين إ إن مومسم من لايستطيع 
أن بار يك ىَ أى من هده الألماب فأدعهم 'إليك وما عليك من بأس» 5 
وشاعت الكبر باء ف نفس أودسيوس حين مم هذا الحاتف من يي 
الفياشيين بطر به وى عليه وتداحبسب من إقماكه قاضيا له 5 تقال 4 وقلك 


انكسرت حذدة غضبه : 


«هاموا أما الشل فاقدذوا هده القذفة » أقدف أبعد مهاو برص 
١‏ كير وري ! ! هابرا! ! ليأت أقوى ملا كي فإبى له ! وليقف أضرى 
مصاو روعي وأنا أخوه | وأمعحر م أمر 2 عذاني؟ فان باحق غمارى 
أقد هجم ثائرى فهامو أ ! إلى ادام يا إلا لوداماس فإنه مديقى 
وصاحب قراى » ولس فى أن أنارل م من أ كر م متواى فى دار عستى ؟ 
ولس من ارق مأ نحملى على شىء من دلاك 6 أما غهره فأناله 7 وسيعل 
سازلى +بما يكن مسلغ قواى ... إنه ليس من ألعات الناس ما يعحزقى ٠٠‏ 
لأثارب اقوس » وطالما ضرعت الأارف من ٠‏ الأعداء فت أسوار 
طروادة » وأنذا مارى أحد مما كي رميت إلا فيا كديس بوم حأ 
قصب َيْقها دوتى ٠‏ على أنه من ؟؟ إإنى لم بلغ من الول بعض ما نل 
هرقل أو يوريتوس الدى نمس عليه أبولاو مبارته فى الرمابة فّتله ٠"‏ 
وإل الرمم السمهرىء فإلى | “2 به الأدى الذى لا تماغه هام !! 
على أننى لا أطمع أن أيلع خفعك ورشاقة حركاقكم - ولقد فاسيت من 
الأرراء ماقعم ظلهرى » وصارعت مو ج هذا الحضم حتى حطءنى وأوهإنى ) 
' '.ولقيت من الطوى ما برالى ! !4 . 6 0 
وصعت المياشيون ولينسوا . ثم تكلم املك فقال: د صر ك الافةا مهدا 
النازح الكريم لقد جلجلت فى آذاءنا كلاتك » هدات على شجاعة 
وعنفوان » وأطّمت عدا الثاب الذى حرم عزتك وأهان كير باءك أمام 
الجيسع 5 9 سكت عن ديك ا ولكن تعال فانظر إلى م ريك من 
#عروسا المفة وفنون الرقص وفتون الغناء والسبق ىق العذو 6 وعباركتا 
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حين نسوس الفلك فوق أعراف الوج ورعاء القبيج » كيا نتحدث بهذا 
كله إلى أقرانك وبين ظهرانى قومك ومكيه لأطنالك . ع رك الله أمها 
الغر يب الكرم | إنه لاعفر لنا فى ميدان للك والمصارعة » بل غاية المتاع 
عند نا ثوب موشى » وطعام م ملون , وقيثار ' 9 نه » ورقصة خاطفة ؛ وام 
دافىء وعراش وثير له والأن هاموأ أمها المياشير ن دلوا أهام 
ضيفم والعبوا » وأروه من ر مك وشنفوا أدنيه شناتم ؛ فلسوف 
يتحدث بكل ذلك فى الأفاق, و<سبكأن بذ كرعتك أن أممر من رك 
البحار ! هاموا ... ليحضر أحد 3 دمودوكوس الالهى ... يعرف على 
قيثاره وبلاعب قاو بتا بغنائه ٠٠‏ انحثوا عنه فى بض ردهات التعير ٠-١‏ » 
وانطلق منادى الاك يبحث عن المطرب الإادى » وأءطاق آخر يعد 
قيثاره » ثم بص تسعة فياصل يمهدون أرض المامب ويهيئون الخلقة ؛ 
ويزحزحون الجاهير ... وأقمل المنادى والمطرب يسعى بين يديه » وجلس 
فى وسط الخلقة حيث أحدق به الولدان اليوافم اليوانم بعيسون و يرقصون 
سيقان مخطف كثل خطيف البرق » بين دهش أوديسيوس وشددة تمحبه 
والطرب فها بين ذلك بوقم لهم النثم الحاو » والوسيق العالية ... وفرغوا 
مرا در قصهم ؛ فشر 2 النشد يتغى أسطو رة مارس ومعشوقته الاقة 
سيتريا”© إذ أغواها رت الحروب المستهتر سول التكلام ومطاول 
الغرام فلانت له ٠‏ وكانت أبوللو ]له الشيس - برقبهما من 
7 ا الذهببة فى علياء السماء » مطار بالفصيحة الشثومة إلى الزو سج ' 


لسن سدم 


) ١ه‏ فيوس ١‏ الأسطورة فى كناسا أساطير إلى ( 


١ 7 


التاعس ..- قلكان ٠‏ الذى استطير وثار ثائره » قراح يصنع أنشوطة 
كبيرة كالشر كه دن حلق الخديد الفرغ الذى لا وى عليه أحد 4 عحى 
إذا فرغ منها لها إلى داره ودسها حول سسريره ثم ألم" بالمنعررج النجس 
حيث أوى مارس إلى قينوس - الزوجة الآنمة - وكان مارس يمالب 
فى عينيه أخر يات غموة الضحى » فلمح قلسكان يطوى الرحب إلى أرض 
لنوس - أحب الدائن إلى قلب الله الحداد ٠‏ وطرب مارس أبما 
طرب ... وأ يقظ معشوقته قاثلا : « هامى فينوس ٠‏ انبضى أيتها الحبيبة 
اقد ذهب زوجك إلى لمنوس أرض اليرارة ... هدى إلى البيت .. 

إل السر بر الداقء مه إلى المب نا إلى لعي المدوى ! !© وفيت 
قينوس -٠٠١‏ وانطلق الأثمان إلى سرير فلدكان ؛ وى قلب مارس غلة » 
وملء جوأنحه غواية و إثم ... وفى دمه شبق إلى هذه الفاكية يكاد يقتزه ... 
ولكن ... وا أسماه ! إتهما ماكادا ينطرحان دوق الفراش الوثير حتى 
انطرحت فوقهما الأنشوطة المائلة .. وأمسكت مهما إمساكا شديداً ... 
لم جدا مئه حولا )2 1 دا منه تخلصاً ..٠‏ وكان أوللو برقهما ذلك » 
وقد حدث قلكان با رأى ٠.١‏ فماد الإله الحداد على تجل » ولم يكن 
فد بلغ شطائان منوس بعد -.- وكان قلبه يدق ٠.١‏ لا ٠.١‏ بل كان قلبه 
يكاد يتخلع فوقف ف المبو الكبير نم أد سل صيحة مدوّية ستصرخ 
مها الآلمة : يجوف العظي !يا المة الحاود هيما ! أنظروا ! إشبدوا كيف 
تفضح فينوس زوجها مع عشيتها الفاجر مارس ! وامة ؟ لأنه وسيم قسيم 


١ 


وجاؤُوا بى إلى الحياة ! أنظروا كيف يتمرغ الأحبثان الأنسقان فوق 
فراشى ! اقد تثلحت مشاعيها فهما لايباليان أن يأ كلنىالفيظ أو يقتانى 
الحئق ٠‏ ولكن لا ... حسما هذا الشيرك الذى لن يفلتهما حتى ترى 
جوف قبءأ رأنه . حرف الكبير المتعمال ٠‏ والد قيثو س | الدى أطلب 
إليه أن برد إلى قناطير الدايا الزوجية التى قدمتها باس ايفنته الساهرة 
كشروط لإطلاق سسراحها ! » . 
و كد فرع من صرحته حى اجتمع:ى بدت جوف ذى الاارضص 
النحاسية جميع الآلحة ٠٠‏ وكان أو ل من أقبل نبتيون رب البحار » نم 
تلاه هرمن رسول الالمة وصاحب القُوس , " م أنوالو . ٠‏ ثم غير وغيرهم ... 
و غخصر من رنات الأواب واحدة إِ وقل احتحزهفن الأاحل عن شهود هذه 
الفضيحة ! ثم هام الآلمة يقهقهون ويضحكون ... ويتلهون بهذا المنظر 
العحيب 4 ويغول مبعضهم لبعض : ١‏ أ الام ساق إل أوحم, المواقب | 

ويا للاعريج الأ كسمم , يشافى0© السّبّاق" الجلى !! لقد استطاع فلككان 
ْ أن يسك بتلابيب مارس , الذى هو منهو:..! مارس ! أسرعالمَدّانْين! 
إن عليه أن يؤدى الغرامة الفادحة للاله الأعريج ... » ٠.‏ ثم خاطب 
أولاو - رب الشعاع الوضاء ‏ هسمز فقال : «يا ابن جوف » يا رسبول 
السياء 3 ألك 3 هذه الغفوة الداوة ف حصن يلوس 3 على أن تقم معها 
ف هذا ال شرك [ 0/4 وأجابه هم عابساً : 0( 5 زنب الرماة ! 0 بنفسى بنفسى ]! 


منذالذىيأى حضن فينو سق شرك هوثلاثة أضعاف هذا الشركع على أن 


, ساقةه سه‎ )15١( 


و 


بر مقة سكان الأرض والمماء +!» * وتصاحك سكان السماء 5 ولكن 
نيقيون الذى ساءنه هده الحال خاطب عالكان فال : « على قلكان مفك 
هذء السلاسل والأغلال ٠‏ وإ رع لك ء كفيل أنه مؤد إليك كل 
ماتمرض عليه من عم !4 ٠‏ ورحص لكان أن طاق فر بسته .. 
عليه من لصوي ألو سطلى مارس وظو ا بأوى عل ثىء 4 غير عابى ء 
بكل ما عساه أن بعد ؟ 4 . وقال رى المحار : « ايطمكن قلبك يا قلسكان 
فوعرتقى وجلالىألئن ريف مارس لأمرن أناء ولاؤدين عنه غرامته !! 6 . 
تأجاب رب الحديد الصناع : « إذن » فلن يخيب رجاؤك » وان يرد 
طلمك ! » وتقدم سمك الأعلال عن العاتشقين الماسقين , وانطلق مارس 
إلى مأواه بأرض تراقيه » وانطلقت ينوس إلى متمها الميل بأرض 
افيا حيت ثلقاها ربرب من أترامها بالبشر والترحات » فغسلها » 
وضمخها بالطيوى القدسية » وأسسان علمها شفوف الصبا وأردية الاب . 
رن 

الفياتيين » ثم أومأ املك إلى أدنائه فوشوا وسط الساحة ؛ وأخدوا رقصون 
فى حفة » و يتقاذفون كرة غالية من صنم بوايب » فكان أحدمم برساها 
عالية حى تذاو من السحب 6 فيكئب الاحر فملتمطها وهو معلق ف المواء ف 
ثم يتقاذنها أحدم بعد الآخر, دين تبليل الفتيان وتصعيقهم الشديد . 
وسر أودسيوس ١_6‏ أيداه أبناء الملاك 8 الرقص 3 وأنى علييم لأبوم 5 


ورجأه ف الذى رحاه فيه من تبيئة عودنه 4 فتوحه للك إلى زععماء شعبة 


ا 


وقال : «يا زعماء الفياشيين وأشياخ الأمة ! حرى بنا أن نكرم مثوى 
هذا الضيف!إزى بدا ل من وقاره وحكته وأثير أرومته الثىء الكثير: 
هاموا إذن ... إن إثنا عشر زعا » وأنا اثالث عشر ... فليحضر كل 
من بدرة من الذهب وصداراً موا متكون من 5 هدية سنية له ... 
أما بوريالوس فعئيه هدية كذلك ؛ وعليه أن يستذر مما هاه به » . ووافق 
الكل على ما اقترح اللاك , وأرسلوا رسلهم يحضرون البدّر والصّدّر ؛ 
م نبض بور يالوس يعةذر و يقدم لأودرسيوس سيفا تعراراً له مقبض من 
فعة» وقراب مطم بالماج ؛ ؛ ودعا له أن كلاه الآلحة بعين الرعابة <تى 
يرى زوحه وولده وبلاده » بعد كل الذى احتمل من عناء وصب . 
وتقبل أوديسيوس الهدية » ودعا لصاحبه يحياة الأمن والسلى والرفاهية . 
ثم علق الجرار فوق كاهله الصخم . 

ووصلت المدايا الأخرى مع غروب الش.س ٠»‏ فنهض أبناء الك 
يتسامونها » ويحماونها إلى داخل القصر » حيث أعهم أريتا لللكة ... 
ونهض اللك متوحه إلى.ألداخل كذلك , وسأل اللكة أن تحشر ثوباً 
وأ كسية , وأن تعد صندوقا ينسم لدايا الزعماء » ملوك البحر » التى 
خلموها على الضيف ؛ وقدم هوهديته :.. كاسه الخاصة من الذهعب 
الخالص , الحلاة بأمهج الطرف وأبعى التصاوير:.٠‏ « ليذ كربى بباء كلا 
أفرغ منها الخر يقدمه للالمة © . وسأا أن تمد تارجل اما ينمشه > 
وأن تعطيه الأثوان وال كسية كيا يتدثر بها. 


وأمرت الملسكة حل مهأ وأعددن الجام م وأحضرت 22 2 ّ فاضا 
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فوضعت يه بدّرًالذهب وكأ س املك وسائر الحدايا ؛ “متلفتت إلى أوديسيوس 
فقالت له : « والآن يها السيد هل فناق هذا الصندوق فهو لك » لتشكون 
آنا عليه إذا غفوت فى السمينة » . ولي أودسيوس , وأغلق الصندوق 
نم ربطه يمل طويل عقده تعقيدا . ثم دعته ربة الببت إلى مايه ؛ 
20 ألقت عينأه حين رأى الثوب الديباجي المظم » الذى ( بلاس مثله 
منذ هارق كلييسو ٠٠:‏ ثم اغتسل وتدثر » وتضمخ بأحسن الطيوب » 
وبر رك حد آالمة الأولب ٠»‏ و بينا هو يطوى الأمباء إذا صوت جميل 
ذرغنة مسبتف له 0 وإذا هى الأميرة الفينانة ‏ نوزيكا ‏ واقفة 
خلف عنود وه تقول : «س . س ٠١‏ أيها الغريب النازح أد كرتى 
داعاء أثاء أول من لقيك هنا !! »© وتسم أوديسيوس وقال : « توزيكا !! 
أنت؟ ابنة أ كرمالملوك ألسكينوس؟! لك الله أ لاوحق جوف رب الصواعق 
لو عدت الأحلام ووصاث سالا إلى بلادى لظلات آتخر الدهى أعبدك عبادة 
أبتها الجبيلة العذراءكا أعبد الآلمة أر بابى ! » . و بلغ محاس الماك فاستوى 
إلى كرمى بجواره » واجتمع الفياشيون سية أخرى , ودارت الأقداح » 
وأجلس المطرب الأعمى الإللطى , نفر شيرا » قريباً من العرش ء وقدم 
إليه أوديسيوس جزءا من شواء مله أحد الندّل , فأقبل عليه المطرب 
حتى اغتذى؟ “موجه إايه أوديسيوس بالحديث فقال: م نت -جدييربااشاء 
يا دومودو كوس ؛ بل أنت أولى دمن أ كثر الناس ! ليت شعرى ! غل 
ثقفت موسيقاك عنعمر انس الفنون , أم أنت قد حذقتها على أهوللوقسه ؟ 
لقد أنشدت مأكان من جدش الأخيين كنك كنت شاهد عيان » أو 


١١ ؟‎ 


كأن شاهد عيان قد قصه عليك ! أنشد اخمرك! تحدت عن الحصان المولة 
الذى صتعة إعيوس بإرتاد ميثرقا » والذى حمل أوديسيوس الحبار هو 
وحبه إلى قلاع طروادة » ثم احتبأ هو وثم فيه » فسكانوا أول حراب 
إليوم ! ! تمن ! إنى سوف أسهل اسمك فأنشره فى الآفاق أيها الم 
المعحز الذى لا يماريه إلا عازف موسيق السماء ؛ أم للو ! تقدس اسمه » . 

وترلآ بولاوعلى لان المنشدفراحيقص الودائم الطرواديةمذحرق اايوبائوون 
معسكرهم ‏ و بعد إقلاعهم من شطئان إليوم » وذاك الانقسام فى الرأى بين 
الطرواديين بسدب الحصانالمولة أيتصمون ظهره أم يدقون عنقه أم حفظونه 
تذكاراً لهذه الحرب ونصياً للالمه ٠.١‏ على كل حال لقد نقلوا المصان داحل 
أسو ارمليكون القاضى عليهم عن فيه من هذه النخبة أولى القوة من أ بطال 
الإغريق ... وهكدا قدر علمهم ف الأزل أن مهدموأ أريتهم أيديوم 0 
تغنى الشاعى الْمَفْعنُ بكل هذا ؛ وأثنى أيا ثناء على أوديسيوس الدى كان 
بكر كآنه مارس » ومناوس الدى كال يفر كالصاءقة , وعلى بقية 
الأبطال الصناديد الذين قازوا بالنصر فى ظل باللا - ميئرها - رابة 
المسكة . وكان أودسيوشس نصت إلى غناء لملطرب و إلشاده » ودموعه 


ِ 


تنحدرغز برة على خديه » والأهات العميقة تشق صدره شقاً . كاأنبا 
آقات تلك الأم الرؤوم التى وقعت فوق جما زوجها الباسل تسكيه 
ونتعية 4 وقد سقط ف الثومة يدفم عن ملايلته أعداءها 14 وقد وقف دن 


خلفها أبناؤها حُضراً يتامى كافراخ القطا ٠‏ ثم يقبل الأعداء بيخمدون 


131 
أتفاس هله الأم يمر بة لازية ؛ فتنظر مرة إل روجها القتيل » وصرئين 
إلى أبنائها التاعسين ! كذاك كان أوديسيوس » وكداك كان ين دموعه 
فق طرف رداثه فلا براها أحد إلا الكينوس الماك الجالس قريباً منه .. 
وقال اللك متحدثا إلى رعاياه : « أمها الزعماء والأشياخ المياشيون » أولى 
للنشدثمأولى أن يهرغمن إنشاده , لقد تصدع قلب ضيك ووهنت روحه 
ما يسمع من هدا القصص الحزين ! لقد أحبنناه كا ووهمنا له محيتنا 
وودئا وصاق أحوتنا لا ايحزن أو يأسى ٠٠‏ والأن ! هل سمح ضيمنا 
فيذ كر لنا اسعه الذى يعر فه به اله ويدعونه به ؟ لقد كم هذاعنا » هل 
ولد أحد ول حمل اما ؛ من أنت أيها العزيز » وما بلادك ؟ وإلى أبن 
حملاك سفيلتقى و يبحر بك رجالى ؟ اقد منحنا نبتيون - رب البحار - 
الأمن ى ذلك ال وذلل لنا غواشيه » ولسكنه ايس أشى عليه من أن 
تحمل سفننا أغراناً مثلكلا تعرفهمء قتبحر بهم إلى بلادهم ! ! إنه يغصب 
'علينا » وقد يغرق سغننا شيا وانتقاماً حيئا تعود أدراجها إلى بلادنا » 
تتهوى إلى الأعماق ثم يسحرها إلى جبل نائىء فوق العباب » قبل شيريا ! 
تكلم أيها السيد | أصدقنا ! من أنت ؟ ومن أى البلاد قدمت ؟ وأبن 
ضر بت بطون الركائب ؟ وأى الأمصار شاهدت ؟ ومادا يفجر هذا الأسي 
فى أعماقك كل معت عن جذو د الأخيين » وكا ترددتى أذنيك أغنيات 
طرواده ؟ إن الآلحة تحيك من حاضر امرء طيلسان المموم لغده ! أققل 


أنوك ثمة ؟ أم صرع أخوك يدث أسوارها ٍ ام قضي حموك فى ساحاتها ؟ 


ل 


أم أودى أصدقاء لاك أحباء فُْ حليتها ؛ كنت تعدهم كبعض أدلك 0 
أوأعز من أهلك ؟ تكلم .)١‏ 


فى أرض المردة (السيكلوسر ) 


وشرع أوديسيوس يجيب عما تساءل عنه لللك فقال : « أيها'لللك 
تعالى حدك » لشد مايُطرب ما تغنى هذا المنشد غناء الآلحة ! ولقل ماتعدل 
الدنيا بأسرها هذا الحاس الشادى ذا الأضيآف وال كال والأشريات ! 
على أننى مجيبك على ما بدهك من دموعى ومو » وما لقيت وما سوف 
ألق ما قسم لى من أشجان وأحزان ! إذن فاعرف اسم ضيفك الشريد 
الذى لا يجهل اممه أحد ٠٠‏ ضيعك اللائذ بكرمك » اللمستذرى بماك » 
التشبث بك ليصل فى غللك إلى بلاده مهما تقاصث وههما نأت ... أنا أمبا 
املك ٠٠‏ أوديسيوس ... أجل ٠٠.‏ هو أنا أوديسيوس ذو الدكرء 
المووف فى السموات بالدهاء والمكر ؛ ... ابن ليرتيس رب إيثاكا ؛ 
وملك نر بوس ذى الشعاف السامقة , والجزائر الآهلة حول ساموس ودنخيوم 
وزاسنتوس ‏ أم الجزائر الثى تصافح تباشير الصباح بكل روضه فيحاء 
وخميلة آفاء » وجنات ذوات شحر وثمر » صينا لأبنائها الأوفياء .. 
هناك ٠.١‏ حيث ا حتدزتى عروس الما ءكلييسو فى كيفها » وراودتف ل كون 
بعلها ٠-١‏ وهناك ٠١‏ حيث أغرتتى سيرس هى الأخرى » سيرس صاحبة 
جزبرة إيايا ... التى حاولت أن تتخذ منى خليلا فأبيت » ول أقبل أن 


أضى أهل ووطى 5 وأو أصبدت وجا للإحدى الربات الخالدات 2 
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ولكن لاء هلم قبل كل شىء أقص عليك من أنباء رحاتى منذ بارحت 
إليوم » ولأدع ما قبل ذلك فهو معأوم مشهور : 

« أقلمت بما الفلك إلى بلد السيكون ( إزماروس27؟ ) ؛ ( قبدا لى 
أن أزيد فى ثروة رجالى وما فازوا له من أسلاب طروادة » فأشرت 
عليهم بمتح الدينة واغتنام ما فيها من كنوز وأذخار”"؟ ) وسرعان ما تم 
لنا ذلك ء فقتلنا المسكر وملكنا القرية » ووزعت السى والأسلاب 
على جنودى »؛ ثم أشرت علبهم بالرحيل معصوا أمرى ؛ وعثوا فى الدينة 
مفسدين » وعاقروا من الخر» وعقروا من الشاء ما أذهلهم عن أنسهم » 
| وأتاح لأعدائهم لم الشعث ؛ فمجأونا يجش عرمرم منهم ومن جيرانهم » 
وناضلونا عن مدينتهم فأوقموا بنا » ولم يغننا أن قاتثناهم حتى مطلع خر 
اليوم التالى » بل ظل مرسائهم الصناديد يكرون ويفرون » حتى قذفوا 
بنا فى البحر » فوقفنا قى سعائننا نناوشهم برماحنا ٠٠‏ وععدنا للم حتى 
توارت الشمس بالححاب «السحبنا مجر أذيال المزعة والخزى » بعد إذ 
انتزع السيكون فخار النصر . وعدت إلى الجند ٠-١‏ فوا أسفاه ! ٠٠‏ 
اند افتقدت ستة من رجال كل سقينة ... سقطوا فى العركة الحاسرة ! 

وأحننا الايل » خاسنا نتذاكر أسماء القتلى ؛ وما كدنا نفعل حتى 
سخر علينا جوف رى السحاى الثقال - ر يها صرصراً عانية أثارت البر 
والبحر » وعصعت كرأ كبنا فأطاحت قلاعها ومزقت شراعها » ففزعنا إلى 
الجاذ, ف وأعملنا السواعد » مستقتلين مستميتين » حتى #ونا بعد لأى 


0غ على (١‏ اذا لىء ' شمالى ابحر إحه . 
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إلى البر » حوث تلبثنا ليلتين طاو بلتين فى أن و إعياء » وش كاة وشقاء ؛ 
نصلح القلاع وترئق الشراع . . وى صباح اليوم الثالث تطامن البحر 
ونام هئيه » فبادرنا إلى الفلاك وأقلمدا باسم الآلمة محراها ومرساه؛ . 
و ما كدنا تلمح شعاكات ماليا ؛ سدئى هيت روبعة عنيفة تلاعبت دنا ؛ 
وحلتنا إلى جزيرة سيتيرا ... وطفقنا سدها ذررع العيان السعة أيام 
أحرى حكيق يلعنا باد ) أوتوقاجي ) 1 هذا الشعبتب الغْر دسف الذى 
يقعات الفا كهة سب 5 من دون م تنديت الأرض وما لدب علمها بقع 
ورسونا عه » وأع ع الملاحون إلى الير فاستراحوا وسمروا ؛ لم مخيرت 
أثنين من أولق رحالى 4 وحعلات عامهما 60 ركيسماً ووجهتهم إلى سكان 
هذه الأرض ليتعرهوا أحوالم , فاختلطوا مهم ء وقابلهم اللوتوفاجى «البامر 
ماسلف من حياته » ويذّت ما بينه و بين وطنه من وشيحة فا يفسكر 
فيه , و إذا كر فيه شايؤثر أن بريد إليه » بل يصبح كل متاه أن يأ كل 
ويأكل وب كل ني هذا اللواس العتحيب 4 وأن بعس أبد ا دهمي سين 
أوائكك اللوتوفاجى السحراء ! ... وننظرت عودة رجالى ء بيد أنهم لم 
برجءوأ 6 «اضطاررت أن أذهي بتشسى إل حي سحرواء مشم هوق مرا إلى 
الشاطى" بين العويل والضحيج , وقذفت كلا منهم فى قرة مناولا مكيلا 
مشدود الوثاق » ثم أعسرت لملاحين فأيحروا,على تمل قبل أن يأ كل 
«ضهم من الاوتس الملمون فيضاوا ضلالم وينسوا أوطائهم » ويظلوا ى 
فى هذه الأرض جاكين . 


١ ١ 17/ 


«وماعتمنا أن وصلنا إلى أرض الردة الجيابرة ‏ السيكاو بس الطافاة 
المتاة » الذبن لا #صمون لشريعة » ولا يأتمرون بقانون ؛ الذين تونى 
أرضهم أ كلها رغداً من غير كد ولاعناء حَبنا وأ ظ وحدائق علباً 
وقضياً وعنبا » سق مما يفيض عليها جوف من ماه المين ... يعيشون 
فوضى ؛ لا تر بطهم رابطة , ولا يقوم بينهم نظام ؛ يأوون إلى كهوف 
موحشة » وغيرانٍ سحيقة » فى قلل الجبال وأحيادها ... بعنى كل مهم 
بنفسه وزوجه وأولاده وقطمانه » ولا يأبه للباقين » وتلقاء أرضهم 'وجد 
جزيرة معشبة أريصة شجراء , بها من الماعز السائم قطعان لا حصي لهاء 
ولكها مع ذلك يهماء”'© *مضلة ء لم تطأها فما غبر قدم إنسان , ولم 
رش إلى حيوائها سهم صائد » لأن السيكلو يس ل بحاواوا أن يركيوا 
البحر مطلقاً » و يعرفوا طوال حواتهم هذه الموارى الْنثئات فيه 
كالأعلام . لذلك سات الجزيرة بما فيها من خير » وتكائرت قطتانها 
حتى امتلأت بها سروجها الخضر السندسية .. وثمة » فى حون هادى* 
جميل ؛ ألقينا مراسينا » ونزلنا من سفائنتا » فى ظلام الليل الدامس » 
وفى حراسة الألمة ؛ بعد إذ ارتطمنا بسيف البحر ... ثم نمنا على الشاطى' 
حتى مطلع النجر ؛ وأشرقت أورورا تنضر بالورد مشرق الأذق » قنهدنا 
حوب الجزيرة » ونتفيأ ظلال المور » وئرى عباس الماء ترعى الماعز ؛ 
قبادرنا إلى سفننا» وأحضرنا الحراب والأقواسء ثم تفرقنا ثلاث فرق » 
وشرعنا نصيد من هذا الحيوان » فاجتمع لنا منه الثىء السكثير » ونال 
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كل من وجال سمائننا الإثنتى عشرة تسم أعنز ع بعد أن ميرت عشراً 
لنفسى ؛ وليدنا بو منا هذا تنتذى بكل شواء حنيذ » ونكرع “كل كا س 
روية » فى غير غخمة ولا شح 07 . وللالحة تلك الخر السلاف 
السيكونية التى افترعناها من ز قاق أ ماروس ! ام نظرنا ناحية الغرب » 
فا راعنا إلا دخان كثيف كاعد فى الأرض القريبة » ورغاء وضوضاء 
كالرعد تنتشر فى حنباتها » وإذا هؤلاء السيكلو بس المردة ينتشرون 
فى الأرجاء , وأمامهم قطعانهم من الشاء والأثمام ٠‏ أعداد لاحصرطا .. 
علها إذا عد الحصى يتخلف ! 

ونا ليلتنا مروعين » حتى إذا بزغت أورورا :مضنا واحتشدثا فى 
صعيذ واحد » ثم قت فى رجالى خطيباً » فقلت : « أيها الإخوان ! لتبق 
غالبيدم فى هذه الجزيرة » فإنى ذاهب فى نفر منكم ترود هذه الأرض » 
ونعرف من أنياء أهلها » ونعلم من أحواهم ونرى هل قوم ظل وضم 
ونضال أم م ر بيون مبشون للمكرمات » ومحبتون للا للمة و« 

« وأقلمت فى مخبة من رجالى فوصلنا طرف من الجر برة ناتئاً فى 
البحرء فوقه قلاع مشرفة عليه ع فهبطنا فيه » وذهينا تروده , حتىانتهينا 
إلى كيف عظم ضارى فى الصخرء وقد ما الغار اليل عالى” بأ به الضحم --- 
ودخانا ... وأثار دهشنا سذه الحظيرة السكبيرة فى وسط الكيف » تنسع 
اقطعان لا جدد لها من الأنعام والأغنام وللاعز » ثم هذا العناء المي 
الحدق يها يفصله عنها سور عتيد من المجر الصاد ؛ مُكَرسث بجذوع الدور 


1 
والسنديان ولقفذ ع ونا فم بوك أن صاحب هذه الغارة مأرد حيار دن 
اراذل السيكلو بس / أصق سيدا الطرف دن الخرارة سفت ويظم 
ع 5 0 
ويملؤه نيأ وعدواناً .. ثم هو إلى لجان والشياطين أقرب منه إلى أى 
خلق آحر ؛ فوجهه صربد عبوس أبدا » وهو إلى ذلك هولة نحسيه إذ تراه 
قطعة من الصحر حت منها ناطور فوق ناصية الجبل .. ؛ ... وتوقلن0© 
وكان معى رق من خر معتقة مما أعطانيه مارون بن إيقانت » فقس 
فو بوس , رب إزماروس , لقاء ما أبقينا عليه وعلى زوجه وأولاده نوم 
غزوتنا لقريته ...يا له من كاهن سمس طيب القلب ؟! لقد فحنى 
ب 1 5 اللهي 29 وأجزل المبات ؛ وهل أنمى مأاحيدت تلاك البدر 
السبع من الذهب الخالص » وذلِك الدن من الفصة الغالية » وتلك الحرار 
ع 5-6 
اللإثنتى عشرة من الحندر يس الصرف التى نشرب سم الآلمة ؟ لقد كان 
دما ائقسة وماله 8 فلم يكن يعرف حبأها أحد غيره وزوحة وأمينه له 
قد كانت كس روية واحدة من هذه الدامة عزج بعشر بن ضيف من , 
ألاء القراح 6 وش مع ذاك سكر ولذة ررد علوى للشار بين ثم كان 
معنا ب 295 به أ كل كثير » وكنا عدداً عديداً من الأبطال الصناديد» 
ولكنا مع ذاك كانت تعتر ينا رعدة 4 وكان شيع ف قأو بنا فرع 4 أن 
يقدأنا هنا الجتى صادحب لكان » الذى لا محشى فينا شر بعة » ولا برده 


عن أذانا قانون ... ثم توقلنا "كذلك ء فأشرفنا على مغارة سحيقة هى 


. فول : صعد فوق جبل‎ )١( 
. (؟) العطايا‎ 
. مل فيه الراد‎ ٠١ الركز ( الخرج ) بهم الراء‎ )( 
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مقام السيكاوب ومنامة* من غير ريب ؟ بيد أننالم تجده عندها » فتلا 
ربا انطلق بقطعائه برعاها فى المرو ج القريبة٠‏ ورددنا العارف فى ااغارة 
فرأينا مصاق” كثيرة معلقة ييز الحصيرث© منها ههنا وههنا ؛ فعرفنا أن 
السيكلوب يصنع الجين من ألبان مواشيه , سما وقد امتلاً السكان بدواط 
كثيرة مفعمة بالحصير والخيص . وعلى مقر بة منا شهدا حظائر واسعة 
لصغار الشاء والملان والماعز » وقد قسمت فرقاً حسب سنها ... وقد بدا 
ليعئنا أن يذهب عا هنالاكمن جين وزيد » وأن تستاق الخلانوالجذعان 
إلى سقائننا » غير أبى - وا أسفاه  !‏ تأبيت » لأننى آثرت لقاء 
السيكلوب » رجاء أن ينفحنى من 5نوزه ؛ ويسبخ عل" من آلانه ؛ 
ولذا ؛ جلسنار نما تعود » و كأنا من جينه وزيده » وأشملنا ارأستدى” 4 
ثم إذا هو يطوى امرو ج الحضر بتطمانه » و إذا على كاهله الرحب أثقال 
وأمال من الطب وفروع الشجر اليابس » حتى إذا كان لدى الباب 
ألقاها فى بطش فامئرت الأرض ودى الكان , وانحيس وصيد 
الكيف » فانقذف الرعب ف أشدتنا , فهرولنا مذعور بن صعتين » 
واختبأنا كاللنافيش فى زوايا الغارة وشقوقها ... أما هو » فقد أدخل 
قطعانه » واحتجز ذ كراتها فى الفناء امارج » ثم أخذ فى حلب الإناث 
فى الرحبة الداخلية .. “ونبض سد ذلك فسد مدخل الكيف مجر 
واحد كبير أو وضع على عسربتين عظيمتين لم إستطم عبشرون ثور ضحم 
أن تزحوؤحه من مكانه ٠":‏ وجلس يحلب النعاج والاعز » وكا فرغ من 


أشن 


واحدة أرسلها إلى جذعانت)0© ترضع ماتبق فى ضرعا ٠‏ وكان يقسم 
لمنه قسمين » فيحتفظ بأحدها لشرابه ؛ و مخض الآخرازيده وجبنه ؛ ثم 
فرغ من هدا كله وأضرم ناراً عظيمة ما كادت تلتهب <تى را نا معلقين 
فوق نؤىالكيف . فصاح بنا : « من هنا ؟ وئ ! من أنتم أمها الغرباء 
ومن أي البلاد زحتم وفم خذتم هدا العباب إلى هنا ؟ ١‏ فاقيون ؟أم 
يجار؟ أم قرصان تعدثون فى بلاد الناس ؟ » وراؤلنا زازالآ عظيا » وكان 
صوته الأجش المشن يلق الرعب فى قاوبنا فتستلج اعتلاجا ثم إلى 
جعت ماتبق من وعى » وما أنق عليه الروع والهلع من إدراككى » ققلت 
أجيبه : « نحن إغريقيون أها الءزير وقد ذرعنا البحر الاج شرقاً 
ومغرباً » وتقاذفتنا فوقه كل رريح » منذ بارحنا إليوم التى متحها الله 
علينا ؛ لأننا من عساكر أجاتمنون املك ؛ ابن أثر بوس الكر بم » قاه 
طروادة » ومبيد الطرواديين ٠٠:‏ وها نون أولاء , قد لذنا بك بعد طول 
النصم » فتضرع إليك أن تق ء علينا ثما أفاء جوف عليك » وأن تردنا 
عاعين ... فيا مولانا أ كرم مثو انا » فنحن الأغراب فى كنف جوف 
أمدا , وأينا نول" فإنه معنا » . 

وهم السيكلوب النى و قال مغضماً مستهوما : « حسيبك أمها الأخ 
الغفل ما حوفت من حوف , فنحن السكلوبس لا نيال حوف » حامل 
اجيس 59 *؟, ولاسكان السماء قاطية ... أنا أقوى منوم بكثير » وأنا 


ان 


شسى ء لن آنه لأبمانذير من جوف كبير الأواب ... ولكن حدثنى 
)١(‏ جمع جذع بفتحتين كزيرحيوان صغير عير عفترس . 


(؟) درع. 
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قبل كل ثىء متى ألقت سفينقم صسراسسها فى أرضنا ؟ وأبن هى ؟ أقر يبة 
أم قاصية من هنا ؟ قل الحق ولا خف عنى شيا 6 ... وأجبته فق حيطة 
ورفق » وقد عرفت مارب إليه : « لقد نسف نيتيون رب البدار 
م كينا فى اليم أسها » وسلط عليها الزوابع كرت بألواحها بعيداً ٠٠‏ بعيداً 
من ههنا ... وجوت مع هذا النفر من رفاق فقط إلى شاطئكم » وم 
ينبس السيكلوب الجبار بكلمة ... بل أقبل ونا » وانقض على رجالى 
كالصاعقة » ثم أمسك باثتين منهم » وأرسلهما فى الحواء » ثم ضرب يهما 
أرض الكهف ذات المؤى » تهشم رأساها , وانتثر الخ فوق الحجارة 
هنا .. وهنا ٠‏ وألتاها بعد ذلك فى اجر التأجج حتى نصحا ... 
واستوى كالسبع الرئبال » وطفق ينهشهما ... ولم عض وقت طويل 
حتى أتى عليهما » غير مبق على عظمة واحدة ؛ أما نحن ديا لآشة السماء.. 
لقد كان هذا النظر الذاجع يعصف بنفوسنا » ولم لك إلا أن أرفم 
الأ كف فتبتهل إلى جوف أن ينجينا . وأن يرحمنا ؛ ولم يكن لنا ممذاك 
من أمل فى مجاة ! 1 

٠‏ وبعدأن أشبع الجبار نهمته من هذا الاحم الادى الغر يص وعد 
أن شرب من اللبن شرب الطبم » انطرح بين قطمانه » وجعل ترسل ف, 
الكيف شخيراً زعا ٠٠‏ وقد حدثانى نفسى أن أنقص عليه فأحوض 
فى ابه يجرازى » ولكن مسكرة سوداء طافت برأسى » حيئا نظرت إلى 


باب الكيف فأبصرت الحجر الضخر الذى لا يطيق أحد أن بزحزحه » 


5 
وتذ كرت الموتة الماهلية المفزعة التى سنموتها إن هسملت ٠٠‏ ققنطت قنوط] 
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شديدا » وأرسات آهات.المسرة والتدامة أنا وأحانى وانتظرنا بقاوب 
فارغة تباشيرالمجرء ورأينا أورورا الوردية ترسل أول أشءتها من الكوى 
الهغيرة » فهب السكلوب إلى قطعانه » وأخد فى حلب إنائهاء وكلا فرغ 
من واحدة أرسلها إلى صغارها ترضع وتنخب ؛ ثم إنه قبض على اثنين 
من رجالى وفمل بهماكا فعل بصاحبينا أمس » حتى إذا فرغ من إفطاره » 
هب إلى الحجر فز<زحه فى سهولة ويسر »كا نما كان بزحز غطاء آنية ؛ 
3 استاق قطمائه » وأعاد الحجر إلى مكانه » ومذى برعى مهمه ©» و بقينا 
نحن ندعو ثبورا ٠٠‏ وفكرت ألف فكرة فى وسيلة أنتقم مها من هذا 
الارد الوحش »ء وتوسلت يعميترا أن أستطيع -٠:‏ وانعرجت أسار برى طْأة » 
وأشرق وجعى بنور الأمل ٠٠:‏ ذلك أننى أبصرت يجذع زيتون مشذب 
أعده الإنى ليكون عصا بيبش بها على قطمانه » فقات. فى نفسى : «ولم 
لايكون فى هذا الجذع خلاصنا ؟» » ثم إلى أمرت رجالى _برئى أحد 
طرفيه » وكان الجذع طو يلا جدا » يصاتح سارية لسفينة كيرة يعسلل فيها 
عشرون بحاراً ٠‏ فأقباوا عليه بنحتون ويإرون » و كيت أنا على مهاية 
الطرف أحدده ٠»‏ ثم اتنهينا من عملنا وأخفينا الجذع يحت القش الكثير 
اللتى فى الكيف » وجلسنا نتخيرمن بدننا أشحعنا وأ كثرنا أيذاً وقوة » 
وأشدنا استعداداً لله وغرزه من طر ذه الحدد فى عي السيكلوب .٠‏ 

وانتهينا من ذلك إلى أر بعة » وكنت أنا خامسهم ... ثم عاد الجبى فى 
موعده فأدخل قطعانه وأرجم الحجر إلى مكانه » وجلس يحاب الإنات 
ويقسم لبن ويعخضه , وبرسل كل جذع إلى أمه ؛ ثم نض إلينا فبطش 
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باثنين منا وتعثى مهما » وقبل أن يستلق عل الأرض ليستريح أفعمت 
كام كبيرة مما كان معنا من حمر مارون وتقدمت بها إأيه وأنا أقول : 
«ألا هذا السكاوب ! هاك كاسنا من الجر إذا تحسيتها بعد أكلتك 
اطنية من اللحم البشرى عرفت أى خر فقد"' فى سفينتنا الغرقة . لقد 
كنت أحضرتها تكرمة لك إذا أنت أ كرمت مثوانا وأطلقت سراحتا 
وساعدتنا على العودة إلى وطننا سالمين ! ولكن ! أواه ! إن سورتك 
طامية أمها القاسى الجبار » و إن أحداً من البشران يجسرعلى أن يقترب من 
جزيرتكم بعد اليوم ! » . وأخذ الكاس فعهاعباً » وسر بها سرورآ 
كبيراً » ثم سأل أأخرى فقال : « أيها الفتى ما اسمك ؟ إعطى كا سا أخرى 
وإنى متيبك عليها . إن لدينا خراً صرقاً من أ كرم ما تعصر العناقيد » 
يسقمها جوف من شا بيبه » ولكنها أمداً لا تبلغ هذه اخر البكر جودة » 
وأعطيته ثانية وثالثة » وراح الجنون يشرب ويشرب »ء ولا شهدت النشوة 
ترقص برأسه قات له فى ظرف : « أيها السيكلوب لقد تساءلت عن اسمى »> 
ألا قاعلى أنه وتيب 02 ونه أسمى فى بلادى ! ولكنك وعدت أن 
تثينى على ما قدمت لك من خمر » اذا عساك مانحى ؟» فاستهزا 
السيكاو ب وقال : اطمئن ياصاح ! سأهت لك أن تكون آنخر من 7 كل 
من خوائك .. هذا هو جِزاوّك ! » وتثاءى وتثاءب » ثم انطرجم وسط 
قطعانه يغط فى نوم عيق ٠‏ وكأن بصعد أنفاسه بقوة فتنقذف من بلعومه 


40 أوتيس كنألو سعناها الا أحد) و إستحسن مترجو هوص ‏ لرجتهااء 
لأنها ة. تعى ( ذو الأذنين الكبرتين ) ولم نؤثر ترحتم! كأذلك. 


حترينا 


شوائب من خرء منزجة يقفمات من لم بشرى 04 وقفزنا إلى 
جزع |ازيتون فوضعنا طرفه الحدد المبرى فى الجر المتأجج حتى تأجج مثله » 
استعنث الألمة فابتعثت فيا قواها السحر بة , واستحمعنا كل ها فينا من 
منة اليأس » ووضعنا الطرف المشتعل في عين السيكاوب المقملة » وحركنا 
الجذع وطفقت أنا أقلبه فيها من مكان عَلٍ » كا يفمل السّمان الصناع 
عتقاه فى خشب السنديان ٠.١‏ وانيحس الدم من عين السيكاوب العمياء ؛ 


وبكلات قلياة أئرت النخوة فى نقوس إخوانى حتى لا تخذلم قوام » ثم 


وححظ إلسامها كه عين حجئة من دم وَعَاز ١‏ وقصاراى : اقد كنا 
كالخجداد المامي الذى يطئىء سلاها خمى في ماء بارد ! إ ولقد صرخ 
السيكاوت2؟ صرخة ردد أصداءها الكهف ٠‏ ثم رددتها الغيران 
والجبال الخاورة 6 ودعرنأ حن » فلصقنا بالشقوق والزوايا م وراح الحنى 
الجبار خبط ف ظلام العمى تنس لل إد انزع الجدع المشتعل من عينه » 
وعسول كالبل و الياب فوقف عنذه » وطفق بواول و مباتف ويصيعم؛ 
وبدعو بنع عم إخوانه السيكاو بسكلا باسمه » فاجتمعوا إليه من كل فج 
٠‏ وقال قائلهم : « ماذا دهاك يا بوليفي حتى تروعنا مكذا فى عللام 

1" ودى تقض مضأ جعنا ذت مراخك المفليع ؟هل حدت أن ستاق أحد 
قطعانك 3 أم حرشيدثت أن متلاك أحد بقوة 5أو غذر ؟ 0 وقال بوليفم وهو 
يتصدع : أه يا أصدقانى ! إى أموت | ولقد تتلى أوتس !» فقال 


)١(‏ يمس أن بلفت نظر القارىء إلى طبيمة السبكلوب وأنه لا يملك إلا 
.ا وا 05 


ريل 


4 : « إن كان أوتيس - الى هو لاأحد ‏ قد ألحق دك أذى 

صنع بك هذا إلا 0 ؟ تجار يا صاح ء وادع أيانا بيتيون امساعدك ع 
يأك من أعماق الي » ثم ” ركوه وانصرفوا اشأنهم» وضحكت أناق صر يرلى 
لأنى استطعت أن أعمى عليهم هذا الاسم لفق المفترى : وما برح بوايميم 
يبكى ويعول ويهزه الألم والأمى ؛ حتى زحزح الحجر الذى إسد الباب ؛ 
وجلس عنده ؛ ماداً ذراعيه لينم أحدا منا أن يغلت أو أن يذهب عض 
أنعامه إن يحسينا بلهاء مثله !!. وجلسنا تعمل الفكرة بعد الفكرة » 
ولرسلم المطط تاو الخطط لنجاتنا ... حتي ناحث لى سكرة حسنة ؛ 
أبقنت أنها تملتنا من هذا السحن السحيق إن كان ثىء مستطيعاً أن 
بطاق سراحنا منه ؛ لقد مكرت وفكرت » فبدالى أن لدى السيكاوب 
كباشاً كنازاً تستطيع أن حملنا إذا ربط كل منا عت بطن واحد منها . 
لقدكانت الكباش سمينة حم » ذات فراء كثة وقوة كبيرة ققمت من ' 
فورى لخدلت من أغصان الصغصاف التى كان السيكاوب الشنيع يغام 
فوقها » وجعلت من كل"ثلائة حبلا واحداً » ثم ر بطت كل رجل حت 
بطن | كبش كبير قوق حماته بين كيشين لا حملان أحداً » بل يكونان 
وقابة لاسكبش الذى حمل رجلا بينهما ٠٠“‏ أما أنا فتعلقت بصوف:الكبش 
الأخير » وقيت ساكناً صامياً , ومكثنا هكذا ننتظر الفحر المقدس 
الرهيب »© بعيوث وأكفة وقلوب واجعة ... حتى بزغت أورورا مهروات 
الذكرارن كعادتها لللرعى , و بقيت الإناث لكى تحاب » وتهادت 
الكباش بالأثقال المعلقة نحتها وهى نكاد تنوء بهاء وكان السيكاوب 


يفنل 


لاءزال يعول و يشكو بثه إلى غير سميع ؛ وكان يفس بيديه ظهور الكباشس 
وهولايدرى ما حتها» حتى إذاررز كبشىء زلزلت زلزالاء وسممته يقول له 
وهو يتحسسه : ( يا كبشي الحبيب مالك استأنيت هكذا وكنت دائاً 
سباق إلى المرعى على رأس القطوع تقصم السكلا الحلو. سباقاً إلى الغدير 
ذى الخرير تنهل من مائه السلسبيل ؟ بل كنت سباقاً كذلاك إلى مأواك 
هنا ٠‏ فى كل مساء ؟ ومحك ويك يا كبشى الحبيب ! اقد أسيت فى ؛ 
وحزنت من أجل ؛ وشعرت عادهى صاحبك من التعس الرجم أوتدس ظ 
وأتباعه اللؤماء المفلوكين ٠‏ أوتيس الذى سحرنى تخمره: ٠‏ ويل له ؟ إنه لن 
بعأت من الموت اليوم ! آه لوكان قلبك مثل قاى » وآه ركان لى بصرك 
الحديد فيداى أبن احتبأ أونيس التس ! إذن كنت ألم م رأسه فوق 
هذا الصخر» أوتيس الوغد ٠١‏ الذي اسه لا أحد !! فه ولا يساوى شيا ؟. 

ثم أملته المغفل فانطلق الكبش فى إثر رداقه » حتى إذا كنا بعبيدين 
من الكهف ومن صاحبه قفرت من مكنى ؛ وعدوت فأطلقت سراح 
71 فاق , وسقنا تخبة من أأحسن النعاج إلى حيث سفينتنا المختبئة فى اللون 
المادىء فى ظلال الور والسنديان ... وأحرنا من تورنا موصانا إلى 
إخواننا فى الجزيرة الأخرى» الذين هنأونا بقدر ما ذرفوا'الدمو ععلى تايا 
بوليبيم ! ! واعترمنا الإحار فاستعد كل فى سفينته , وأقلمنا لا نلوى على 
شىء . حتى إذا كنا على مبلغ الصوت من الشاداىء ؛ موضث وجعات 
أهتف بالسكاوب بو ايفيم هكذا « بوليفي ! لقد بوت ما صنحت يداك 
وكان حِرَاوك وفاقاً » أمها النذل الحسيس ! لقد حسبث أنك تغتال رجال 


١كم‎ 


قائد لا سلطان له عليك , ولا قدرة له على الانتقام متنك ؛ فرحت تختذى 
كالوحش باحم ذيوفك الذين لأوا إليك وتفيأوا ظك ٠‏ فاهتاً الآن 
أمها المولة ما حل بك !» . وما كدت أصعت حتى ثار ثائره وغات مساجله » 
وانتزع صخرا كبيراً من شعاف الجبل » وقذف به فى قوة وعنفوان نأحية 
الصوت ؛ فهوى الصخر على مقر بة مناء و كاد يوشم سكان الس فينة ؛ 
وقد اتقرج البحر» وانشطرات أمواجه » وارتدت السعينة و الشاطىء 
حتى لكادت أن تغوص ف رماله وتتحط على أواذيّه , لولا أن أمسكت 
السارية الكبرى وجعات أدفم وأدفم <تى عادت السعينة إلي مكانها 
فى البحر ٠‏ وابتعدنا قليلا ٠.‏ وجاهد رجال عحاذينهم حتى كنا على 
مسافة هى ضعف السافة الأولى ٠‏ وهناء حاولت أن أصيح بالسيكاوب 
م أخرى » غير أن إخوانى حالوا ببنى ونين ذلك » وسمعث بعصهم 
يقول : «ويك أوداسووس ! ل تيج المنى بكلانك . وقد كاد المعدر 
النى قذفه إليئا بو دى بنا حميماً و عط سفينتنا على الشاطىء ؟ أما تحمد 
الالهة التى أنقذتنا من ساعديه الجبارتين » وهو لو سمم ركنا من أحدنا 
لمشمنا جميعاً قبل أن نغادر غاره ؟ 4 على أثى ما أصخت لم » بل هتفت 
امارد الحبار أقول : « أمها السيكاوب الطاغى ! إذا سألات أحد عن عاك 
فقل له أعمانتى أودسيوس ابن ليرتيس الإيتاق ! » وتأوه المارد حتى كاد 
بتصدع وقال : « ويل منك ! اقد صدقت النبوءة » ونحةق ٠١‏ قال تلموس 
ورعيد النى الذي شب بيننا وطلما حدث إلينا' معشر السيكاو بس عما 
حبأ القضاء فى صحف الغيب لنا ؟ لقد قال لى إتى سأفقد بعمرى على بد 


5 


رجل من البشر يدعى | وديسيوس » فنظلات أنتظره ع وكنت أحسبه ماوق 
طو يلا عظم الجسم بادىالقوة ٠١‏ فإذا هوأنت أمها اَم - اللاشىء! ‏ 
الدى قهرتنى أولا باحخرثم أُذهيت يصرى وأطيأت الذور دن عيى إ أوه .. 

مثواك .. وأصل مر أجلك لألى ... نيتيون .. الفخو؛ لى » أن عهد 
ا البحرع ويطامن من حك الموج حَى تصل إلى بلادك سالما ٠٠»‏ إنه ودده 
هو اللطيف فى » وليست قوة فى الوجود غيره تستطيع أن تشفينى وترد 
على تصرى !6 فقات له : « بنفسى او استطءت فقذفت بك من حالق 
إلقرارجنم فلا يقدر أحد على رد دمر ك إليك - حتى ولا أ.وك هذا!» 8 
وغيغل السيكاوب وحنق 3 ورفع كفيه إل السماء يصلى بيه هكذأ : 
2 باه تيون الحيط بالأرض امع دعالى 04 أ صاحب الشسعر 
اللازوردى»؛ إذا كنث ةا أنى » وإذا كنت حي تفخر بد 


وف 


فاحرم هذا القزم المدعو أوديسيوس بن ليرتيس الإيثاكي من العود إلى 
بلاده » إلا أن يكون هذا قضاء فى الأزل فأقم العقاب فى طريقه » وشرده 
طويلا في البحر » وأغرق سفائته » واقير فى الأعباق أسحابه » وأحوجه إلى 
ذل السؤال وطلب المعوئة من الناس لمدوه يمركب يعود عليه ؟ وإذا عاد 
فليلق الهم والثم مقيمين ببابه ..- آمين ! 6 ولى نيتيون » ورفم السيكاوب 
حرا ضحم من الأول » وجعل هوم به بكاتا يديه » ثم قذفه قذفة هائلة» 
فذهب برئق فوقنا » وسقط وراءنا بمقرءة من السكان » فانشعار البحر 
فرقين كل فرق كالطود العظم , ثم اتحسر الماء رت السعينة إلى الشاطىء 


فيل 


سرة أخرى » ولكنبا هذه المرة أرست على الشاطىء الأحر الذى أرست 
عنده سفائننا الأخرى » حيث أقام إخوائتا يشهدوت المعركة المائلة 
ويجزعون ٠-١‏ ثم إننا نزلنا إلى البرء وفرقنا الأنصبات من نعاج السيكاوب 
بسنا وكان من نصيى ذلك الكيش الفدى الذى مجانى » فذيحته على 
رمال الشاطئ' قرباناً لجوق التعالى ... وا أسعاه ! إن أأكبر ظنى أنه لم 
شبل قر بانى » لأن أ كثر سفائتنا أغر قت فيا بعل ... 7 كنا هندياً : 
وشر بنا ار المعتقة » وانتظرنا مد البحر ع ولكنه استأنى علينا » فنمنا 
حتى نضرت أورورا جبين الشرق بالورد » ونهضنا ٠١‏ ونشرنا الشراع 
وأصلحنا القلاع » وأبحرنا » بقلوب واجفة » ونفوس تال منها الهلع » 
لانذين بالفرار . 


أودسوس بروى قصته 


١‏ - إبولوس وجعبة الرياح الأريم 
ف - فى جزيرة الجبابرة 
+ ل غرام سيرس 
« و بلغنا جزيرة الأبوليين حيث م للك إبولوس بن هيوتاس » 
حبيب الالمة . وقى جزيرة توم طافية فوق العباب بسورها النحاسى 
لائل ' افيا الى يشكسر فقا لو 3 . ولقد زو ج ال اللاك أبناء, 


سن حب اللسكةا» فى لكيه ورغد » وعيش واس ” فرج » و نعمى 


أشن 


طائلة » ولذائد شتى ... يقضون وقتهم فى طو برىء وم ح ويأوون 
إذا أجهم الليل إلى سرر موضونة » وزرانى مبتوثة ..١‏ وأرائك من 
حربر. 
ولقد لقيتا الللك بالبشر والابناس » وأقّنا فى كنفه شرا كاملا ؛ 
ناعمين طاعمين ؟ ثم سألنى فقصصت عليه قصة ( إليوم ) وكيف سقطت 
فى أيديتا » وما كان من إنحار أسطول الآخيين بعد ذلك » وما ثم من 
رحاتنا فى ذاك الساب » عاشين » ضار بين على غير هدى ...ثم إلى 
ضرعت إليه أن بميدنى فى خفارته إلى بلادى , تأجاب مؤلى » وأمدتى 
بكل ما ببسر رحلتى , ثم تفضل ششى معى إلى البحر, حيث قدم إلى 
جعبة مصنوعة من جلد جل كبير جسد » خيل إلى أنه ذيح فى سن 
التاسمة » ومى جعمة من صنع جوف سيد الأول ؛ حبس فيها عظيم 
الألمة رياح العام أجمع » وأحك رباطها بسلك فغى متين » حتى لا نفلت 
1 نمس واحد إلا باذن ... وانطلق اللاك بعد أن أعس زفيروس رب 
ب الحاو ملا شراعنا » وهب ين أيدينا : ٠٠‏ وا أسفاه ! لقد كانت 
71 اللطيفة الرخية عيش ظ وضاعت فى غملة من رحالى سدى ! فلقد 
جرت بنأ الماك امنة مطمكنة طوال سعة أيام بليالمها » ثم بدت لنا 
شطثان إيتاكا تففقت قلو بنا فرحا » واستطعت أنا نفمسى أن ألمح مواطنى 
الأعزاء بوقدونالنار فى ماف الجبال ... "بيد أى كنت منهوكا موهوثاً 
من كترة العمل ووعثاء السفر » وطول السهر والراقبة » فداعبت عينى 
سنة من الكرى » لأنى كنت أسهر على القيادة بنفسى طيلة الرحلة » 


يفيل 


و أ كن آمن أحداً من رجالى على الاضطلاع بها خشية الوّنى» وحخافة 
التأخير ... وبدنا كنت نائما » امب الوسواش فى صدور رجلى » زاعين 
أنى أمل أذخاراً من الذهب والفضة أسبتها على إبولوس لللاك ... قال 
قائلهم : « ياللالهة ! أبدآ ما وطئت قدما أودسيوش بلاد قوم <تى 
تهالكو أ عليه وردين معحبين مكبر 3 !وهو اليو م يعود من طْرٍِ وأدة 
ومعه من طرفها وسَّلَبا الجر الكثير ..- أما تحن فوا أسفاه علينا 4 لقد 
شا ركناه تلاك الردلة الشئثومة » وها نحن نرضى من الغنيمة بالرياب 4 
ونعود منها أصمار الأيدى 3 لك أمامئا ولا وراءنا ِ وها هو أيضاً فد فار 
دونئا رفؤد مزاث الرياح 5 |بولوس العظم 6 هاموأ يارفاق / اليدار إل هدم 
اللعية ننغار ما احتوت دن أصفر وأبيض 2 وأعطيات وهبات : 
ولْمَى! » » وأقبل بسضهم على بعض » وامتدت أيديهم إلى الجعبة خاوا 
١‏ رباطها . واحسرتاه ! تقد اتطلقت الرياح المبسة 7 ورغرت المواصف 
الهو ج من كل صوب » وطفقت تكسحتاق شدة وعنف .. بعيداً 2 
من إثا كا إ ولقفد قفزت من غفونى انا مذعوراً 5-0 حدق ليل لل أن 
طوفانا قد غمرنا ! ٠.١‏ وظلات بركة فى ذهول ودهش » وطفت الأحزان 
| على قلى » ورانت الهموم على نفسى » وفت اليأس فى عضدى ... ولكنتى 
أجد من الصبر د ؛ فتصملت الكارثة فى هدوء ويعت »2 وعصبت 
الأسطول ف غير هوادة 7 دى بلغ شطائان الأبوليين مس 8 أخرى ين 
وهنالك بى مى ... ولات حين بكاء ! وهبطنا الشاطى' » وكان همنا 


1 


أن ترتشف من ماء إبوليا المذب رشمات » ثم جلسنا نمد أ كلة محلى 
ونلتهمها ؛ وتوجهت أنا وصديق إلى قصير اللاك ثانية ... وقد كان بجاس 
لولعة كبيرة هو والملكة الحسناء الصون » وأبناؤه الغر الميامين ٠.١‏ وأشد 
ما بدهه أن برأ نا بعد طول التأى » لغدجنا وقال : «ويك أو دسيوس هم 
عدت أدر احك ؟ و أى سلطان مسوم لوى عنانك بعد إذ أر ساناك دزو د 
تخير زاد لتصل إلى بلادك » وتلق آللك ؟ أو أى آل آخرين ؟ 41 » 
وكان فؤادى ينخلع حين قلت أجيبه : « تبارك املك ! لقد حاننى رجالى 
الاؤماء , وغاننى ممهم طائف من الكرى ! فإذا شاء الاك مليجبر 
مأ انصدع منا » وهو لا نزال صاحب الحوؤل والطوئل ! »© ... وهكذا 
شاءت المقادير أن أقف ضارعا إلى هذا املك منة أخر ى ٠‏ وقد تلمسث. , 
أبناره صامتين لا ينبسون .. واكفهر و«ه اللك وقال : « أيها الرجل 
انطلق . أغرب عن جو برتنا هذه يا أتعس الناس ! إنطلق وال إلى 
لأستغفر الآلهة أن أ كرمت مثوى رجل مثلك عدو نفسه » ممقوت من 
الأرباب ؛ مغصوب عليه من السماء ! » وهكذا طردنى اللك شر طردة » 
دضيت على وجهى » واقيت أممانى ع وأحر ا نذرع الم المصطحدب 
محاذيفنا » ونسكب فى هذه الأعماق المصطربة قوانا ء لا أمل انافى 
الوصول إلى بلادنا » ولا رجاء فى الحلاص من هذه البؤوس ! ووصانا 
مديئة ليستر ونيا بعد نصب ستة أيام بليالها ... تلك المدينة الأوحشة 
التى بناها م:الاموس العظيي والتقى ( تغزو الممششر اث صروجها نهاراً » 


(م- و) 


ع1 


فيخرج الرعاة شطعان الغنم ذات الفراء الكثة التى تحمى اليوانات 
من ذباءة اماشية وتدفم عنها غائلتها » فإذا جن الليل عادوا بأغناههم إلى 
دطائرها 5 وذهبوأ بالفهم لترعى ىُّ ودأة ألايل 3 ولتكون عأمن من غوائل 
الذباى الذى يكون قد غلبه الئماس )0 . . وصلنا إلى هذه المدينة 
فألفيناها محصنة بسور عظم من الححر العبلى » يتحدر قليلا قليللا 
إلى الممغاء 34 كضيق صعير لا تعاو فيه موجة ع ولا يتدرك فيه الماء . 
وقد أدخل رجالى سفاتهم فى هذا البوعاز » وآثزت أنا أن أظل سفينتى 
عند قّه مما يلل البحر ؛ فأأقيت عرساى »> وثبتها فى ححر بير ) 3 وثدت 
إلى الشاطى' » وتسدمت رنوة عالية » وأخذت أجيل ناظرى فى الجزيرة... 
أن دخان كثيفاً كان بَصّاعد من وسطها ؛ فرأيت أن أبعث 'اثنين من 
وجالي جعات عليهم ثالثا رنسا » ليعلموأ لبر مره أنباء الجزيرة » 
وليتحسسوا أخبار أهلها ... وقد قص هؤلاء آثار العربات التى يستعملها 
السكان فى نقل الأخشاب من الغابة إلى مدينتهم ؛ واقوا عند مدخل 
اللدينة فتاة عذراء تملا جرتما من عين ماء هنالك ؟ فا كادوا يسألونها 
حتى عاموا أنها ابنة اللك (نتيائاس ملك هذه البإدة ... ومشت بين 
أيدييم حتى كانوا فى قصر اللك » وهتاك لفيتهم امرأة هولة عظيمة 
الم ؛ كأنبا عضية » فلل يجسروا أن بمدوا إليها أبصارمم نما غشبهم من 


(؟) كلام موعس ها قامش شد الغ وش ولدلك أتكلنا فى إبائته على شر ح 


1 جيه 


ل 
الفزع وكانت هذه فى اللدكة » التى صاحت , عند ما خحت رجالى » 
نزوجها » فأقبل سبتز وتزازل الأرض من ته » وما كاد يلمح هؤلاء 
الغرباء حتى أمس.ك واحد منهم وخبط به الأرض لغطمه ... كأنما أقبل 
ليخرض معمعة .. ؛ وانطلق الآخران لا ياويان على شى, ؛ حتى بلغا 
سمائنا ٠٠‏ ثم زر اللك بصموت تأصف كالرعد يدعو إليه رعاياه ع 
تأقبلوا إليه من كل حدب » عردة جبارءن كالأغوال ؛ لاعدولم : 
ولاتقع المين على أبشع منهم ٠‏ ثم تهاوؤًا إلى الشاطى' حيث أرست 
سفننا » طعلوا يقذفونها #حارة من سجيل » جعلت رجالنا كعمصف 
مأ كول » وجعلت حرا كينا حطاماً كان مبوى إلى الأعماق ؛ ببها هؤلاء 
الجبابرة بنشلون قتلانا بحرامهم ليعودوا مهم إلى بيوتهم فرائس سائفة 
علأون بها بطونبم ... وهكذا استمرت هذه الذيحة الدامية ٠‏ وكنت 
واققاً فى حركى » وجرازى إلى جانى » فأسرعت إلى حبال المرساة 
فقطمتها نه » وبادر رجالى إلى مجاذيفهم فأعملوا فيها أيديهم ٠٠٠‏ وذلك 
و ذا من هذا الروع برغ الحجارة المائلة التى كانت تتطاير فوق رؤوسنا 
وتتهاوى عن ثمائلدا وعن أعاننا » فنشيع فى فرائصها خطر الموت ٠.‏ 

وظللنا نكافح المو ج ونصارعه » فرحين بنجاتنا ؛ ومع ذاك ع فقد 
كانت تعتلج قلو دنا هأ وأمى على إخوائنا ... ثم رسونا آخر الأمر عند 
جزيرة إابا » حيث تقى سيرس » رءة الغناء والسحر » ذات الشعر 


السكهرمانى » أت إيتيس الحسكم من أبها الشمس » وأءها برس ابنة 


كيم 


١ 


أوشيانوس207؟ . وكأتما مشت عنابة السماء بين أيدينا فرسونا فى حون 
هادى" ساكن فى غير جلبة ولا ضحييج » ثم هبطنا إلى الساحل فتليكنا 
فيه ومين كاماين لستعجم ولسكر دح عم نأ دن اءن وحهك 4 وكلنا ؤرأس 
4 ف أضالءنا دن شحو وثم 0 م إلى اساحت رعى وسيق. 
وحثدت خطاى فى أسناد 5 سِ حتى كنت فى ذراء الشاهقة » ووقءت 
3 تأنظر 7 سس 6 00 ف اليعد دخان بصاعد بسن الدوح م والزهر 

من قمر سيرس . وبذا لى أن بوه إليه من فورى عسى أن أجد عنده 
خيراً . ولقد “رددت بعد ذلك كثيراً وكدت أعود أدراجى إلى السفيية 
لأرسل نفراً من رجالى يكشنون لى الطريق إلى القصر ؛ وما كدت 
أخطو خطوات دى ساق إلى أحد الألمة طم غربراً شرد ل المرج 
المعمششدب الحاو ليستق ما أل 4 دن ظلما فارسات إليه رعتى قدي ظهره . 
وسقط بتخيط ف ومك > وقطاءت سيدا سن عسالوعج الصغصاف وحدأمته 
منهأ حيالا 5 وأوثةقت الغزال من أياطله واحتملته عل ظهورى 6 ومعلث 

قدثما إلى رفاق متوكمًاً فى كل خطوة على رنحى إذ لم تعد شيشوختى 
لستقم كثل هذا الل الكبير ! وهتفت برجالى ف حرام وخارف : « هاءوا 
بارفاق فلن نقغى قبل أن نحين اجالنا ! هلموا إلى غلى فنيق وخر 
عتيق ظث واطرحوا مأ بم م من ثم وصيق .. 2" وأقيلوا وراحين وشررا عن 
سوأعدم وم إستهولون من جدل هلا القنص الغر بض 0 وعالانا بومنأ 
هذا نطمم وتشرب » حتى إذا أرخى الليل سدوله انكفأنا على الشاطى* 


2320 تعر ص شرام عوهم هذه الدقرة ولذا أثبت اها 3 ف . 


يضل 


تفط فى سات هادىء ٠٠»‏ وذرت أورورا ابئة المحر الوردية فهتفت برجالى 
“فهبوا » ثم جلسما ساعة تتشاور » وأنا أكو ل هم : أمها الرماق ! يا إخوان 
الشدائد!ها ين أولاءقد لصقناءبذه الأرض واسنًا ندرىأيان نذهب؟ هل 
تشَرئق , أو نغرب » أونظل هنا أيد الدهى ؟! ولسكن هاموا ننظر لأنفسنا 
مخلصاً مما حن فيه ١‏ فالى حيما تسنمت ذروة هدا الحبل أجات الطرف 
فى أرجاء هذه الأرض عرفت أنها جزيزة تترامى إلى مدى البصر ؟ ثم 
إلى نست دخائا يعاو الجو من وسطها » ينبثق من سروات طوال نيها » 
قروا لفك أثابم اله  »|‏ وكاعا سقط ف أيديهم 1 وكأما حاقت 
مهم ذكريات آأنيماتاس وقومه اللستر يجون , وما لقوا من هول السسّسكااب 
' أكلة الاح البشرى ؛ فبكوا ساعة مرن الزمان , ثم استرجعوا حيث 
لايجدى البكاء ... ثم قسمتهم فربقين , جعات على أحدهما بور يلاخوس » 
قران الآلحة » وجعات نفسى على الفريق الآحر , وجلسنا تقترععلى من 
يدهب لارتياد الجز برة » فوضعنا الرقاع فى خوذلى ع 3 كانت القرعة على 
نوريلاحوس » فى > وت إسرته اثنان وعشرون من رفاقنا » كانوا 
جميعاً يذرفون الدمع خوقاً وفزعاً مما وجهوا إليه » وكنا بحن نبادهم دمعاً 
دمع وبكاء ببكاء ٠٠١‏ ووجدو | قصر سيرس فى بطيحة0؟ منخفصة » 
فاذا رأوا ؟! قصر منيف ركد حدق به تمانيل حية من سباع وذو بان 
سحرتبا سيرس بمقاقيرها ذات القوى الخارقة اللفية ٠.٠‏ و َوْذتم تلك 


الوحوش » بل كانت تف على أرحلها الخلعية فى دل وتلطف ء ثم تبصيص 


دلق لأرض التسعة م 


الى 


بأذنامبا كانب] كلاب السادة العظاء حينما :تملقهم فى ولمة من أجل لقهات ..- 
وتسمعوا » فإذا سيرس تتذنى بصروتبا المعحب المطرب وقى تعمل على نوا 
مشخولة بنسيج سائرى عبقرى بحيب » ليس يقدر على مثله إلا الألة . 
وكان فى رجال الفريق أهير عظم هوعسدادى أر باهم 5-38 ؤقال : 
9 أتسمعون أمها الأصدقاء إلى هذا الغناء الحاو تردده جنبات العم ؟ إنه 
لاشك غناء ربة الدار التى تعمل على نوها » واست أدرى أرية خالدة 
فى » أم من بنات حواء ٠:‏ وعلى كل هاموا يتف بها » . وتنادوا ووأقبات 
سيرس فهشت لم و بشت » وأذنت لم أن يدحلوا ٠٠‏ فدخلوا » وا أسفاه ‏ 
إلا بور يلاخوس فقد خشى أن تكون ثمة مكيدة أو أحبولة . قادتهم إلى 
مهو كبير صفت فيه عروش لُمة من ذهب»ء ما كادوا ستقرون علبها حتى 
أقبل الساق مخمر وعسل ثم حبىء يجين وطعام آنخر » مخلوط بعقاقير سحررية 
ذهب وعى 1 كليها , وتنسيهم ما سلف من أهو رتم ؛ بل نسامهم دكريات 
أوطائهم؛ ثم ضر بت كلا بعصاها السحر بةبعدإذ أ كاوا وروّوئاء واستاةهم 
إلى حظائرها حيث مسحُوا فسكانوا خنازير , وإلثك أبق السحر على 
ألبابهم . أما طعاءهم بعد هذا » فقدكانوا يتناولونه من يدها مباشرة ؛ 
فسكانت تطعمهم جوز الياوط والشاهياوط والكر بز1؟ الكلانى . وما 
إلى هذا وذاك من أ كل الخناز بر الخسدسة السائبة . 

وأقبل نور ياوخوس ينتفض من الذعى » وينمقد لسانه فا يكاد 


بين »2 ثم هدأ روعه قليلا فطفق يصعقنا بأنياء مار أى :م أو دإسيوس 


 ريركسلا السكريز ؛ وجعه السكراز بالغم الأقط » والراد هنا فاكهه‎ )١( 


إقسرل 


ياذا ألحد ! لقد ذهبنا نتحسس كا أصسيتنا , ونرود ه_ذا الوادى الأأشتب » 
فوجدنا قصراً مشيداً وق أ كة عالية » وسط بطيحة منخفضة » ذا قبة 
سامقة حلست نحتها اسرأة أور بة- لا أدر ى وى لا تفتأ تعلى على منسعج 
خفةو صنعة ؛ وترسل لمانا حنو 1 حاو ؛؟ وما كادوامبتفون بها <تى مضت 
فلقيتهم البشر وفتدت بأمها على مممراعيه فدخاوا جميعاً - حاشاى س 
فند أوجدت حيفة » ووقر فى قلبى أن ئمة شركا نوتك أن نتردى هيه ؛ 
وقد راقنت رفاق إذ هم جلوس لظة غير قصيرة ؛ ثم هالى ألا أرام كأة 5 
وما كاد ينتهى <تى قفزت إلى سو فتساحت به وأخذت قومى وسهاى » 
وأعسرته أن ينطاق بين يدى إلى حيث ذهبوامن قبل ولسكنه ركم أمامى وتعاق 
ساق وجعل برجو وياحف ف الرجاء ألا أذهب ٠.١‏ « فإنك ان تمشل 
فى إعادة رفاقنا فقط » بل قد تفشل فى أن تنجو بنفسك . فانطلق عن 
بق منا » وياحيذا لو استطعنا الفرار !»4 ولكى أحبته أن له أن دق . 
هوفيا كل ويشرب ف السفيتة » ويكون بنحوة مما فزع منه » أما أناء 
ف أر ضرورة لبتالى . 

وانطلقت لا ألوى على شىء » ولكنى قبل أن أدلغ البطيحة الى 
مها القصر » لقينى هرصن الحببيب إله العصا السحرية . وكانت محايل 
الصبا ودداوات الشبات تتددق فى بردتيه ‏ وحمرة الورد تلهب فى خديه » 
* لقينى فصاغأنى متلطفاً وقال : « أها التعس أبان تضطرب وحدك فى هذه 
الأرض وقد حبست سيرس من أرسلت من رجالك فى <ظائرهابعد إذ 


سحرتهم إلى خنازبر شقية ؟ هل أقبات لتنجيهم ؟ ام جِدّت لتحتحاك 


1١16© * 


معهم إلى الأبد ؟ ولكن اصغ إلى ؛ إنى سأحبط ما فملت » وسأميك 
وأحمظك . خذ هذا العقار”ا؟ ولا همك بعد أن تدخل قصر سيرس فانه 
ينقذك من كل خطر ... وهل أعامك ما عندها من السحر » إنها ستمز ج 
لاك كأساً من الشراى عا عندها من رجس » وستصع للك منه فى طعام 
تخدمه لك فكل وارو ولا تبال » فهذه البقلة العحيبة التى أعطيك 
ستحيط كل ما تحيك للك فلا :تدر على مسخك كن مسخت من 
رفاقك ... فإذا عالجتك بعصاها السحر بة فاضم علها بسيفك غير عياب » 
وأر سل إلها شررالغضب من عينيك «إنها حينذاك تنقاد لك » وتقودك 
إلى فراشها » ومحتال عليك بصنعة الحب وتلطفات الموى » فاياك أن 
تنصاع لماحتى تعطيك موثتها أن تبطل ما أنزات برفاقك من سحر 
وأن تترؤق بك فلا تمسك بأذي واجدسذريا صاحم أن دنس فصل 
خيرك عا ركب فى طبعها من شر . » واتحنى رسو ل الاهة فانتقط عشبة 
من الأرض 3 وضعها فى يدى وأخذ يكشف لى أسرارها ويقص عللى” 
قواها الحارقة . وذ كر لى أن اسمها ( مولى ) » ونه بدعونها فى السياء وأن 
الآلحة وحدمم يعردون كيف يشفون مها رق السحر ... وكانت جذورها 
سوداً حالكة السواد أما زهرمها فكانت بيصاء ناصعة البيا ض كالابن ... 
وودعنىهسمز , ثم رف ورف » وعرج فى السماء . والطلقت أنا أخبط فى 
ظامات من «واجسى حتى كنن لدى بابي ربة السحر التى وجدتها تمل 

كذ كر لى صاحبى على نوها ... وت صيّحة عالية » فأقبات تتهبادى 


. واحد العقائير‎ )1١( 


حل 


ويا 


>وى وفةحدت مصار بسع انواما / ودعقى ع قذافت وراءها ' حتى كنا 
عند عرش عظيم رد فضى , دى درح , فاستو بت عليه » وذهبت فى 
مدت لى كاساً من ار إشىء دن عقارها 0 وقدمته فى فأحتسدته ؛ بيك 
أنى لماتغيروم أنحول عن صورق ) فر «لنى بعصاها السدرية 2 تقول : 
0 ٍ إلى الحظيرة حيث تقر مع رهقائك » وم تكد تصمث حتى وثبت 
من متعدى وامتشقت سوق 6 وشحدمتث عايبا 2 وف عيى ححيان من نار 
الغصب ؛ ذروعت ري السحر» وزلزلت ززالا عظما » وجرت تحوى» 2 
وركءت عند قدمى » وتعلقت بساق » وأخذت تضرع إلى وتقول فى بيان 
رائع وكلات بأكية : « عمرك الله من أنت ومن أبن قدمت وما ديارك ؟ 
كم | أنت أ دن 0 السعدرك درءق اطانلة التى 0 يذقها أحد وظل ف 
صورئه لحظة وادة ! واسكنك تحمل قلباً لا وز عليه نفثات السحر ٠٠‏ 

ع ٠٠‏ تال ..- إلى" إلى" أعرفك أحسن المعرفة ٠‏ إنما أنت أودسيوس 
الصناع ذو الذكر » ولقد وصلت إلى هنا من إليوم بدورك ض يشأ هرهز 

ذو العصا الذهبية أن خبرنى عحيئك ! ولسكن اغمد سيفك , وهل ننم 
بالعداق فوق فراشى الوثير كزوجين » وليفرخ روعك ولهدأ الاك ٠‏ 

اطوكن ب يا أودسيوس م 0 وصعرعة طئاة م انطلقت أجيما : 2 سارس ١:‏ 
كيت تقصور بن أن يفرخ 2 وهدأ الى وقد سيك قَ رسابك 
رفاق وشركاء رحلى بعك إد ميحر نهم إلى خناز بر أنها اثرية : ؛ ثم شين 
إفلاني فتخادعيننى وتورجين على بطلاسم الحب » داعية إياى إلى فراشك 
نشو لى صفاء فضيائى رجس رذياتك لا ...ا لاع إلى ان أقاممك 


١ ؟‎ 


هذا الفراش حتى تقاسمينى أغاظ الأقسام ألا ناح لى أذى , وألا نحاولل 
الإضرار فى »6 ور احث لف و تكد الحاف , و تقسم وتفاظ ى القسم 5 
ثم إتى انطرحت فى مسر برها الفتم الديباجى . وأقبات أر بع من عسانس 
الببحر ؛ حطرن من الب وأقبان من العيون والمرج اجاور اينهعسن بخدمتنا ؟ 
أما الأولى قند أصاحت من سريرنا وطرحت عليه مطارف الخز ؟ وأما 
التانية فد صفت الوائد ورتبت السكرامى » وجاءت الثالثة بزق عظم 
من لخر طيبة ملأت بها الكؤوس الذهبية النضدة فوق الموائد ‏ أما 
الرابعة ققد أعدت لى هاما ساخناً ومعختى بأحسن الروانح والطيوب » 
حتى انتعش جسمى اللخائر » وتأرجت روحى الفائرة ٠.‏ ثم ألبستنى ثو بين 
غاليين من أندر الديباج » ومشت بين يدى إلى عرش عظيم مدان بأحسن 


التصاو 2-1 6( مطحم 


درج من لياه ناعم ٠‏ وأقبات بدك ذلك عي وس أخرى فصبت الماء على 


بالذهب والفضة : فأستو ؛ كس عليه 8 واضعاً قدمى” عل 


بدى من إنريق من ذهب » فى طست من فضسة ء» وجاءت مائدة حادلة 
بأشهى الأ كال فوضمتها قداى » لكننى ما مددت إلى ثىء من ذلك 
يدى ء لمأ كان يساورى من ١‏ 9 » وما بشغل بالى من الانتقام ؛ فاما ساغلت 
ذلك سيرس أقبلت نمس » وأحذت تلاطفنى وتقوّل : « مالك تجاس 
ساك عكذايا أودسيوس »كالذىغشى عليه »ما نكاد تمتد يدك إلى 

شىء » كأن ألف وسواس يخاسك ؟ ألا تزال خشى مكيدة فتخاف أن 
تتردى نها؟ ! ألا ما أ كبر غفلتك يا صاح » إطءئن » فلقد أعطيتك 
موثنى وحلفت لك يأغاظ الأمان |4 و أجبتها قائلا : « كيف عتد بدي 


١+ 


إلى طعام أو شراب ورهداق لا يزالون فى إسار.سحرك ؟ أبدا ان “ذوق 
شيكا حدق ترديهيم إلى صور' 3 / م لتق ميم ) وميصت تحمل عمافة 
السحربة » وذهبت من فورها إلى الحظائر حيت أطلقت راق » وكاءوا 
لا بزالون فى صور الحنازير ؛ 3 جاءت بترياق ُسحوم بد » تعادوا إلى 
صورهم البشرية , ويدوا فى أنضر شياب وأصباه » ثم أقبلوا وى 
يلثمون يدى » ودموع الفرح تبلل مآ قيهم » وطةوا يصيدون و يصخبون 
وتردد أصداءهم حئبات القصر » حتىق تأئرت سيرس نفسها مما رأت 1 
وراحث تقول : « يا ابن ليرتيس الصناع » م إلى سركيك «اشددها دوق 
البر لتسكون عأمن من غوائل البحر» م خىء كنوزك وأذخارك فى 
غيران هذه الجبال » وعد إلى“ فى جميع رماقك » وطر بت لهذه المسكرة 
فهروات إلى الشاطىء حيث لقيت رفاق الأخرين يندوننا ويذرفون 
دموعهم علينا . وما إن رأوف حت أهرعوا وى برقصون ويطر رن 
ويحيون كهذه الثم التى تعود فى الساء إلى حظائرها فتتلقاها صغارها 
بالثغاء والرغاء والضوضاء . وهكذا تلقانى أو اك الرفاق . وبدات دموع 
أحزانهم بمبرات المسرة» وخيل لم أنهم رأوا ف وطنهم النائى احبوب 
إيثاكاء حيث ولدوا وحيث نشأوا وترعرعوا ... قال قائلهم : ١‏ "الله 
لكا نا رأينا فيلك أوطائنا با أوديسيوسء وباللّه اقد ظفرت قلو بنا حين 
عدت إلينا فعادت أرواحنا إلى أبدائها . حدثنا أمها العزيز كيف هلك 
إحواننا فى هذا التيه » . وقلت لهم : « هاموا أولا نهر سسكبنا على هذا 


السديف الطادىء 4 ولنضىء أذخارنا وسلاحنا قُْ غيران هذه الخيال 3 


1١ 


واننطلق جميماً إلى سيرس حيث ترون جميم رماقك فى أمَنة وعز 
وطعام وشران » وفعي مقم » . وصدعوا بما أمرتهم إلا بور يوخوس » 
ول 0 مكانهة )و كانه ا يحفل عم أخبرت به » 3 حرك شدتيه فقال : 
« وي لنا تحن الأشقياء المائسين ! في ذهابنا نحن الآخرين إلى قصر 
سيرس , وقد مسخنا جميماً إلى سباع أوذوؤبان أو خنازير»ء ونظل إلى 
الأيد رس عرينها مرمين ؟ اقد ذهب كثيرون منا ضدية هوس 
أود سيوس وقلة بصره » ,وم حبسئأ السيكلوب من أجل أطاع رئيسنا 
الطياشى7©!» وأوشكت أن أضرب رأسه يجرازى » فيخر إلى الأرض 
برغم ما بر بطنى به من آضرة الوطن ووشيحة الغر بةء ولا أن هب 
رجالى الآحرون ,نصرخون ويقولون : « أوديسيوس اللسكرم ! لتتركه 
هنا ليخرس هاسكنا , أها دن فراحلون معلك إلى قصر سيرس » ولو كان 
ملئه الفزع الأ كبر !» وتدفقوا من السفيتة على الشاطىء » واتخرط 
يور ياوخوس بدنهم منصاعاً لنظراتى التأججة ٠.‏ أما ما كان من سيرس 
حيتذاك , فإنها أدخلت رفاق إلى حكامها ثم ضمختهم بأحسن الطيوب » 
وخلعت عليهم أفخر اللابس ؛ ولا وصلنا وجدناهم يطعمون » فا إن 
زأونا حتى هبوا يعائقون صحامهم ويبكون 5 جلسوا يستمعون إلى 
قصة ما حل بإخوامهم ؛ وهم صعدون زفرات الزن » ترددها قباب 
القعر . ونبضث سيرس فوجوت إلى" الخطاي إذ تقول : « ان ايرتدس 


المزيز هون عليك » وليرفه رجالك عن أنفسهم ولا يستساموا هكذا 


(5) الطائش , 


١5 


لذو بة الإزن » واسترقأ دموءهم جميعاً ٠٠‏ إلى لا أجل ما نحشموا من 
أهوال فى ذاك البحر لأضطرب , وما لقوا من فوادح فى كل أرض » ف 
م فى لوح القضاء ... ولسكن ع ثعالوا جميماً ٠‏ أنمشوا فوسك 
الحالدة يكؤوس الراح » ولنستشعروا بأسم الى ك:- نم استشعرونه يوم 
عاد رتم شطئان إيثا كا المزيزة ... إنلكم إن لم إن ل تنناسوا يك وإنها تفت 
فُْ عصد؟ وتوص من قوتكم وتكون أبداً حلقاً 3 وإلباً عليم ' ولا 
تعودون تشعرون معبا بإزة العدش وببحة الياة ! » » ووقمت كايا فى 

قاو بنا فاقمانا على الطعام والدام ؛ ثم إبنا أقمنا عندها عاماً بأ 0 
أرغد عدش وأحسن حال » متقلبين فى أر فه أميم ؛ ثم استدار الزمان ؛ 
وهتف دنا فانون الأزل » فدعانى رجالى إلى جلسة خارج القعمر فقالوا 
لى : « تدكر يامولانلوطننا الأول » فإننا من إليه » ونتمنى أو ساقتنا 
اللقادير إلى شطثانه » » وكأ عا ننهوا منى عافلا » فتلبئنا يومنا هذ! على 
مائدة ربة السحر فى بأهنية وعيش محفرج وخمر » وأقبل الايل فأوى 
كل إلى فرائه » وأويت أنا إلى سيرس فداعيتها ولاطفتهاء ثم قلت لا 
فى رجاء وظرف : « سيرس ياربة ؟ حبدا لووفيت بعبدك فا رسلتنا دوق 
07 البحر رحمة بنا » لشضى حاجات الوطن » و لتنقطع شكاوى صحابى 
الى مز قت,نياط فى » . وفالت سيرس : « أوديسيوس العز بزء المعروضه 
بأص اة الرأى ورجاحة الفسكرء إنى ان أفسرك على البقاء هناء لاأنت » 
ولا أحدا من رفاقك » ولسكنك قبل أن تفكر فى شد رحالك إلى 


بلادك ينبئى أن تذهب فى رحالة ثاقة عيدة الدى ٠‏ 


١55 


إلى هيد 0 ... دار كريد وبرسهوليه 3230 حيث تلق النى الصديق 


الصاح تير زياس » الذى احتفظ وحده ف عالم الموتى بكل أسراره وقواه 
الغيبية الارئة » والذي بشوى فى رحاب هلميكة الفناء يتنبأ طا وتسةوحيه 
وتشتشيره فيعرّف0© للتدعما سبمك ويتفك على ماينطوى لك ءن صف 
الغيب » وما كادت تنتيى <تى احلولكت الدنيا فى عينى وندفقت 
الحموم فى نمسى , وأجيشت وأجهشت » ثم استخرطت فى بكاء طويل . 
وما كدت أصحو من هذه النوبة حتى قلت لما : « أتى لى يا رية أن 
أذهب إلى هيدز ؟ ومنذا الذى يحدونى إليهاء ول يسةنى إايها أحد من 
أحياء البشر؟ »6 فقاات نحجيينى :يا سليل ليرتبس العظى ليفرخ روعك , 
ولا ردنك ألا يكون لك إلى هيدز من دليل . بل هل إلى سمينتك 
وأصلح قلاعها وانشر شراعها وستهب الصا سحا فتدهد بك رويداء 
فإذا جرتم هدا البحر الحيط ؛ و بلخم الشاطىء النز”© الذى تنمو فوقه 
أشحار الحور والصعصاف الباستة , ثمة اسم برسذونيه » فادفموا اليه 
إسفية-كم م تباوّو'ا إلى مثوى ياوتو السحيق الدى ببتدىء عند 
الصخرة الهائلة التى تكسم فوق أواذيها أمواه أشيرون7" وسنيكس 
وك كيتو س فائركوا سفنتت كم 
صبوا فى جيتها الأولى قربانا من ابن وعسل , وفى الثانية خمرا معتقة 


مع واحفر وا عندها حئرة دراعا فى ذراأ 
واحيرو جره در راع 


(9) الدار الآخرة (؟) إله الوفى وزوحه 

(؟) يسكون سل من اأمرائة بالسكسر 

الي الذي 85 الاء معيدر استعمل صمغة إجمه 

(ه) تطق ااشين كاماً مشددة وقد آثرنا الشين في كل كتبنا لتسهيل النطق . 


١7 


من أحسن ماتعصر ون » وف التالثة ماء قراحا » فإذا كانت الرابعة فانثروا 
قطما نكم : وانذروا كذللك لتيرزياس كيشا سمُوريا ليس فى أغنامكم 
3 
جيع الونى من كل الاسم فاذ وا فى الخال كيشا ونعدة سمورية » على أن 
تكون رأسا الضحيتين تلقاء إر وس وعلى أن لشيحوا بوجوهم تلقساء 
الشاطىء» فَإِذًا صنعتم كل هذا فسرعان ما ترون أرواح الوتى تقبل وم 
كل هج ؛ فسارعوا إلى ذباحكم 
ملبين داعين كيا مهدا نفسأ بأوتو وزوحته برسفونيه 34 ولا تسمعدوا لأرواح 


أسمن دك ولا أقوى حلادا 6 وإذا رغم من صلاتسكم ونذورك وأدعيك 


من فاساخوها وألقوا بلحومها فى التار مصلين 
الوتى أن تقرب أضحياتكم وذودوهم عنبا بأسيافكم حتى تامسدوا 
تيرزياس دادما ديلا 1 دنم وبوضح لكم ماغغ علوكم من سبيلكم 
فى هذا البحر الرجراج المتلاطم بالأمواج » وسكتت » وانبلج الصبح ؛ 
فنهضت تصلح من أثوابها وتضنى عليهبا من شفوفها البيض كالندف » 
ودنثر فوق رأسها تلك الغلالة الرقيقة كالثلج . أما أنا فيضت كذلك » 
وأكتسيت صدارى ودثارى ثم توجهت إلى رفاق مأ يفظلهم وحثتهم على 
الإنحار من تونا كما رسمت سيرس . وقد هبوا جيعا إلا فى يافعا لم يكن 
له بدان فى هذه الشدائد » ب لكان كل همه فى كس من خمر ينطرح 
بعدها وهو لا بعبي شيئًا وكان اسمه ألينور » وكان قد غرق فى سبات 


تميق ذو 2 سطح القصر 34 قل أزعه م مع من جلحلة أسادتنا هب من 


١ حر‎ 


من 'ومه مخمور' متخاذلا وسافته قدماه إلى حافة السطاعم زَليَا 
وسقط إلى الأرض » ودق مه » مسقت روحه إلى هيدز . وقات 
لأصدالى لما اكتمل مهم . أنظنون أثا مبحرون إلى أوطاننا ! ! كلا 
يارفاق ! بأمامنا رحلة طويلة شاقة إلى هيدزء حيث ينبغى أن ان 
تيرزياس النبى الصالح يرف لنا ويقعنا على صفحة مما بطوى انا 
الغيب . عبذا رسمت سيرس »؛ وإناأ النصييحا لسامعون ! 6 ؛ وعفقت 
قلوب إ-وانى » ونظر بععهم إلى بعص » ثم جلسوا ,بشدون شعورثم من 
الحسرة , ولسكنهم صدعوا أخيراً » بعد إذ أيقنوا أن لاشىء غير هدا 
٠‏ يتفعهم . واتقلينا إلى البحر ء وكاثوا لابز الون ,يذرهون دموعهم ويصمدون 
حسرانهم ٠‏ وفيا ين ذاهون ء كانت سيرس سوق إلى السهيئة كيشا 
عظيا وتعجة ستورية ٠٠و‏ إن كنا لم ثرها قط » ومغذ الذى تستطيع بعيناه 
أن ثريا رءة كرعة رالعة أوجائية إن لم نشأ هى أن كدف عن 


خخ 


أ و وسوس د ىنص 
رتلا سيول إزالما|الثال 


« وذهبنا إلى الشاطىء وأنز لنا الفلاك إلى للاء ع شم أصاحنا القلاع 
ونشرنا الشراع » ووضعنا القرابين على السطح ء وذرفنامرت الدموع 
ما شناءت لنا الحموم والألام ... وأقلمنا -. وأرسات سيرس بين أيدينا 
رئاً رخاءكانت خير معوان لنا وخير رفيق فى سغرتنا الرهيبة هذه , حتى 
لتركنالها متاليد الفلك ع وانتوئئن7) ذوق السطح من غير ماعل . 
1 تزل مجرى بنا طول هذا اليوم » حتى إذا أوشكت الشمس أن توارتى 
بالمحاب» وقارب الظلام أن يلتق أردانهعلى السكون الهادىء, أشرفنا على 
تخوم الدحر الأعظ » حيث تنبض مدينة السمريين التى ينعقد من ذوقها 
ددن 20 كثيف وظلمات داجية » فلا تنفد إليها شعاعة من نور » ولا 
نحيها رسول شمس هذه الدنيا العاملة الدائبة » التى سطم فى سماواتنا 
ركها الفتم فهى أبداً فى ليل متصل مدلم » لا تنجاب عنها غواشيه . 
وهنا » أَلقينا مراسينا » وأنزلنا الكيش والثاة إلى البر » وانطلقنا فوق 
سيف البحر إل حيث أمرتنا سس يرس » وتركنا بوريلاحوس بن 
ترميد عند القر بانين » وعندت أنا باحتفار الوهد: ؤملتها ذراعاً فى ذراع » 


ثم شرعت أصب تقدمات الشرات ناسم الوتى , فبدأت زيح الابن والعسل 


© اأسدح : ام وأرج سس ساقه . 
زف اليسات | اغالم 5 
م د يال ( 


- ١مم‎ 


المنى » وأتبعته باخر المحتقة ؛ وثلتت بالماء القراح ؟ 3 نثرت على ذلك 
كله دقيق الشعير ؛ وصليت من أجل الوتى » ونذرث - إن عدت إلى 
إيثاكا أن أضه ى طم بعجل جمد ذى خوار يكون أسمن وأقوى ما فى 
قطءاى ؛ أذنحه وأحراقه فى نار مللة بكل ما يشوق الأشباح من أرواح 
وطيوب . وخصصت الكلهن الطيوى( تيرزياس ) فنذرت أمف أضي له 
بأحسن كباثى وأعظمها منة لم شمر ت عن ساعدى » وذنعت القر بانين 
ختدفق الدم فى الوهدة :-. وهنا ٠٠“‏ أهرعت الأشباح مرى كل فج ؛ 
وأقبلت مبطعة كأسرات الدّبى90© ... با للالحة ! ! هناء زرافات العذارى 
جو عن كس الام فى ميعة الصبا ؛ وهنا » جموع الشباب اليانع كا قواف 
الزهر اشم عادى الردى ؛ وثمة » عراس سادرات تسربلن سواد 
المزن » لخأمهن الممايا ليلة الإفاف ؛ وهناك ء أطفال كا كام الورد 11 تفتتح 
قطفةهم أيدى النون ؛ ؟ وءن كشب ؛ وقفت تواكب اخار بين الذين 
لطخوا بالدماء وجه البسيطة ٠١‏ والآباء والأمبات والأجداد ٠-١‏ أقباوا 
يتدانعون كو الوهدة صاتحين صاحبين » قاذفين فى قاو بنا الزعب “. ثم 
هتعت برجالى مشرعوا رقون القرابين و يصغون ارب هذهالدار -- بأو وس 
ولزوجه » ورحت أنا أذود الأشياح الهائمة عن 9 الضحايا يسئى أضرب 
به ههنا وههنا , <تى لحت روح رفيق أ لينور”؟ الذى تركناه فى أرض 
سيرس دون أن لقم له شعائر الموت لما كنا بسبيله من “رم .. لحت روح 


* نه نا ٠.‏ . 5 
رفيق فتصدعت » ثم ذرفت عبرات وعبرات » وكلته قائلا : « الينور ! 


(1) الطخحراد. 
() الل الذى سقط من السطع مدق عثقه ( الفصل السابق ) . 


١أ‎ 


يا صديق ! كيف وصلت إلى ظاءات هذه الدار الآخرة فى مثل هذه السرعة 
ول تحملما إلمها سعيئتنا إلا بعد لأى ؟ عمرك الل هل سبحت ف المواء ؟ 
أم طويت إليها الزحب ماشياً ؟ 6 وامبمرث من عينيه دموع ودموع . 
ثم قال يجيبنى : يا ابن ليرتيس الغبيل » المعروف فى العالمين بالحكة ودقة 
الهم ؛ لقد أو دى فى السكر فسةطت من سطح سير 0 فدقعنق» وأسرعت 
من كة على درّج الظامات إلى هيدز .. على أننى أستحلنك بكل عزيز 
عليك ؛ سبناوب ؛ بالنار القدسة التى تتأجج ء ن قبسها حياتك » ولدك 
الأو حد تلماك أن ' كمع ماتبتى من سلاحى وعقادى إذا عدت إلى سيرس » 
وإنك إلمها لعائد حين ترجم أدراحك من عالم هيدر » وأن تحرق جِماتى 
ف نيرانهذا المتادء متصل لى , وتضرع إلى الآلهة من أجلى حتى أقر هناء 
وتبدأ فى تلك الظامات روحى , وأن تغرس فوق الكومة التى تشمل 
رفاتى » تجدافى العز بز الدى عملت به فى السحر نحت إصرتك » وفى ذرى 
ساطانك وقيادتك » حتى يذ كرنى ف العالم الفانى الذا كرون » . ووعدته 
أنى فاعل . ثم لم أزل أذود الأشباح عن الدماء التدفقة . وخأ لحت بين 
أر واح الوتى شع أبى ! أب الحبوبة أنتشكليا ابنة الشجاع أوتوليكوس » 
التى تركتها بوم يعمت شطر طروادة قوية » غريصه الصباريانة الشيان . 
وما وقعت عيى علبها حتى أجيشت وأجيشت ء ثم انهمرت من متانى 
أ ر العرات ٠.٠‏ ومع ماكان يمتلج به صدرى من الأسى عليها » فقد 
ذتها عن الدماء كذلاك ؛ ول من الهم لتلك الفعلة ما أوهننى وأضوانى . 

9 أقبل نى طيبة وكاهنها الجليل , يتوكا” على عصاه الذهبية ؛ وما كاد 


١ ؟‎ 


يحماق ف قليلا حتى عيفى وحاطبتى يقول : هم 0 غادرت الدتيا الدافئة 
المشرقة أبدا التمس ‏ وقدمت لترى هؤلاء الونى ولتصرب فى ظلمات 
هذا العالم العبوس ؟ ! ولكن لَهَمٌ هذا السيف قليلا حتى أجرع من تلاك 
تلك الدماء , و إنى لحدثئك حديث الصدق عنا جئت مري أحله» . 
وأغدت سين » واتحنى الكاهن فعب من الدماء ما شاء » ثم قال لى : 
« أوديسيوس ! إنك يجتهد أن تعود أدراجك إلى بلادك, غير أن طر يقك 
إلمها محفوفة بالمكاره ‏ ممتلثة بالعقبات ؛ و إن لك فيها اعدواً لدوداً يتأثرك » 
ذلا هو نبتيون الذى أسخطته با عات عين ولده السيكاوب (بو يفم ( 
على أنك واصل بعد أهوال جسام إلى وطنك ء فإبلك إن كبحت جاح 
شهواتك , أنت ومن معك » فإنك واصل نوما إلى شطئان تر يناشيا » 
وتكون قد أفات من روع الب وأرزائه » اذا كنت عة . ماحذر أن كس 
قطعان رب الشمس السائة فى الجريرة بأذى إن كنت جد حر يص على 
المودة إلى بلادك سالما » عبما اقتحمث بسد ذلاك هن غياب وعقاب . 
فإذا مسها منكم أحد بأذى »فويل لم يما ! إن فلكك تنوص إلى 
الأععماق » ويغرق رجالك أجعون ؛ أما أنث فتنحو بعد جهد » وتلتقطك 
سفينة عايرة وتعود بلك بعد شقاء وبلاء » وعناء أعا عناء » إلى وطنكه 
النى بنتظرك فيه أاف ويل وويل ! ستحد قصرك المنيف تحتلا بطفمة 
أشرار من عشاق زوجك الوفية لك » بريغون حيرك وثيذتهون تناءك » 
ويغرون بنلوف بالعطايا والّشى لتمختار من بيهم سلا لها ٠‏ ولكنك 


سكلتقم نهم ولنخصفب ا قدموأ من سوء ) وسلميك موعهم 0 فإذا 3 للك 


1+ 


النصر عليهم فانطلق من ورك إلى الشعب الذى ل بر البحر أحد منأهاه 
ول يذق للح أحد منهم قط . وليكن معك مجداف عظم يدلك علييم 
تإنهمإنراً ودتحبوا من منظره عوظنوهمدراة ممايذرى به القمم؟ ؟ فإذاعن نتهم 
فاغرسن الحداف فى أرم ضهم » وضح لنبتيوركل رب البحار يعجل جسد 
وكش مين وخنز بر كنار”ا ظ ثم تبقل إأيه وأخيت » وانطلق إلى وطنك 
وضع بأحسن ما هلك من الشاء والنعم للالحة ؛ وصل لكل منها واخشع » 
تعش آمنا غاعاً » وت بعد حياة هادة موتة قر يرةٌ ناعة بعد 5 عادل 
طويل » وشيخوخة هائئة موفورة ٠٠٠‏ هذا من أنباء الحق عر فنها لك » 
وقلت له : « أنا لا ١‏ كذبك يا تيرزياس فيا كشفت لى من أباء 
الغي ؛ ولسكن جمات فنداك : إنى ألمح شبح أمى جائماً باقر من الدم 
دون أن تتعطف بكلمة واحدة على ابنها الحبيب . فن ذالذى يشعرها 
أنى ‏ أنا ابنها الأوحد قريب منها !4 هقال : ولا مر من ذَلاتٌ 
يا بتى ! ذإ نلك إن تركت أينا من هذه الأشباح يرشف رشفة من ذاك 
الدم , فإنه يعحدث إليك بعد » وينبئتك ما شاء » . ثم غاب شبح 
الكاهن فى ظاءات مالكة يأووء و#عرت 5 مكالى أننظر شبح أمى 1 
الى ما كادث تتذوق الدم <تىعس فتنى وانطاقت تكلمنى فترفق وحنان: 
أى نى كيف أنيح لك الضرب فى دياجير هذه الدار الآخرة وأنت 
لا تزال حياً تدبعلى رجليك ؟ ! ألاما أت هذا على بنى الوتى من أهل 


الدار لأول |إن ديزا أمباراً مدن م بدور بعضسبأ عل بعص :2 وقد تماذي 


(1) بالسكسس سمين . 


1١ 
على شطئاما بعياب حقى 6 وحخيط ا البدر الأعظ الدى لا تشق‎ 
أجباله ذلك 4 كله قم سار عابر إ أواه ! اقد ذرعت اليحار شرق ومعر با‎ 
فى رحلتك من إليوم ) أت ومن معك » وما عسل إلى يتا كم‎ 
العزيزة ! » وسكقت قليلا » فسألتها « الظروف القاسية وحدها ياأماه‎ 
هى التى قادتنى الى نملكة يلوتو ليعرف لى الكاهن الصالم الطيبى‎ 
تيرزياس 14 واقد لشمثت الأهوال الثقال مال وحجوث ممع أجا نون للقاء‎ 
... وهأندا مند ذلك اليوم ل تطأ قدماى أرض وطنى‎ ٠ أبناء طروادة‎ 
نبثينى يا أماه أبة ذسربة أودت حياتك الغالية ؟ هل سيك‎ ٠.٠ ولكن‎ 
السند الشييح ؛ وعن وأدى تليماك ؛ وحدثدنى عن ملكي وعنادى » هل‎ 
0 غلب علمها أحد من سادات اليلاد ؛ دين بلس الكل دن عودلى‎ 
: زوجت دن احد أساء هيلاس ؟ ! 0 وقال الشبح الكريم جيى‎ 
» حاشا يابنى ! إنها لاتزال ودية لك , مبقية على ذ كراك. مقيمة فىقصرك‎ 
وإن تسكن تقضى اياايها وأياءها فى حرن مض عليك » ودموع جارية‎ 
من أجلك » ولام ما تنتهى لبعدك . أما أملا كك فلا تزال الك » وما‎ 
يفا ولدك إلغليا يامعهك 4 وما بعتأ بافشى الولام ف أمية الأعسراء 6 ورواء‎ 
الأماثل العظاء ! وم بزل أبوك مقها فى مرارعك » عزوق عن الدينة‎ 
و مهرحبا 6 وأرائك القصور وزراريها 4 وهو بقعي أيامه يصعالى ار الدفأة‎ 


فى الشتاء ‏ قابعأ على فروته الفقيرة المتواضعة » غارًا فى أثماله ومرّقه > فإذا 


تك 


حاء الصيف ؛ أو طكأه الحريف , اءتكف فى ناحية غ و الطرحح على 
ا مشيم الساقط من الأشجارء وراح يعالج من المرن عليك , والبسكاء 
سبيك , ما نوهيه ويضنيه » طوال لاك السنين السوالف ؛ وهحكدا 
هلسكت أنا الآخر ى من طول التفجع عليك , والتصدع من أجلك ,ع 
فلا ديانا أكوع فؤُادى إسهم » ولا اعتدى عل" معتد ٠٠١‏ بلى الحزن وحذه 
يا أودسيوس » والوحشة والصنى ؛ وطول الوجد » وذ كراك فى كل 
حين ؛ كل أوائك يابنى اختضر عود حياتى » وعّل إلى؟ ماني ! 6 وما 
كادت تفرغ من حديئها حتى أزرفت”*2 إليها أود لو ضممتها إلى 
صدرى» بيد أنى فشلت عرّة وأخرى وثالثة » إذ كانت تنفتل فى كل 
مسة من بين ذراعى” كا ينفقل الظل . أوكا يسرى الح . ول أطق على 
ذلك صبراً فقات لها : د لماذا تأبين على" عناقك يا أماه وقد نتداوى به 
ما بنا من شجو» ولو كنا هنا فى مملسكة يلوتو ؟ ! أم ياترى أرسات إلى 
برسفونيه شيحاً لعدث لى وبيتضاحاك على ؟ ! )» قالت ؛ « أواه يابنى » 
يا أتعس بنى الموتى ! أددا ما حاوات ربة هيدز أن تعبث بأحد» ولكنها 
طبيعة اموتى هناء نهم لاعضل ولالم ولا عظر » ولا ماذهبت به التار 
بعد الوت فى الدار الأولى -. بل ثم أرواح تشبه الظلال أو الأحلام ى 
حفتها وسرعة انفلاتها ... ولكن م فمد أدراجك إلى النور ... فلقد 
جاءك من المق ما هو حسبلك » . ثم همهمت حولى أشناح العذارى 


ع 
والأرواج من بنات هيدر ؛ سعين من 5257 رسفونيه 4 فأملشقت 1-0 14 
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وطفقت أذودهن فللا شرن الدم إلا باذنى واحدة نمل واحدة مش لتقص 
على" كل منبن قصبة حياتها . ولقد كلت تيرو”" الحسناء » كرعة المحتدء 
طيبة الأعراق فذ كرت لى أنها ابنة سالمون وزوجة كر يتيوس بن 
إبولوس - وأن أينيوس إله السلسبيل , أعذت أهار الدنيا قد كان 
مشغوفا احيا؛ أنيا طالما كانت لفكي شطثاله الم » وخائل اذ 
شاي وام ىا 2 2 
من أجل داك . وأنها كانت و ادعب هناك 6 عاذا 0ه جميل كانه 
شبح حبيها يظهر غأة ثم يأحذها بين ذراعيه » ثم يعاو طو فان من الب 
فيطو مهمأ دعأ 0 3 تفي فترى أفسهأ بين ذراعى تيون الخحبار رسا البحار 
. الذى يشا كبها غرامه هو الآخر وشا حيه )و لاعج قليه ) م سهبوى مها 
إل أعماق مملكته الشحيقة » وعائرها كن وجة ©» 3 ار سلها سد أن 
يوصهها بولديه التوأمين مهأ م كرة الحب السرمدى اللقدس 3 5 ولعوص 
قَْ لم . ولعود هي إلى بلرها فتضع ولدمها العظيمين ده ورررى حوف 
ال كبر بلياس وتليوس ده و دشب بياس و دصرب ف الأرض 6 
ذلك كله فتنحب منه أبناءها الثلاثة الآخرين2؟ ؛ ذوى الشهرة 
والمجد . ثم كلت انلتيوب ابئة سوب التى راحت قفخر عا كان يدها و بين 
(1) لم نهأ أن نفل أحاديث أودسيوس مم بات هيد زكا فلى اش مترجى 
هومر . بل آثرةا إثباتها ما هى » ون نحل القارىء عن اللام لأن الأوذي.ة أعلى 


من أن فل 8 
(؟) حذونا هنا الأسهام مو نا 


١ كه‎ 


جوف كيير المة الأولب من هوى وصيابة وحب » وأنبا أنحبت 
له ولدءه العظيمين أمنيى ن ورخكوس مذشيء طيبة العظيمة ذات الملا 
والتلاع والأبواب السسعة ... ولقيت بعدها ألكينة ابنة أمفتريون 
حبيبة جوف » وأم هرقل الحديدى الجبار ... واقد ذ كرت لى أنها 
تزوحت من أريون إعصادء بأيجبت له ابنته ميجارا » زوجة ان 
أمفتريون ٠٠‏ ؟ ؛ .. ولقيت المسناء أبيكاست99© أم أدييوس اللاك 
التاسع . الذى تزوجها وهو لا يدرى أنها أمه بعد أن ذنح أباه؛ فصبت 
عليه السماء سياط عذاءها » وذهب على وجهه فى الأرض حيران ؛ أما أمه 
فقد سبقت روحبا إلى هيدز بعد إذ شنقت نفسها فى سقفب ببتها ؛ تاركة 
ولدها لربات العذاب يسمنه الحسف ويجرعنه الأوصاب ٠٠»‏ واتقّيت 
الغادة اسان حلور يس الى هام بها نليوس ونتر نحت قدميها هداياهع 
4 ساست له ور زق منها أبناءه الثلاثة نسطو ر وخروم و بركل » الميامين 
ذوى ال .ثم كلتنى ليدا روجة تندار» أم كأسةور الصديد ويوللكس 
املا ؟ العتيدء إمهما يتعمان بنعمة زيوس أنى الالمة » «بما يتباد لان 
الوت والحياة ع سنةً فسنة9؟ , وفاء منهما وحبة وإعزاز ‏ ؛ ... ثم 
رأث إفيمديا الحبدبة التى نفرت بهيام نبتيون والتى أنجبت له طفايه 
الجيلين أوتوس وإنالت اللذنن برا يحماهما كل من دب على وجه 


الأرض ء باستثفاء أور يون ... اهما من طيلين ! ! لد شيا نيران المرب 


)١(‏ وردث عنهما أسطورة رائعة سلاضر وا قريباً ف الأزء أ ثالى 3-1 كتاءا! 
أساطير المب واجال عند الاتميق . (؟) جوكستا 


١ رةه‎ 


على آلة السهاء وحاولا رفع أوسا إلى قة الاواب لطملا باهون على أوسا 
ركاما, وقد أوشكا أن يفاحا لولا أن ذيعهما تر بوس وولده أب لاوايكونا 
عبرة لغيرها .. فيا للموت ! هذا العتدى على شباءهما النض» فأذبل 
الشدود وأذوى الورود ! 

ورأبت بعد ذلك فيدرا » ولقيت آريادن المفتان و بروسير الاعوب » 
أما اريادن فقد حملها ثيذيوس من كر ين إلى راديس أثينا ٠٠‏ ولسكن 
وا أسفاه ! إنها ما تمتست ثمة لاقليلا ولا كثيراً , ققد أصمتها ديانا الغادرة 
بسهاءها , وشهد فعاتها المنكرة باخوس العظيم ٠٠:‏ فى ديا 

ورأدت ميرا ٠٠١‏ وكليمنيه ... وإريغفيل التاعسة التى قيات أن 
تنال عن روح زوحبها من الذهب 

والآن ١‏ ! وقد أوشك الليل أن يلق علينا طيلسانه فا أحسنى 
أستطيع أن أحمى زوجات الأبطال العظام و ناتهم اللالى لقيت ف 
هيدز » «أرجو لأس الك فالطلقت لأستريح فى سفينتى :.- أو هنا إن 
أذن ٠‏ وكلى ثقة فيك » وإمان بالآلمة » أنك ستدبرون أمر إبحارى 
إلى وطني دى الصباح 5-5 

0 
وسكت أودسيوس » وصعت المع الحتشد فى الردهة اللكية فكأن 

على رؤوسهم الطير من روعة ما حدث » حتى نهصت أريتا للامكة » 
ذات الذراعين العاحيتين » فقالت : « أيها الفياشيون كيف أتم وهذا 
الهاجر النبيل الذى رادته الالمة بسطة فى العقل والجسم » وأضفت عليه 


١جذ‎ 


هذا البهاء وذاك الرواء ؟ إنه ضيى » بيد 3 تشركونتى فى صيافته 
والاحتماء به » تاوق 8 ألا نسرحوه على تج لكا يجب , بل حرى 5 
أن تستبقوه أياماً <تى خلعواعليه » وتقدموا له أطرف المدايا وأعن اللهى » 
وتفيئوا عليه .| حبةك السهاء » فتكلكم غفى جر الغناء , ثرى واسع 
الثراء » . وتكل البطل إحنيوس » أ كير ] أسراء فياشيا وأتإرهم دك 
فال : « إن مليكتتم ذات اللحد والكبرياء يا أصدقاء . لا :بدى رغية 
تفسبء بل هى تصدر عري إرادة عالية وأمى ستى » لطبذا وص 
وصدعتم على أن كل شىء هو رهين عشيئة اللاك ؛ فلير إذن 0 به 6 . 
وقال الاك : « إلى أوافق على مارأت اللكة » زهية فياشيا وسيدة 
البحار؟ ليبق الضيف إلى غد إذن , بر شم ما حدوه من الشوق الى بلاده» 
حتى أسبغ عليه , وأدبر أعس عودته الى يحنى بها البيع » وكأ ما صادف 
مقال اللاك هوى فى فؤاد أودسيوس فنهض وقال : « ألسكينوس! يا ملك 

فياتميا امغلم ! بودى لو بقيت هنا عاماً بأ كله لينم الاك نعمقه على 
وايدير أص عودلى سالا إلى أرض الوطن ٠»‏ هما أل أن أعود بالعطايا 
والمدايا والنعم ؛ لأملا عيون مواطنى ؛ وله كسب احترامم وأنال ينيم 
بعد طق ل النأى وفدح البعاد» . 

تأجاءه الاك : « لله ما أروع ما حدثت يا أودسيوس ! و يكأها 

حدثت بلسان ساحر عليم يهرج القصص ونوثى الأخبار , وديروّق 
ويزوّق » فى زكانة ونطانةق وحذق وترتيب ؟! أبداً ما حمات هذه 


ع | كس 0 1 9 اص 
الأرض ألبّ منك ولا ألبق فى روانة وتحديث ؛ وأبدأً مات كبت 
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الوسيق والئعم الحنو من لسان كاسانك الذرب الحبيب ! ولسكن ماذا 
عندك من أحبار الأ.طال الإاغريق , الصيد الصنايد ‏ الذادة الذاويد ؟ 
معلك وقائع طروادة ؟ إن الايل لا برال فى +.فوان يا صاح » وما بأعيتنا 
من سمة فنأوى إلى فراشنا فى مثل تلك الساعة ؛ هل دنا » فينا من 
حد ردك شقتب 6 وكلنا إليه شوق 4 وأو حد ذك حدئى مطلع المحر ) إت / 
يئل' منك وصب أو يُميك ملال » . 

وقال أودسيوس : 53 بورك مدمك فراشيا أألاك ألسكيموس إ لايزال 
6 الوقت منسع- لاحديث وللنوم 2 4 وإث دكت حدنتك طايفة دن 
أهلت من الوت نمة فترصدته امنايا فى أرض وطنه صبباً من كف زوجه 
الانيم الزنيم !| إليك إذن ... وحينا هتفت برسعوايه - ربة هيدزؤ ل 
بأشياح العذارى وأرواح الحسان فتكبكين والشنين عنى إلى ظاءات 
دار المياء 7 بدأ لى طيف أجاثمنون -إن أثر بوس ومن حم له كوكية” 
من أتساح الدين قتلوا معه فى داره بيد إستوس . أهرع إلى الدماء 
فرشف 0-2 رشفات 2 3 ميمص فعرفئى 4 وكاعا شاعت فيه رعدة دن 
الدهشة واإذعس» وتدرت دموعه الخرار السحينة ذوق حدا به 03 3 مدل إلى 
ذراعيه بود لوعائقنى» ولسكن -.١‏ وا أسفاه ! وهل يعائق الشبح إنسيا ؟! 
ونال منى الزن فبكيت من هذا المنطر الفادح الأليم » وقلت أ كله فى 
أسلوب بانس وعبارة باكية : ( ويك ياابن أتربوس يا ملك الدنيا العظيم 


امل 


ماذا جرءك كأس اللنايا ؟ خيرنى ! هل جرعتم؛ فى قرار أأب معرقاً بيد 
ستيون أم دوق ظى. ر الارض حين كنت اسوق قطمانك , ام قات وأبت 
تحارب من أجل دنات أخايا إِذ هن محاصرات حلف أسوار مديتين ؟! 6 
قال كيني : « أودسيوس الزعيم النبيل » يا ائن ليرتس الحكيم أبداً 
مأ مث مغر 5 ديد نكيون , ولا فوق ظهر الأرض فى حومة درب زانولٌ » 
بل ديدى الائيم إلجستوس عد أن دير غيلتى مم زوحتى الآئمة , حين 
ملق97" لى وبالم جوده فى الاحتهال لى » ثم ذحنى ا يدي الثور فى مدوده 
وكر على رجالى فذمحهم 6 تذبح الحنارير لولية فى عرس أو فى حمل أزعيم " 
عطيم . أوه أودسيوش ! لا جرم أ أنك قد شهدت ألف معركة ومعركة 
جندلت فها أبطالاً وراء أبطال , بيد أنها جميعا لم : ك شيعا فى ذلك 
الحديث الرهيب ! لقد هوينا نتخبط فى دمائنا التى سرحت الأرض » 
حت أخاوين2"؟ حافلة بأطيب الأكال وأشهى الأشربات ٠‏ ثم . 

حلحات فى أدني العمرخة الرهيبة , صرخة ابنة بريام » فكانت ما أروع 
وما أفدح ! لقد انبطحت على الأرض إلى جانب كاسندرا , قتيلة بيد 
زوحتى كليتمسترا ومم ذاك لم أفقد الأمل يا صديق دل حاولت أن 
أمتشق جرازى » سكن المائنة انسحب تكالأعمي » ول تعبأبى » بل لم 
تأ أن تعمض عيىء أو تسند ذآنى » ف اللحظة التى أوشكت أن أطرق 
فها أو اب هيدز ؟ ! ويلاه ! وويل على الرأة التى طاوعتها يداها فأنت 


ودلا المذكر ٠‏ وارد كيت 2 فقتل زوحها ورفيق صياها |! 


. ملق ملاناً وملق له 'نودد‎ )١( 
ليا أحاوبن وخرب وأخو'ة « جع خوان موائد الطمام‎ 


١ك‎ 


أقد حسبث حين عدت أدراجى أنى سأفايل بالأهل والسهل »؛ من 
أبنائى وأهلل وحاتيتى , ولكنها ... الاجرة الغادرة » الثى بت 
يفحورها كل صنوف المجور » قد سحبت عل نفسها أذيال العار والخرى » 
بل م قد سحبت أذيال العار وَالحزى على كل أني لم برالنور بعد » وعل 
كل الصالحات الطيبات من نات جنسها » . 

وسكات أجاتمسون » فقلت بدورى : « باسماء ! ! ما أقسي ما قت 

يد ريوس على بدت أثر نوس » منذ البدء ! كلاه من الأنى دانها ! لقد 
قتلنا فى غير رحة ولا رفق من أجل هيلين0؟ ؛ ويدبر لك ؟ليتمنسترا 


3 


تلاك المدلة بدنما أنت ازح بعيد عن ديارك ! ! ع * 

قال : « من أجل ذلك أوصيك ألا تلين عريكتك لامرأة قط 
وألا نجماها موضع سرك ول ثقتك » بل إن أسررت ا بثىء » فخبّى؛ 
عنها أمياء » هذا وإن تسكن زوجك وفية خالصة لك » لا مشى عليك 
منها رهقء ولا غدر كهذا الفدر, لأنها ابنة إيكار يوس وحسب» ذات 
الخصافة والاب » لقد غادرناها ولا تزل عوسا يوم غادرناها إلى اليوم ؛ 
وعلى صدرها الوفى ولدك الحبيب » الذى شب ليحمل اسك » ويعلى فى 
المافقين ذ 5 ك » والذى ينتظرك لطفان ليضمك إلى صدره بوم 
تمود إلى إشاحا .. وإنك إلى إشاحا لمائد » وبذا 
قضت الأآلهة . . . أما أنا فوا أسف) على أورست ؛ ولدى 


الممسكين 6 الدى قتلتنى الغادرة قبل أن أتزود ذه نغارة | اسممع 5 أودسيوس 4 


سرحل 


أصغ إلى؟ » إنى سأفء عليك من كنوز خبرتى وهار بي » عليك بالسر 
فى أوبتك إلى وطنك . واستءن على رحلتك بالكتان لأنه لاثقة فى 
سأ بعال اللبوم12) ... ولكن اصدقنى بر بك » أن يأوى ولدى الآن؟ 
هل يلم فى بياوس ؟ أم بشوى فى أرخومينوس ا أم هو إستدرى بذري 
جدته » أعى الحبدية , فى قصمرها النيف بأسبرطة ؟ إنه لابزال حياً يرزق » 
و بأو بعد إلى دار الظلال هيدز” . واعتذر إليه أتى لا أعل إذا كان 
حي يرزق أو أنهغدا مس أشباح هيدز» وظانا نتتحدث شجون الحديث »؛ 
ونذرف الدسوع على كل ذ كرى حتى وافى شبح أخيل البطل » ابن يلووس 
العتيد » وفى إثره شبح تر'به بتر و كاوس العظي وكقرلة منه طيف 
أنثياو خوس يتدهدى مع طيف البطل الغوار أجا كس الذى امتاز بيسطة 
الجوم وجبروت الظهر على الجميع مأ عدا بيليدس وحده ٠٠:‏ وعرفنى شبح 
العداء السكبير إياسيدس2؟© فقال يخاطبنى فى خة وظرف : « أودسيوس 
بارجل الدهاء و المُدَع أى تك بير لست فيه تدا بيرك الماضية وحيلاك السوالف 
شيا ما, أنى بك إلى هذه الدار؟ ضيف انت ؟ أم هو طيشك وقلة مبالاتك 
جءلاك تضرب ف دباجير ديدز ؟ هيدز الرهيبة ببت الأرواح والطلال 
والأشاح ؟» ققلن : « أخيل ! يااءن بليوس العظم ظ با أشجم أبناء 
أخايا قاطبة » لقد سعيت إلى هنا للق السكاهن الطيى تيرزياس ليعرف 
كين أصل إلى شطثان يشا كا الصيخر بة» لأنى عييث بالزواب.ع والعواصف 
فى عرض اليم » فا استطعت أن أصل إلى أخايا أو أن أرسو فى بلادى ٠٠‏ 


)١(‏ وهكدا عاد فاستمسك برأيه فى النساء حق فى بثلوب 
0( قد يكوك أخيل 3 


١2 


إنى أغبطك يا أحيل من أعماق ! فلقد عشت فى هناء وعل . و توك 
الناس كا حد الهم 7 هاأنت ذا 5 هنا وتنهى و تأمس عيبل يع هو لاء 
الموتى » قا أجدرك ألا تأسى لأنك مت هذه الموتة فى الدار الأ ولى » 
وأجابنى عل الغور :2 أودسيوس ذا الذكر 03 لا كان عراء زيف دن 
وطأة للوت ! لقد كنت أوثر اوأعيش ف الدنيا كا حتر الأحراء الأذلاء ع 
وأتبلغ بلقهات قليلات لا تقيم أو د الشيخ الفالى: على أن أقيم هنا ملكا 
ف يم هذه الأشباح والتهاويل !] ولكن تعال هل خدني عَنْ ولدى 
>4 هل وصل م انقطع من حيالى الخر ديه 4 أم هجر سيف وطاق 
العمعة ؟ وعدثنى عن ألى بليوس الك ريم ؛ آلا يزال يتمتم باحترام 
: 10 ممء 1 0 © سلا2.ء 

الناس وتبحيلهم وحمب الميرميدون” ع وقدأمهم 2( أم تجرد من الأمهة وزل 
على 2 اأشيب والكبر 5 والايام الى أوهنذت عظاء» ؟ أوآه 4 ا بجهاه ١‏ 
لدس لك اليوم أخيل كان ينشر الرعب فى جنبات طروادة ؛ أواه أو وسعنى 
أن أعود إليك لحظة » إذن لقسرت الناس على اضوع لك » ولأرغمت 
الاحتفال بشيخوشتك » . وقلت أحيبه : « أنا لا عل لى عا كان من أحس 
بليوس أبيك » ولكنى ذاكر لك ما تراي: إل من أخبار ولداك 
ثيو توس لالى هماته على سسفاننى دن سكير وس إلى ايوش 

كان يتكلم إلا لاما 2 وما كان ينطق عن الُموى إذا فمل 1 وإذا 


)١(‏ حنود أخيل فى حروب طروادة 
(؟) مسن القارىء أن يذ كر أن ألى قثل فيل سقوط مأرواد: , 


١ 


استشينا نسطور ٠‏ و... وأنا...فما كان أحد ينيض إلى مقامه »أو يةارن 
42 دن تيع الابطال الإوعس ا بدلا وكنا كر حول طروادة وشفر 0 فا 
أعرف أن أحداً كان أجرأ منه كرًا ولا أحدق قَْر! ... واقدجندل من 
أبناء طروادة الصناديد أقرا تأوفر سانا ستى ٠‏ أستطيع سراد أسعائهم جميعاً » 
بيد أتى أذ كر فيمن أذ كر منهم نور يبياوس ان تلفوس البطل الذى 
أغرى ( بريام ) لساءة اارثى أيقئعنة وص غمار- الخرب إلى جائنب 
الطرواديين مث 1 زان 4 حى خاضها هو واحدوده السيتيون مين شُّ 
ما كان أجل وما كان أروع !]| أبدا ما رأيت زعها ولا سيك قوم 5 
باستثناء منون » أبهى منه ولا أصنئى جمالا ! وما أنس لا أأس يوم 
حصان إبموس المشى 4 ىم فمت أخير الصناديد المذاو بد من أبقاء 
هيلاس ليكونوا مص داحل 5 وكنث على أن أظل عند بأبه السرى 
لأرى فى فتحه أو إغلاقه ما أرى ... لا أنسَ ما كان من هلم أبطالنا 
ولدك 3 فيأما أن أشجع 7 وياما كان أر بط دأغًا ! إن عبرة واحدة 
لم تنسرق من عينيه ؛ بل إنه كان يحثى و يترص دد الخرص على ان 
أحتاره 5 دى إذا فعات تقدم متبختراً جر رظضه ااغامىء ث واءلى صدذرهة 
بتار الانتقام يود اويصها على طرواد وأبنائها جميا ! ! وما إن فحت 
-علينا 4 وأبنا منهأ بالغناتم والأسلاب وااسى <تى نظارت إليه قبل أن ابعر 
فما وحدنه سكو رميتة 1 ولا بش من جرع 3 ولا أثر ف عدسمةه 
نخدش م الصنع الحرب 6 وما تسحل فال مارس . 
)م ١ع‏ 


ا 


وز حي أحيل من كثرة ما أثنيت على ولده فراح يتخايل ويدل 
وسط شحر الإرو و20 ... وكانتث جموع من أشبساح الوق 60 
ارحب » وقد اسك أرعاء عل وجهه يبالى وريشكو بثه لغير سعيع» 
وقدار أ بت ينهم شبح صديق التيلاموبى أجا كس - وكان د جنى 
فى الفينة بسد العينة » ولكنه لم يشأ أن يكامنى ! ! آه ! إنه لايزال يفقم 
على ما جر بدنى و بينه من نزاع على عدة أحيل ( بعد مقتله ) ؛ وما 
كان من طلب رت 0 ألا يلبس دروع ولدها سواى» ثم ما كان من 
تأبيد ميثرذا للام الرؤوم فيا طليت . لقد كان انتصاراً لى » 1 كنت أوثر 
ألايكون » لأنه كان فا يبدو سبب مققل أجا كس المغوارء الدى لم 
يكن وينأ 98 هو أشجم منه إلا أخيل نفسه ٠٠‏ ولقد وحبت اليه يت 
امطاب لأفل من سورة غضبه . ققلت له : « أيها العزيز أجا كس 
يا ان تيلامون اليد » أما أستطيم أن نفغى » وأنت فى الدار الآخرة . 
عا شحر بدئنا دسبب هذه العدة الشئومة ؟ أمنتها الألمة مين عدة لثبت 
ذوقها صحيفة موتك ؛ لكسرنا فياك أشجم فرسائنا و أ عظم مقاتلينا ! إنا 
ها نفتأ نبكيك ونشكو رز أنا فيك » ونعد فقدك كفقدنا أخيل نفسه ! 
ولكن لا تثريب على أحد قط ء فجوق » كبير الالهة » الذى ماينفنك 
بصب امنته على جيوش آخاياء هو الذى قضى عليك بالموت . أبهبا 
البطل هل وى كما تسمع إلى الكلم الطيب الذى أجهد أن أترضاك به ؛ 


للك شر كان بزرعه اليونائيون على قور موتام وقد ذأره الفيروزابادى 
0( أم أل وم إحدى عي اس الاد. 1 


ك1 


'تحمد حِذوة الغذعب على فى نفسك » و تحسم مأ يننا من حصام ! »6 
بيك أنه ما حرك شفتيه ٠‏ بل لوى عناءه واتخرط فى جماهير الأشباح المائمة 
واثرك الرغبة الاحة الشتعاة فى صدرى شوق إلى تسكليمه تنطوء. 
رويد ٠.٠‏ فقلبت نظرى فى الأرواح القريبة عسى أن أععرف منها أحدا 
وأنهدت إأيه » فلسحث بينها مينوس سليل جوف الآ كبر وكان مجلس 
على عرش ممرد للقضاء بين المونى » وفى عينه صوطانه الذهبي العين» 
ومن حوله زرفت جموع سكان هيدز, فنهم الواقف ومنهم الجالس » 
ومنهم النتصب لش ىح للقاضى شكو أه ؛ ويبثه بأواه ؛ يبنا قد أهطءت 
الرؤوس وابحبست النفوس » وتكا' كات الموتى عند البوابات الكبيرة 
الحائلة تنتظر دورها ٠.‏ ثم ار اعنى أن أر ى بين تلك الجوع أوربون 
الجبار يسوق قطماته التى ذيحها بيديه فى الدار الأولى ؛ وهو برعاها على 
أو راق البرواق ٠‏ ور أت فيمن ر أت تسوس اللبار» سليل هذه 
الغعراء , وقد كان منبطحاً على الأرض بحيث يشغل قصاء نسعة أفدنة ؛ 
وعلى كل من جنبيه أفعوان هائل أرقم يتغذى بمصغ من كبده الكبير 
الدائى » وينغبُ من أحشائه الفلاظ ؛ جزاء بما حاول أن يستذل 
لانونا للعو الطروب » عشيقة جوف سيد أولمبء التى فرت مر 
وجبه فى بطاتم ببقو إلى فراديس «انوبيوس . ثم رأيث تانتالوس فى 
ضعف من العذاب ! ر 5 يشخبط فى عين حمثة من حم » وقد غاص 
فا إلى ذقنه ؛ والوج اضرب وجهبه وإسفعه , وهو مع ذاك يلوث من 


الظلماً لا جل م يبل به قلقهع أو إلعانىء جاده وصذأه إ فيو إن حنى . 


لمن 


رأسه - ريه !. 5-5 + وإذا ث جم ه كدت الأرض على قدميه بعس ر سما 
فهو ق عذابف ملم 32 وش أشحار الفا كية دانية قطوفها فوق رأسه 5 
من رمأن حلو وتفاح عطرى » وثين معسول وزيتون » كلا اشتهى أن 
يتطف ثمرة وكاد » هبت الرياح عاتيقة فذهيت الغصون عالية فى 
السحاب!! ٠‏ ثم رأيت سسفوس ذا الأنياب يضنى وإشقى ويتعذب ؛ 
يدفم أمامه حجراً جاءوداً عظيا فيجعله ف رأس جبل 4 حى إذا أنهي 
إأيه عاصتك الأرض دن يه بدوة دفية فكانت بنرا عصيقة 14 فهوكه 
المح, رهن ع 2 فيعود اأسكين إلى أنصعه عوداً . . - على بطع فى حدر 
عرقه على جسمه العظيم ) وتبخر هن رأسه كأعا ينقذف من ركان !..- 

ثم شهدت عرقل الحديدى القوى أطبار ٠٠-‏ شبده قط » لأنه هوقد 
منتح بركة الآلحة وحاودها » فهو أبداً يحضر ولاعها فشعاف الأولمب ... 
شهد نه تصن ابنئة دوف الخيلة المفتان ؛) شيب 2 ات الأقدمين 
الناصمتين , والنعلين الذهبيتين ؛ رأيته وأشباح الوتى ترف من حوله 

5 رهم م 5 ع 0 5-2 
صامات كالطير » ثم يبضن ... وراعنى أن أراه عابساً كاطا كقطمة 
دن الظلام 7 وقد حاق اعيلية قَّ الارضص وى بذيه ووسه وسهابه وشك 
صور مات من الدبية والذوٌ بان والسباع 0 يذ قدسم الشرر من عيونها 7 
0-2 8 4 م له 

دانية 2 عواء وزفير وتقاتل ومبس 20 صنعة مععدره ا بقدر على مثلها 
أحد من قبل” ولا من بعف ...١‏ ومأ كد لبينى دى عن فى 0 وظل شلب 
فى عينيه السادرتين , ثم قال لى : « آه ياانن ليرتيس النبيل ذا الحد 


قكا 


ما أ تعسك ! ! ها أظنك إلا معنياً ببسص الطارفات التىكمت أشنف 
سا فى حيائ؟ الدنيا . . هاأءت داترابى عناء فى ظامات هيدز عبد 
رقيقاً لإله أحقر مى شأناً وأقل قدراً , لأننى وأنا ان وف الأعفلم قد 
كتب على أن أشق هنا لأ.صل آلام الحياة ولأواءها ٠٠‏ أتصدق أنه 
يأصنى أحيان؟ أن أسوق كلية ؛ مع مافى هذا الأمى من سخرءة 
وحقير؟ ولكنى ان أنسى ألى جذبته من مملكته هيدز إلى نور اللياة 
الدنيا مساعدة أحى هىمز ء و ععونة ميتردا ذات العينين الز رحديتين 6 
ثم هام على وجبه فى ظلمات مملسكة باونو ... شم تلبت أنا مكانى راجيا 
أن ألتى غير من ليت من أر واح الأبطال الذين عرقتهم فى الدار الأولى؛ 
أوائك العظماء ذوى المزة والجد ٠:‏ و 3 وددت أن أرى بير يشوس 
وتيذوس سليل الألمة ... بيد أن جموع الوتى الحاشدة التى أقبات 
تصرخ قذنت الرعب فى قلبي وخفت أ كثر أن ترسل برسفونيه ملكة 
هيدز )رن أس الجرحون من ظامات هيدز متفعل بى الأماعيل . فاثر تِ 
أن أسرع إلى مس كبى : وأصرت اللاحين فأقلعواء وجلسوا على الظلدر» 


وسملذا تيار سر بم عبر البحر الخيط بءدأن أعملنا الحاذيف وقعا غير طويل 


35 
كرات كم تدث_ ٠‏ 
هجر 2 سه 
حدمي سنت 


ضح أوريسس 


-٠‏ السير ينات المغنيات 


2 والآن 6 وقد احتمكنًا العياب دو الشبيج 7 وذرعنا الم المتراى 4 
وعتمنا صرب ف وج كالجيال ؛ وقل وصلذا بعك لأى إلى جر برة إبايأ 
لمرجانية حيت برئع أورورا ابئة الفجر الوردية وتلعب » وحيث مطلع 
الشمس وراء البحر اللضطرب ٠٠‏ وألقيتا مراسينا , وتليثنا فوق رمال 
الثغاطىء ترقب انبلاج الفحر» حتى إذا لاحت تباشيره أرسلت طائفة 
فدق عنقه ) ثم إننسا يكيناه أحر البكاء , وجهعنا له من الطب 
واالحشب ما وسعدا 2 وطرحناه وسط الكومة الى ستعناها من هذا 
الوقود » وطرحيا معه سلاحه » وأقمنا إلى جانيه مجدامه المظيى ؛ ثم أذينا 
له الشعائر الجنائزية التى أرويناها يأزى دموع.اء وأشعلما البيران بعد 

ان لاعس 
إِد اشنا نصبأ حايلا 0 نحية وذ كرى . و ل يسود تفاسير س . 3-285 أنها 
مع ذاك أقيات ف ررب من وصيهاتها الحسان الائران نهادبن ونا 4 
حاملات دنآنا من أ كرم الثر ... ووقفت بيننا العروس الميفاء ثم قالت : 


فن 


جيم الناس سرة واحدة ؟ واسكن تعالواء هاموا إلى طعامك ؛ ونسوا 
من هذه الثر لتقصوا بومكم فوق رمال الشاطىء فى شراب وآ كال » 
َنم ضار بون فى ظلمات ذاك البحر مدر غ3 . و إلى منبئة كم عا يروعم 
فى طر ف عسى ألا تصل بكم . وياما أكثر ما تد<شموث من أهوال فى 
البر والبحر ! ولبينا دعوة الرءة الضياف , تأقبلنا على طعام شعىوشراب 
روىطيلة بومناء حتى إذا توارت د كاء بالمجاب ء وشعانا ظلام اليل » 
تطر”ح رجال فوق الر مال النامة » 3 انتحيت أنا وسيرس تأحيةع 
وجلست قبالتها » وراحت هى محدثنى وتقول : « أما وقد أوشكت 
متاعيك أن تنتهبى , فاصغ إلى ؟ إفقه ما أقوله لك وتُديره » فهو وحى 
بوحى إليك من السماء ينفمك إذا جد بك الجد ؛ وأزفت حولك الآزفة .. 
ستصل أول ما تصل فى رحلتك عبر هذا البحر إلى جز برة السير يناث 
الشاديات اللاثى يسحرن بغنائهن القاوب » ويتخلين م#رسهن الألباب » 
وبطبين”2 كل م نأوصلة سوء حظه إلى جز برتون يحلو تطر يبون وجميل 
شَدُوهن حتى ليلصق بأرضهن وينسى آله وأوطانه م ولا خطر فى باله أن 
بعود إلى بلاده لبنأ بلقاء زوجه الحبيبة وأولاده الأعتراء, بل مهمد 
مكاءه من الشاطىء حيث يكون سمع من السير ينات وتسكون عن 
عينه وعن ثعاله رفات الضحايا الكثير بن الذين ع جوا من قبل ليشنفوا 
آذائهم بغناء أواقك العذارى غمدوا مثله » وذهلوا عن أنفسهم حت 


ذووا 4 وذبلوا وضووأ 4 وحاق عو الفنأي دنأ ار السير يناث بش شعدر 


. إطى القوم هلاءا حالوه وقتلوه‎ )١( 


نشي 


البمواق متهاديات نوق المندس الحاو الجيل .. فأوصيك أن رغ 
فى آذان رجاللك من سائل الشمع قبيل أن تبلغ أرضهن » فإنهم بدلاك 
لا سمءون شدوهن ولا سحرون بغتائمن . أما أنت » فلك أن تنصت 
إلى ذاك الغناء إن شئت ؟ بيد أنه بنبغى أن بشد رحالاك وثاقك فى قلم 
سفينتك شداً قويا محكاء فير بطوا ذراعيك وساقيك بأمراس وأحيال » 
حتى لا سبيك ما يشنف أذنيك من غناء وشدو ملا ترضى إلا أن تثوى 
بأرض السيرينات ؛ فإذا اشتد بك الوجد من سحر ما تسمم وطلبت إلى 
رجالك أن يخلوا عدلك ازم أن بزيدوا فى رباططك و يحكدوا وثاقك أضعاف 
ما فعاوا بلك من قبل ... فإذا “جزتم تلك الجزيرة وغابت مناظرها عن 
أبصار»؟ » فلرحالك أن يطلقوا سراحلك ٠:‏ على أننى لا أدرى أى الل 
بنبغى أن تدلمكوا بعد هذاء فهنالك طريتان أحلاها مرء وأيسرهما 
عناء وضرء و إلى واصفة لات كلهم » وأدع اذ كاك أن يختار لك ٠٠‏ 

انم بالغون فى سبكم إلى صخور هائلة نائئة فى البحر» تتكسر فوقها 
أواذيه »؛ وثر تطم تجلاميدها أمواجه » وتدافعه على أحيادها أمفتر بت 
( زوجة نبتيون ) الجبار . وقد أطلق الألمة على هذه الصخور اسم 
( إبراتيك ) ومى لال موحشة لا يستطيع مخلوق أن يقترب منها » ولا 
جسر الطير أن بيبط فيهاء بل طير أبينا جوف نفسه الذى تحمل إليه 


غذاءء الإ هئ المكدس 5 ا يجازف درة شط قبا الستعجم من سغر ؛ نا 


73 
لم من أنها مبللكة زاقة . ولم ترس عندها سفيئة قط إلا ارنطمت فوق 


1 

حيث لا درى أحد . ولا يعرف أحد سديية جات عهالك هده الصخور 
إلا السعيية ( رجو ) التى حاطتها جونو7© برعاءتها رحة ماسون وحمانا 
من لدن سودة الأولب » حين أقلمت من حزيرة إيايا ؛ وقوام تلاك 
الصخور هضيتان شاءتان 'شاهقتان » عثل إحداهما صنا م ضححها 
يضرب ف السماء رو كيه وتتراك فوقه منذ الأرل تقال السحاب التى 
لايذيها حريف ولا صيف , لأن الشمس لم تنشر عليها أَسَعتها قط ٠»‏ 
ولوأن أحداً من العالمين له عشر ون بدا وعشرون رجلا ما استطاع أن 
برق عليها أبدا » لأنها ملساء ناعمة كأعا صقلتها يدا متال صناع .. و إن 
فى سندو الغربى لكيفا ستدرياً قر ئمة اسم إروس”2© ؛ وإنى لأحذرك 
أن تقترس منه حين تجوز مه يا أودسيوس » بل كن دنحوة منه ع سيدا 
بقدرما تستطيع , أو على الأقل على مرمى مهم مراش من سعينتك إلى 
وصيده ؛ ذلك لأنه مأوى سكيللا اللغيفة التى تدويّى بصوتها وعوائها» 
فرق الماس والألطة من وحهها الكثم القبيح ؛ وحسبك أن تمل أن 
لها اثنتي عشرة قدماً كابا أمامية » وأن طا ستة أعناق طوال ينتم ىكل 
منها برأس كبير فظيع , سلح تلائة صفوف من أنياف حداد أصلها نابت 
وحشوها سم زعاف وهى تر دض فى غور كيفها السحيقء بينا أروسها 
بارزة من فوهة الكهف تبحث فى لماء عن الدلافن وكلاب البحر 
ودوات الاء وجميع حيوان تملسكة امفقر يت ٠»‏ ولمس سر حا أن يفخر يأنه 


يجا مرة من شرها فهى تقّص كالصاعقة على السفينة العابرة » وتلتةم 


4 هى حيرا رفح ربوس كبير الألهة 8 
(9) إله الطاماء الذى اتروم من أمه ( ليله ) . 


١ 


بأفو اهما السمة الجائمة ستة من محارتها مرة واحدة تقصمهم قضما ... وتلقاء 
هذه الضبة » هصبة أحرى ثبل مرى سهم يا أودسيوس ع وقد نحت فوقها 
تبسة بر بة كبيرة ذات أهنان وعساليج حانيات ذوق المماء » وتمتها عين 
خار اليس المئة التى بغيض فها ماء الببحر كله ثم نعود فتمجه ثلاث 
مرات فى ايوم ويك أودسيوس !إحذوا حذر ! ذوالله نكم إن 
دو 3 منها فانهأ تبتلمكم » ولا إستطيع تيون نفسه بعد ذالك أن 8 
وإنى أرى أن تدنوا من الصخرة الأولى فتلتقم سكيللا ستة منكم فهو 
اخير لكم من أن تغرقوا حميعاً ) وسكتت سيرس » وقات أسائلها : 
« فق الآلمة عليك يا رية أن تخبرى : أماأى: 2 أن أنتذ رحال. 
امسا كين من سكيللا إذا تجونا من خارندبش؟ 6 فقاات تجيبنى : « أمبا 
التعس » أما تفتأ ين إلى مجازفات الحرن وخوض ثمار الوغى ؟ إنه 
لاسلطان للالحة نفسها على سكيللا, وهى ليست اوقا ثما جور عليه 
المناء ؛ بلى هى ول سرمدى شديد الأراس , شكس شديد الشراسة » 
لايغالب أحدا إلا غلبه ؛ فأطلق سفينتك لاررح ؛ ولف منما بالمرار 
1 ياك أن تفسكرق اداح هاء فبىلادد ملتقمة ستة من رحا 3 ؛ وإذا 
حاوات مدافمتها فإذلك منهم ! ! فإدا بدت فاضرع إلى كرافيس . أم 
هذه المولة التى مى إلى الايد امون لابشر » أن ترد كيد ابنتها عنكم 8 
تنسكم فى سبيلكم ولا تلتقم منكم كير ما علت ٠.‏ وإنكم بالذون 
( تريناشيا ) بعد هذا حيث تر عى الربتان المستاوان : لمئيا وفيتوزا 


أبثتا هبريون من عمروس الماء نيرا » قطعان أبيهما السبعة التى يش لكل 


عبطا 


مه حتسين شاة ذوات موف ا 35 وكل هده الشاء 2 
وتتحرقون 37 إلمها » ؛ فاحدروا 7 لصدجوق اتلك القطما 5 اسوء »م ف نكم 
إن فمام عقت بكم سفيلتم وذهضه رجالاك أباديد . أما أت 4 ف 
5 لأى وبعد نضال وأهوال » فتصل إلى بلادك مأوما سوراً 2 
وتنفس الصبح الندى الرخي فذهبت تنبختر وتجرر أذيالها إلى 
قصيرها المنيف 6 وذهيت أن إلى الشاطىء وأرفظت رحالل» وأمرتهم خُروا 
السفينة حى استوت 2 الماء 6 ورفعت مراسها ل م جا س كل إلى مقعلة 4 
وأعماوا أيديهم فى مجاذيفهم فتدافعت الفلك فى البحر ؛ وما هى ,لا لحظة 
حدى أرسات سيرس )2 الربة المقدسة 6 لساما رحاء كان حير رفيق لجاع 
إذْ كمانا عماء التجديف , فتطرحما فى مركب ؛ واشتدت الريح فى غير 
عصف تأسرعت بنا درًا كا ... ثم كلن رجالى وف قابى وجيب فقات : 
« أمبا الأصدقاء تعالوا أحدئم عما تنيأت نه سيرس لنا فى رحلتنا هذه؛ 
إبه سيان إن أفلئنا من العذاب أو تردينا فيه ؛ بل أردت أن أطلعم 
على ما حبأنه القادير لنا لتأخذوا حذرك , وتبرموا أمرم » ويكون كل 
عل لفسية وكيلا 1 قد حدرتى أن بإستهم أحد إلى غئاء السيرينات 
الشادئات وحلو ؛ رمعهون »؛ وأجازت ل وحدىق أنأد: ى إلهين؟ بل . مهأ 
أوصى أن أخبرع أن تشدوا وثاق بأمئن الأمراس فى س سار ية السفينة. 
ا نطلقوأ الام اجى حى تبعك تت ن <ز ترمون ٠‏ وكلا ارجوتم أن لوا عى 
شددم وثاق كثر وأ أ كثر( هذا إن أردنم أن نكون بتعدوم ة من الحلاك. 


١ك‎ 


فى تلك الأرض اللمونة ) » . وهكدا نبت غافلهم بتحذيرى . ثم إننا 
الطلقنا فى الم 
لاهدأت الريح غأة» ونام الموج وخفتت أنفاس الطبيعة » وتعسل 
الركود كل ثىء دولنا يكأئما مسحت يد مقدسة علوبة كل هدا الوجود 
الرحب . ونشط اللادون إلى مجاذيفهم فالمع محتبا بساط الماء , ثم نشطت 


ث واحدثا عكرت من جز بره السير يناث 4 وع دف دللك 


3 إلى كدر من الشمع فعالجته بسكين ء ثم قوامته براحتى وتركته كى 
لين قليلا فى أشمة الشمس , 3 جعات منه فى آذان رحال و ادا 
فواحداً ٠‏ واستسلمت للم بعد هذا فشدوا وثاق فى شراع السفيئة شداً 
ع 5 وجلس 01 إل محدافه 2 والسردت اليلاك ف الماء نشق4ه و#رحر 
فيه .. وصرنا على مدى مايبلغ الصوت من الجزيرة إلى آذانها فأصغيت 
وأصغيت 0 وإذا السبرينات الشاديات بتعنين هكلا . 

« أودسيوس أعها الزعيم !يامن طج بذ كره كل لسان» 

« ألق فى جز رتنا مراسيك يافخر اليونان »6 

و تلك عند نا أمها العز بز وشنف أذنيك بأغانيتا 3 

2 شآ من أحد حاز ”0 برتنا دى عاج 5 ود»ن هذا الغناء »© 

00 3 يقلم أمدعل ما دكون / وأفطن ماه ون 4 

7 ذلك ون لعل من أنياء ما أصابك كل #ىء 0/4 

2 م حصت من معمعان طروادة 7 وما أصابتك الآلة دن مصدية 34 
وما أ قومسك فى كل مكان 04 

« تعال تمال ... هل مرك فدندنا عل كل ثىء » . 


فقث 


وهكذا شرع العدارى يسكين إربائون اميل فى قلبى ؛ ركا عا كن 
ينث فيه السحر فويصغى ويصغى وتلح عليه الرغبة فى الإصماء ؛ ورحدت 
أنا أضرع إلى قومي أن :يكوا قيودى ويطلقوا سراحى و يخاوايبى و .ين 
السير ينات امطر بات ؛ 2 يسمعوا لإشارانى وم ستحيبوا لتوسلانى» بل هب 
بور ياوخوس ويرميديس فصاعقوا أءلالى وشدوا على حبالى ٠‏ ثم بعدنا. . 
وظلانا نيعد ونبعد , حتى إذا كنا حيث لا يصل إلينامن شدو السيرينات 
شى » بض رجالى فأرالوا ما كنت قد جملثه فى أذاءهم من الشمع , 
شم عمدوا إلى فَأطلقوا سراحى ... ومأكادوا يفعلون حتى أبصرت فى ظلام 
البعد موجاً كاجبا ل كأنه ظلات بعضها فوق بعض » ودخانا كثيفاً يتعقد 
ى الجوء ثم إذا بى أسعع رعدا قاصفاً بم الآذان ! وقد ذهل رجالى عن 
أنفسهم » وطارت المجاديف من أبديوم ' تعد تجديبم نفماً » ووقفت 
السفينة كاءمها الأرجوحة على أرؤس الو ج؟وذهمت أن أتتجعهم رحلاقرجلا: 
« أمها الرفاق ! ها تحن نلق أولى عقباتنا » وهى لست على كل حال أشد 
هولا من مصيبتنا نوم حبسنا السكلوب فى ؟يفه السحيق ء وكيف احتات 
لمرارنا من وجهه ؛ وسيأتى بوم نذكر تلك الشدة الماجئة بمثل الغبطة التى 
اذكر بها الشدائد السوالف ... هاموا إذن فاثبتوا فى أما كنك ء واسمدوا 
لهذا اللعج الصطخب » واضربوا فيه فى جلد وصير » عسبى أن يكلا م 
جوف ربك فينجيم منه وأءت أبها الران أصغ إلى ؛ إنك تقبض 
على ناصنة الخال فتحاش أن :قترب من هذا الدخان وتلاك الأمواج الثائرة 


إبتعد ما استطمت عنهاء وحذ سبيل هذه الصخرة» ذلك أدنى ألا تنذف 


١ 


بنافى حأة المطر .. »© وظلات أنمخ فهم روح الصير حتى فاءوا إلى 
أمرم «استقهاوا فى مجاهدة الأمواج استقتالا ٠٠٠‏ وتساحت أنا بكل 
ما استطعث من عدة ؛ وجعلت ف بدى رمحين طويلين » ووقفت أرقب 
سكيلا لمولة من سدء ول أجسر أن أذ ك ركلة عنها ارفاق حتى لا تفرغ 
أفئدتهم ة فرقاً فمهر وا من عملهم ويكتظوا فى بطن السفينة مخامة أن عسوم 
منها أذى ٠ ٠‏ وشرعنا نعبر البوغاز » . . ولشد ما أفزعنى أن أرى سكيللا 
ترمقما وتتامظ » وقد انتصب تكالوت على الشاطىء القربب , ثم أرى فى 
الوقت سه خاربد بس على الشاطىء الآخر شرج فى حلتها الرحب 
الفظيم عباب الماء ثم تمجه » فسكا نما تقذف من جوفها ماء فائراً يعاو فى 
ا دكاتم نم يتهمر و بله فى كل فيج ؛ وتعود فيفيض فى البحرمن بلسومياء 
5 تتذفه » وهكذا دواليك ٠‏ بالاروعء ويا للفزع ال كبر ! تاله لقد 
كنا ننظر ما تبدئ خار بدرس وما تعيد فى جزع وف هلم » ينهاكانت 
كك يللا تتوثب وتتوثب ثم ترسل أرةٌ ؤسها الستة فتلتقم ستة من رجالنا 
كانوا وا أسفاه أشجعهم يما » و كان قلي يتمزق حين راحوا مبتفون لى 
وينادونى باسمي 7 نا كالذى أستط.فى طبه »ما أستطيع شيمًا تأ فأصعه ع 
بل أنظر إلى أذرعهم وأرجلهم تتقلب فى الطواء وم يصيحون وي لون » 
وأناساكن ذاهل أقلب كنى ولا أفمل شيقًا لخر ! واحزناه | ! ما كان 
أشبه سكيللا المتوحشة بصائد السمك الذى أطعم سناره وأرسلها من فوق 
صخرة تداعب السمكة المسكينة , حتى إِذا حان المين جذبها إلى عل 
تتري هنا وهناك . هكذا كانت هذه اللعينة القى جذبت إلى كينها أشجم 


من 


رجااما وراحت تقتات بهم بين الصراخ والبكاء» و بين التوجم والأنين ع 
وكلهم عد إلى ذراعيه مستنجداً مستفياً فى قنوط ويأس!! أبداً ما وقمت 
عيناى فى جميع مخاطراتى » على منقار أبعث الى » وأمض للنس » 
و أجر ح للمؤاد » من ذلك النظر الرهيب ! 
وماكدنا نفلت من سكيالا وخاريديس بعد تلك الفاجعة حتى 
اقتر با من أرض الشمس , حيث ترعى قطعان هيير بون20؟ الجيلة 
الكثيرة ذات الفراء الناصعة ... ولقد كنت أسمم ثغاءها ورغاءها إذ أنا 
على ظه رسهيةتى فى عى ض البحر. وسرعان ماذ كرت ماقالهلى السكاهن الطيى 
الأحممى » تيرزياس فى هيدز, عن هذه التطمان , ثم ما أنذرتى به سيرس 
سيدة إيأيا من وجوى الابتعاد عن هده الجر برة التى كانت .منذ الأبد 
غوابة البشر حتى فت فى رجالى ؤعلت أحذرم وأقول : « أيها الرفاق 
اسمعوا : هذه فى جَز برة.الشمس[الطائلة التى حذرنا تيرز ياس الكاهن 
الطيبى من الرسو بها أو الاقتران مها . وكذلك حذرتنى منها سيرس 
ربة إيايا ؛ مإن كان ما لقينا من أهوال ليس شييًاً إلى المول الذى حيق 
بنا إذا حللنا بها . فامعوانصحى وسيروا بنا نذرع هذا البحر نسل من شر 
مستطير , و بلاء لا يجبرنا منه مجير» وكانوا يصغون إلى فى حيرة وذهول » 
وما كدت أفرغ حتى انتصب يور يلوخوس يرد على فى جفوة وضيق : 
« أوديسيوس » أيها القاسى الطاغية » أما أوهن ثكل تلاك ااشدايل 
جلدك ! أنحلوق أنت من حديد شا ترق وما تلينه ؟ أتأنى على رجالك 


للق اق بعص الصادر أن الشيس عير هيعر لون 5 و بعصمها أنها هو ع وق 
عصبوأ أ أحد سدوأاس عر بها 8 


وخرا 


الوهوئين المكدودن أن برسوا هذه الحر برة الفيحاء المشية لير يعوا مما 
بها من آلاء , وليطعمو؛ من حيرها الكتثير ؟ أتصرفنا عها بنزقك 
وقنة نصرك تفدمط طول الليل فى هدا البحر الأجاج حبط عشواء مع 
ما تكو الرريح عليه حينئد من شدة وعدف ؟ يريا أيها الأحمق ماذا 


إدا صقت بأ مسكياء دن الجذوت عط كنا ولا بنحينا من 


زع 3 لل . ع ا( 
بطشها ‏ حد دتى الالة ؟ ألس الأقضل انا ان ترسو فى هذه از برد منقغى 
مها ليلنا » حتى إدا اتفلق الإصباح أقامنا منها على هدى ؟ ! 4. 

رحد اللاحون ما قال ؛ قدار فى حلرى أن لايد مما ليس منه بذاء 
وأن لايد من وقوع القارعة الكبرى بناء هقات فى كلاتيانْسات : «لا ضير 
يا .بور بلوخوس ! وليس بى من بأس أن أحصع لما ترى الْماعة ؛ واسكن 
تمالوا حميماً قأعطوى موثفك ألا تذعرا شاة ولا تجزروا نسمة مما هنا من 
هده القطمان , مهما أعم عايك؟ السَعبْ » وأضو أ الجوع ... ل يكون 
حسبكم م جم من 1 كال من عند سيرس 6 . 

وأقسموا أغلظ الأقسام أن يفسلوا » ثم موا بالمللك فى جون هادىء 
ترتمع فى وسطه نافورة رائعة ؛ فأرسوا نَم" وتدفقوا الشاطىء » وراحوا 
يعدون وجبة الساء ؟ بيد أمهم سرعان ما نسوا مسغبتهم حين تذاكروا 
إخوانهم الذبن غاتهم سكيللا » وراحت تتغذى مهم أما أمام كهفها ااسحيق 
فأخذوا ييكونهم و يذرقون علمهم دموعهم حتى غلبهم البعاس » فتاموا ... 
وفى الطزيع الثالت من الليل م حين عبرت النجوم فكانت فى كيد 
السماء . ساق جوف رب السحاب الثقال رع جابت البر والبحر » 


ما 


وشمرتهما بماء مسهمر, ثم عقد فى الكون ظلءات فوق ظامات يتدحي بمضها 
فى بعض -. 3 أشرقت أورورا الورديه » قنهصنا من عراقدنأ » وسحبنا 
الفلاك إلى غار كان أمعمص عر انس البيدر 2 فصن 4 أو السكر وحن انيه : 
وما كاد شهلنا مجتمع ثم حتى نهضت فى رجالى أقول : « أمها الرفاق 
إننأ ما ينقصنا غذاء 4 وما عا دن حاحة إلى أأكل 4 معنا لذ ديك الشىء 
١‏ السكثير ؛ فإيا؟ أن سوا هذه القطعان بأذى ؟ وحسبكم أن تعلدوا أنها 
ملاك خالص ار بة الشمس التى تراك أينما كم وهكذا أبنظت فى أفوسهم 
النخوة . ثم إنا لبثا فى هذه الجزيرة شهراً ما ترم عنها وما كان لنا إلى 
غيرها متحول ذلاكت لأن لدو 000 لت ميب من المنوب 2 صرأمة 
ع م - + 
وشدة , فإذا هدأت ء لىتهداً إلاالتهب ررح شرقية أشد منها عنقا . 
لم يمسوا قطمان الجز برة الساكة بأذى ما دام لم ينغذ ماكان معهم من طعام . 
ناما تناقصت مؤرعهم راحوا بتأسون صيد الير والببحر 5 أما أنا فكانث 
1 أجوس خلال الجر برة عسى أن لق 9 أصرع إليه فيحعل أنا من أعس نيا 
رجا 0 وبنا أ أحوب الجزيرة إذا 2 أبعل كثيرً عن رفاق م قدأ 
لى أن أسكن إلى متعطف دافىء هادئ على سيف البتحرع فأغس1 © يذى 
م عاق مهمأ من قذر 6 ثم جلست أصبل الآلمة 0 وأدعو واحدا بعك وأحل 
أن تهيء لنا من شدتنا صرهقاً , ولسكنها جميعاً ‏ وا أسفاه ‏ أصعت 
آذانها عَنْ دعاتى 2 ثم أرسات عل طائقاً من الكرى فنمتث وى 
عيةًا ٠‏ بدا كان نور يأوخوس التعس وسوس إلى رفاقه فيقول ا أمها 


١0‏ ) ريع الجتوب يد لأعا 
00 كان سل اأيدن »لو صوء عندنا شرما يه تصح الصرلاة اليوئااية دونه 8 
١‏ (م - ؟١)‏ 


كخرة 


الأحلاء 4 أنا أحوي فى البلاء فاسمموا وعوا . ليس أشتع من الوت إلى 
1 08 تتم 5 ٠‏ 1 انل | 
النقس . ولسكن اموت جوعاً هو أشم ألواث النايا التى يرجف ملنها 
الإسان 6 هام ! مه أخذيم ع هنا الشاءوالنعم 1 ولنضح لله م ضحم 
ثيران اسمس ٠‏ ولشذر أن نبتى لارب البارك هيير بون هيكلا عظيا حالما 
صل سالين إلى إيثاكا » واشذر أيصا أن تحمل فى الطيكل من الطرف 
والتحف مابرضى الله ويكفر عن سيئاتتاً . أما إذا آثر أن يغرق فلكنا 
وتضافرت ممه جم ع الآلمة على ذلك , لأننا ألحقنا أذى بعدد من قطعانه , 
فانى أول من يجاهى بقبول الوت مة واحدة فى أعماق هذا الم » على أن 
أموت هذا الوت البطىء جوع ! » وزين لم ما قال , فاستاقوا أ“من 
مافى القطعان التى كانت ترعى العشب قريياً منهم » ثم أطمموها أنفير 
أوراق الشجيرات الباسقة إذ فرغ كل ما لديهم درن الشعير» ثم صاوا 
اللالهة ؛ وجزروا الميوانات البانسة ثم سلخوهاء وفصلوا الأمفاذ والشجرء 
الشعائر القدسية ء فتذفوا فى الثار بدلا منها ماء قراحاً ... وجلسوا بعسد 
هذا يعدون شواءم من الإوايا"؟ والكبد وما إلى ذلك مما فى جوف 
اليم ؛ حقى إذا طءموا مل م يطونهم انطرحجوا فى مس اقدهم ينا ستيقظات 1 
حى 0 خياشيمى 02 م قعاوا 3 فوت وجوما شديداً 32 أجهشت 4 
ثم استتخرطت فى بكاء طويل وضرعنت إلى الالمة وطلات أقول . « أهكذا 


)١(‏ الاعيمام 
فى دح الكواء 8 


عر 


. ٠ 
يا أراب السماء ثاقون على" ذلك الطائف مرى الكرى فيفعل أسحانى.‎ 


ات ال 
ما فملوا إذ أنا أغط فى نوم عميق ؟ »4 ٠‏ وطارت لمنيا بالمير الشثوم إلى 
إله الشس فثار ثائره وطفق يصخب ويبتف بالآلهة ويقول : «يا جوف 
العلى » وأنت يا !لم ةالسموات ! إثأرى ا فمل السفهاءمن رجال أوديسيوس . 
أقد احتراو ار واعن تعمى و ان الى عى مبحتى و أنسى والبى أر مقهأ 
أبداأ من علياء السماء ؛ دإن ل تلتقمى لى فوعزق لأهبطن بشمسى إلى 
إلى هيدز فأنير آثاقها وأصئى أضوانى على الأشباح مآد أدع هذا العالم 
الشرق اليل يضضرب فى“'دياجير ما مثلها دياجير © وأحابه رب السحاب 
الثقال قال : ديا إله-الشمس على هينتك ؛ بل ظل مشرقا على بنى 
للوتى الداثبين ف تلك الأرض ؛ وإلى مسخر صواعق على سفيلتهم فى 
6 الدعسر فترهب عها و مهم أباديد 6 2.0 أما من أحير فى هذا فقد حدث 
ه عرءز رسول الآلمة ٠‏ ثم وقدت فيهم أنتهرهم وأنعى عليهم » ولسكن ... 
واأسناه ! أى اتتهار وأى نعى وقد سبق السيف العذل ؟! ثم حدثت 
المعدزة !! ويدأت السياء تشهد أناتها ققد تمركت الجلود الملقاة على الأرض 
وزعت ونا ثم معمنا م اللحم الفريض سواء ما فلل متها دون أن 
يعس وماعاقمنها بالسفافيد» وقد أرسل ثناء وخواراً كأنها لا تزال علىقيد 
الحياة ! . . وهكذاظل رفاق تجزرون كل ثور حديذ من ماشية إله الشمس 
وينتذون عحواياها طوال ستة أيام » حتى إذا كان السابع أمى جوف 
العاصفة مهدأت » والبحر فتطامن » فأهرعها إلى النلك فأنزلناها ف الم ( 
ونشرنا الشراع » وأقلمها حيث لاندرى ماذايراد بنا ! ! ثم غابت الأرض 


1: 


عن الأنظار » ول يكن إلا البحر من ورائنا وأمامنا وعن تهائلها وأعائنا... 
3 السماء من فوقنا ٠١‏ ثم شرع زفيروس0' يبب ويهب ء ويقابت 
الاج من حولناء ثم اشتد واشتد » وصار رحا عاصفاً هموجاء » كسسرت 
قلاعنا وحطمت سكاننا » وذهبت بقلب الربان المسكين / بعك له صير 
ولا جاد ٠٠‏ ثم ساط علينا جوف صواعقه فتصمنا» وحط سفينتنا فترنحت. 
أول الأمى , ثم عاصت إلى الأعماق » وطفونا على سطح البحر الغاضب 
بلا أدنى أمل فى أىشىء ء بله العودة إلى بلادنا ... ولقد كنت أرقب حطام 
الفلك يطفو معنا و يغوص»؛ حتى عن لى أن أعاق بالهرات الآريب مى » 
فطويت عليه قطعة من الشراع الممزق وجعلته لى ثماماً لصت به » سينا 
نامت الثمال لسوء حظى » وأخذت الجنوي ثبب فى عنعوان و بأس ء 
وتدفمنى بفسوة وقوة <تى خيل لى أنها ستنتعى لى إلى عون خار مديس 
اللبئة ٠-١‏ يا للهول ! لقد مغى على ليل أبا ليل ..٠‏ حتى إذا أشرقت ذ كاء» 
رأيتنىويا الأسف عند صخرة سكيللا » وعلى مسافة من عين خار بدرس. 
ومسن حظى كانت اللعينة قد ابتلعت كل مياه الشاطىء ... ثم دفمتنى 
موجة من الأعماق فاستطمت أن أعلق بأحد أغمبان التينة المائلة النامية 
فوق صخرتها » فبقيت لاصقا به كالخمفاش لا عكننى أن أهبط أو أن 
أنساق امقلم مأكانت الأغصان تبتعد من الأرض وقد من -ولى ء ولأنها 
كانت تعرش من ذوق خاريديس » حتى كنت أرتعد من فزع وهلع عند مأ 


كنت أبعس نحتى قأر ى العين أسإئّة الملعونة تبتلع الوجة إثر الموحة ؛ 3 


9) إله العبيا , 


هما 


رأبت الهراب وقطعة الشراع التى كنت عالقاً مهما يفتذفان نوها ويكونان 
لق فطربت ولو أن هذا حاء منأخراً حتّى ريع قلى ووهنت قواى ؛ 
وغمرى شعورالذى انفرجت أزمته » وكشفت عنهدخمته » فهوبت إلىالاء » 
وتعاقت مبما شبضتين مستميتتين ٠٠‏ ويلاه عل !! أواه | لو خحتنى سكليللا 
المائلة طافياً هنالك ؛ إذن ما استطاع إنقاذى رب الأرباب فسه من 
مخالما وأسامها الم بقيت هكذا نسمة أيام بلياليها ٠‏ يصرعنى البحر 
وأصرءه » ويناضلنى الموج وأناضله » حتى رت الالهة لحالى فساقتنى فى 
العاشر إلى أوجييجيا » جز برة عروس الما ء كلديسو» فرسوت ثمة فى ليلة 
ليلاء ؛ مظامة طخياء ... وقد نالنى من كرم العروس وجميل معروفها مارد 
إلى قواى » وأثاببى عما لقيت من شقوة وأرزاء .. 

واسكن ل هذا ؟ لقد معنم قصتى مع كلبيسو من قبل » إذ رويتها 
الملاك ولزوجه أمس » وإنى لا كره الحديث العاد» ٠.‏ - 


أو وراص ل | لابياكا 


دفرغ أوديسيوس من حديثه » وجلس القوم فى الردهة ذات الطل 
مسبوهين مشدوهين من روعة ما حدث » ومن غريبب ماروى ٠‏ <تى 
تكلم الماك تقال : « أوديسيوس ء با أمها العريز 1 صفا بالاك وطاب حالاك 
واستذريت من ذرى هذه القبة الثياء .ركن ركين » فان ينالك أدى 
عد اليوم » وان تقدر عليك الرياح الهوج فى رحلتك الأمنة إلى بلادك » 
وإن يكن مثلك لا يبالى الحدثان , ولا يأبه اممروف الزمان ؛ بم ود رضع 
لبانها » وتقلب طويلا فى أحصائها ٠١‏ وإنه والله لبس أحب إإينا من أن 
تقيم آخر الدهى عندنا فتتحسى معنا من أكرم هزه الثر. وتشنف أذنيك 
عا يتغتى مطر بها الحييب اللإلمى ؛ وإلا , وذاك صندوقك العز بز وفيه 
أذار الهدايا وأعز اللعى ؛ مرن مطارف الذيباج » ومكنون الذهب 
الوهاج ... ولكن على رسلا » هلموا يا معاشر الفياشيين فليحضر كل 
متك للنازح السكرم طر'فة من أب الطرّف» وتحفة من أحل التحف » 
١‏ ولتسكن ركيزة من الذهب وأصيضا صنيراً لازهس ؟ ولساهم الشعب فى هدا, 
ذلك أدتى ألا تطيقوا مما" ع , 

وصادفت مقالة الللك هوى فى قلوب السادة زعماء الفياشيين ؛ 39 
نبصوا نتفرةوا إلى منازكم بلتدسون الراحة » وينعمون بيب السام 


)١(‏ فى الأصل :انه شيكلف الشيب بعش الشبرائت اسداد الثن ولا يدرى 
كيف لسن م لماك ان يقول ذلك 


بام ا 


ونغمرت أورورا ابنة الفجر جبين المشرق بأفواف الورد دهب الإجماء 
العظام من مراقدم » وبادروا إلى السفينة بهداياهم التى وصف لللك . 
وقد كان الكينوش نمسه ينتظر م ة ؛ وكات شاول 3 هدية بيدبه 
فيضعها موضعنأ الأمين نحت مقاعد الحد فير حتى تالول سعوة من ضرر 
بيصيها أوأذى باحق بها » حين يكون الملاحون مشغولين فيا هم سبيله 
من عمل البحرهومصارعة الوج ٠:‏ حتى إذا أسدوا تذ كاراتهم عادوا م 
لللاك إلى قصرة النيف أولمة الوداع الماحرة وقد قرب إلى حوق السكبير 
التعسال؛ رب الأآر باب ورب السحاب الثقال ؛ بثور جسد عظيم ؛ وأعدٌ 
من نفذيه شواء شعى أقبل عليه القوم بأ كلون وبروغون”؟ ء؛ بِينما 
يسكب فى آذانهم غناءه ديمودوكوس مطرببم المذق الحبيب . ركان 
أوداسيو س بر نو بطرفه المشتتاق إلى الشمس نود من أعماقه أو مولت" إلى 
خدرها ؛ وكان يصحره منها جر يامها الوثيد » فهو دائها برقب مغييها بعيى 
الزارع الشقق الجوعان الذى أجهده طول النصب فى حرث حتله » ملق 
بره بالشمس يتءنى لو هبطت كْأَة فى الغرب ليلوى أعنة مبائمه إلى 
1 حه )او أمتبلغ هناك بلقمات !وما كادت تتواري بالحداب حتبى وجه 
الحطاب لزعماء الفياشيين فى شخص اللك » فقال : « مولاى الاك الجايل 
ألسكينوس ! يا نفر شيرا وعماد الفياشميين ! تنمت لو أديت الصلاة لخر بة 

يامولاى وتفصات فأذنت لى فى وداعم 00 2 قد أعددثم لى المدايا 
واللغى » والأبلال 1 الصناديد من رجأا كم لللاحين ٠‏ وإلى لأضر 2 


, يدسمون التهمة‎ )١( 


أرار 1 
إلى الآلمة أن ترعانى فى رحلتى فى البم » وآن أصل إلى بلادى فألتى فها 
آلى وعشيرى سالين » كا أسأل أرباب الأولب أن ترعا» وأن تقر 
أعين؟ جميعاً بذويم » وأن تقء علي من نمالها » وتحفظط بلادم من 
عاديات الؤمان ومامات الحدثان 01 بوسر الجيع من مقااحه فيتقوأ له 14 ورحجوا 
الملك إن يأذن له فى السفر» فالتفت ألكينوس إلى مشيره وقال : م م 
ا “بنئون فأدهق الزق واحمل الثر إلى جمدم أضيافنا ليريقوها خالصة لوجه 
سيد الأولب » ى نتأذن لأوديسيوس بالرحيل إلى دياره » ولب الشيرء 
وأخذ كل كاسه ) و ا ينتظر أودسيوس حتى يصئل الندمان إلى الماسكة 
يا مولاتى الاسكة أحر الوداع ! وداعاً إلى آآخر العمر ! وليكنعراً موفوراً 
ا تثرين فيه عولاى املك والسادة النحعب أبنائك البو بين 
وشعبك » وحَيًا و بينام ثم أهرع إلى المرفأ ومشير املك ,بسعى بين يديه » 
وثلاث من وصيفات اللكة يتهادن فى إثره ؛ أما أولاهن فكانت حمل 
الثوب الديباج“ الوثى ؛ وأما الثانية مكانت تحمل الصندوق الثين 
ذا الأذحار ؛ وحمات الثالثة مئونة حافلة من أشهى الآ كال وأطيب 
الشراب ٠٠:‏ حتى إذا كن عند السعينة » سلمن ما مان لاملاحين الشجمان 
واننين سن حيث أقبلن 6 واشتغل بعص البعدارة بإعداد فراش وبير 
فى قّرة خامية من أجل أوديسيوس ٠.»‏ الذى آوى إلى منامته واستغرق 
ئمة فى سبات لذيذ » دنا كان اللاحون دائبين فى فك الهبال ورفع 


الرساة من صخور الشاطىء , حتى إذا انتهوا توزعوا إلى مجاديفهم وأعماوا 


كقمرة؟ 


دها أيديهم» فهمت الملك واحتواها اللاء » وأقامت تشق الأمواج » 
وتأخد سبيلها فى البحر سسر با ٠٠:‏ هذا بها كان النانم البرىء قد استسل 
لطائف من السكرى يشبة ظائ النون . ١‏ 

وعرك الله هل رأيت أربماً من صاضشات الجياد قتبارى فى حلبة » 
وقد أذن الؤذن فاندست تنبب الرحب » وأرسلت فى المواء أعرافها ؟ 
اقد كانت السفينة تتوائب على أعاف الموج مثلهاء والعباف الزاخر 
يصطخب من ورائها » واللحة من بعد اللحة نيش وتضطرب نحتها» 
5-6 تتحدى ال فى طامأنينة وثبات » أو تسايق فى الجو البواشق 
البزاة ! ! وكيف لاء وقد حملت رجلا لا كالرجال » و بطلا بز الأأبطال » 
وحكيا 600 للالهة ف السكر مأت و عظلم الفمال » ورقر 1 لس 1-1 
“قرن فى يوم كريبة أو نزال ؛ ل مف من قبل هذه الغفوة الناعمة التى 
أعدت نه وين ما شم بن الام وأحزان وأشحان 0 

وتلألأت ف الأفق الشرق نحممة الدحر الصادق » حينا كانت الفلك 
قبالة الأرض الوعودة --- إيتاكا ... سد إذ أتمت رحاتها الحاطفة فى 
جنم الأيسل -. وهناك فى شاطىء الدينة » أنشىء عرفا أمين امم 
تورسير رب الأعماق يدل إليه بين حاحزى أمواج ممتدين على بدى 
الجون اليل » بين ذراعى اليداء » فا تستطيع رخ أن تعبت عا فيه من 
سفين وقد بست أشحار الزيتون على الشاطىء وامتدت امتداداً هائلا 


إلى كيف حرز تأوى إليه طائفة من عبرائس البحار يقال لها القياد . 


)١(‏ الثرب بالكسر اللدة أو الشبه 


ا ١ش‏ 
وئمة 5 أى فى هذا الكيف القدس ) صنت أباريق معن بجر و-درار 
٠.‏ خسم 

شال إن عا نس الماء تلسعج عابها ناما المتحيبة . وها بم عيون من 
ماء زلال تسق سا كنيه . ويؤدى إلى الكيف طر يقان عظوان » أحل 
أحدها للناس إضر نون فيه ما يشاءون ؛ أما الآخر ملا نطؤء إلا قدم إله 
اكيم 3 ونعرف يعار بق الحثوب المقدس . 

ديم البحارة يفلكهم شطر اليناء» ثم أرسوا فيه ع وجنيحت السفيية 
بتصيف -<يزومها على ر ماله ... وسملوا أوديسيوس الزعيم دون أن وققلوه » 
ووسدوه على فراش 7 وطأوه على الشاطىء» ثم حمسسلوا كل متاعه 
وأذخاره طملوها إلى جانبه خلف ز يتونة ضخمة محجبها عن أنظار أأارة ؛ 
دتى لابعبث بها عيّار إذ هو مستغرق فى مه العميق ١‏ و ركيوا العلاك 
بعك ولا وعادوا أدراجهم إلى شيرا 6 وأحس ليوك الخيار ربا الرعدار 
وعدق أدسيوس الأكر عا قعل الفياشيوت وثار ارم وقال علب على 
زْ وس ١غ‏ أمبأ الإله الأعظم الأبدى 04 أيدا ما أحسينى أنال لصيى من 
التقديس والتبجيل بين الآهة منذ اليوم , مادام شعب فياشيا لم يأمهوا 
ان يحقروى أويبالوا بى» فقد كنتعوات على ابتلاء أوديسيوس بأروع 
صنوف البلايا قبل أن تطأ قدمه أرض بلاده» ولم يكن ف تسميمءى أن 
احول بينه و بين السودة إلمها لأنك كنت قد وعدت بتمهيد السبيل هذه 

٠ -‏ . . 000 00 
العمودة » و لكنهم حيأوه على فلكهم غار ا في اءلى المنام 7 3 دمأوة إلى 


)0 في أسسحة أنهم لوه يفراشه 
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الشاطىء الإيتاتى ما معه من اامطايا والأذحار » وطرف #دسء 
وف النضارء ومطارف الديباج , وما مل من كتوز لم يككن حمل 
شيا منها حتى لوعاد بنصيبه من أسلاب طروادة ! وا أسماه ! وأ أسفاء! 6 
وقال تجيبة رب السحاب الثقال : « ماذا تقول يامزازل الشمائان واللاحان 
ياذا اللكوت والحيروت » ياأسا المظيم نتيون ؟ ! لاعليك يا أنى ! 
لاعليك » فإنه ان #قرك الألهة وان تستخف بك ! مإذا استخف بك 
ملا ضعيف من ى الوتى - عبادنا الشر ٠‏ قا يصيرك ؟ أئيس فى 
يديك ألف فرصة للبطش بهم والانتقام منهم ؟ أربع عليك يابتيون ؛ 
وصل ملاذك ؛ فانلك لست عيداً لأحد 4 قال تيون : « جوف يارب 
السحاب إنه ليس أحب إلى من أن أبطش بهم كا أشرت . واسكنى 
لا أخشى إلا حديك لي دانما بغير حي , وإلى أرجو أرف أعصف 
بسفياتمم فى دأماتى الاج حتى لا يحملوا ضارباً فى المر والبحر متل 
أودسيوس 97 أخرى وإلى مقتف آثارهم الآن ؛ فضشارب قلكهم 
للعين , فساحره فى الخال إلى طود عظ ينهض تروقيه أمام يتنهم حتى 
ايحجها ع نكل سارب فى البحر فلا براها أحد أبدا ! 4 فقال جوف 
يبه : د هل يا أخى فاصنع مابدالك » واسل فعلتك التي رسعت ء 
وايكن ذلك حينا بقتر بون من مدينتهم حتى يرى أهل شيرا ٠‏ يحل 
بسفيتهم لتسكون للم آئة ! » . وانطلق مزازل الأعاق فى أثر الفياثيين 
حتى إذا كانا فاب قوسين من الشاطىء أرسل يذه حت ملكهم 


فضرءها ضر بة هائلة أرسلتها فى المهواء وهوت بها إلى الاج » ثم تركث 


١53 


بي 


مالا حا عالمأ أشم ُ وأرى عنانه إلى أرحاء مأسسمكة الرحب . 
دهشن سآأل بعضوم بعضا : دن ذا الذى أرسى هلأ الحبل اطائل مكان 
مفيكتهم ثتلقاء المد ابن حي ليحصيهها عن انظار السغفن الما رةه ف اليم 0 
والتفت الاك وكان واقناً بينهم فقال : « يا للالهة ! لقد ذ كرت نبوءة 
قصه! على" والدى فيا غبر من الزمان ... فلقد ذ كر لي أن شعبنا المحيد 
مأذ ون له مدن ملهو أن مل الفاس من كل ف 4 دي صلل سبيله نوم 
إلى لدم دهما زناءت . وقد د كر أيصاً أن سفيئة دن سفدنأ بعل إد ريد 
من رحلة ل إلى يلد رجل عدب نازح 3 ستغرق 2 الم ويسق مكاعها 
جبل عظي شاهق مححب شيرا عن البجر ٠٠‏ وهاقد يحققت النبوءةء 
فهاموا ترب الإله البحار نيتيون باثنى عشر مجلا تجسدا تسكون أعف 
تجرلنا وأعلاها قيمة » عسى أن برثى لنا فيكشف عنا هذه الثمة ولا 
حول اي البيهر وس مدينتناهذا الطود الكبير الرامى » وتم عزعماء 
مله فصاو | إه ع( وسيعدوأ بذ كره 6 أما أود سيوس 8 سب من لومك 
فإنه لم يعرفها لطول ماشطت به النوى ولأن ميثرفا الكرعه » سابله 
جوف العظم ء كانت قد ألقت حوله ظلالاً تحجبه عن أعين المارة ماه 
أن دعرقه أحد منيم قبل أن تأقنة من حكتها ما خو صر ورق لَه ف اانه 


ردم ا أرادت ألا ستبيئه أحد دن مواطنيه ولا من أصدقانه 


١ 
وذويه <ى ببطش البطشة الكبرى باعشاق الفساق الذين استباحوا‎ 
ع ضه واستحلوا عير اق زاده وخيره » وسمروا كالشياطين داره . أذاك‎ 
موهت مينرثًا كل دى ءفىعينى أوديسيوسءفالطرق مستقيمة مستطيلة وال وألى»ء‎ 
رحبةمترامية» والجبال ذاهبةفى السياء؛ والدوجياسق يطاول الجوزاء وك شىء‎ 
» ووقف يقلب عينيه ف الشاهد الحدقة به‎ ٠٠: لبس مماحهده البطل ى بلاده‎ 
ثم تميد من أعناقه » و بسط كفية إلى السياء » وشرب بهما فى م على‎ 
فذيه » وأنشأ يقول : « ويلاه عل وألف ويل ! أى شعب من الغمرب‎ 
يفم هذه الأرض بائرى ؟ أأجلاف ظلة مم , أم أطهار أخيار محبتون‎ 
الالحة ؟ ليث شعرى أن أخبىء هده السكنوز والأحراز ؟ رَيْ ! بل أيان‎ 
أذهب أنا ؟ اءمرىراقد كنت أوثر ألا أنال شيا منها من هؤلاء العياشيين‎ 
على أن.أ كون قد حلات بأرض ذى خوة وذى نحيزة من ملوك الأرض‎ 
فير ألكينوس هذا » سكان برسلى آمْنا سالا إلى بلادى ! ماذا أصنم‎ 
يارلى أأترك هده الثروة الطائلة هنا ؟ أأدعها فريسة حلالا لغيرى من‎ 
الداس » وأهم فى هذه البطحاء على وجهى؟ وا أسناه ! أهكذا يغرر فى‎ 
ديلتوننى في شاطى: غير شاطىء بلادى » وقد وعدوا أن مسببطو الى صيها‎ 
إيثاكا الأمين ؟ اللهم' يا جوف العظيم ؛ يامن إليه تجار أبناء السبيل‎ 
والهاجرون والساكين ؟ إنتقم لى يارب الأرباب مه لاءالكونة المبطلين!‎ 
تجدر لى قبل كل شىء أن أحمى أذخارى لأرى هل سلنى‎ ٠ ولكن‎ 
منها هؤلاء اللصوص شيئاً ؟ © ثم راح محصر كنوزه » فسا وجد شيئا‎ 


لها نأقصا أو غير موجود » وزاد ذلاك فى أشسانه ؛ فأخلْ يندب حظه ؛ 
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عنقه ومن فوق صدذره بأفيف 
نعلان متواضعتان ؛ وفى قيضته حربة ناععة لامعة ٠‏ وكانت مفاحأة 
سارة فوجىء بها أودسيوس تغطا حطوات عاجلة إلى الشاب وراح يسائله : 
« سرحي أمبا الغرائق الجيل ! اقدكنت أول إنسى ألقاها هنا » فبحق 
هذا عليك أن حمينى ونحمى أذخارى عذه » وألا تلحق نينا أدى ! 
إلى أتمسل إليك م لو كنت أنوسل إلى أحد الآلهة أن تصدقى فيا 
أسألاك عنه : أبة بلاد هذه ؟ وأى قوم يعيشون دا ؟ أهى جزيية آهلة » 
أم دور من بلاد مترامية ؟ أخعرنى بأردابك أيها النتى » . 

وقالت ميثرقا ذات العينين الزترجديتين نجيبه : «أمها الغريب 
اللاجىء م أنت ساذج ! كيف تسائل عن هذه البلاد كا'نك لست من 
أهلها ؛ إنبا بلاد ذات ذكر فى المشارق والغارب ؛ ومنها و إإمها تصدر 
الركبان إلى كل فج ؛ ثم هى ليست يبماء مهولة " بل فى جنة مأهولة » 
زاخرة الميرات موفورة البركات » ففبها أنفس سهول القمح ‏ وأميج 
عرائش السكروم » وأخصب الراعى الضر الحافلة بتطمان العم والشاء ؛ 
تسق من ماء معين » وأنهار وعيون ٠٠:‏ هذه يا رجل إيثاكا ... إيثاكا 


- 
حم 


- . الثوب الرقيق‎ )١( 


١5ه‎ 


المباركة ٠‏ التى استطاات شهرتبا ٠‏ واستطارد كرها حتى ملا المادقين ؛ 
55 9 وادةٌ ذات الحد , النى لا تبعد شطئانها من أخايا» . 

وشاع البشر فى نس أوديسيوس لما م سم الراعى ايل يؤكد ى 
طدة قاطمة أن هذم الللاد فى إيثاكا الموعودة > وهن السَىن ور أعطافه لما 
رأى من زهو الشاب وافتخاره مها ٠‏ بيد أنه مع ذاك راح يتجاهل , 
وسشدى عدم معرفته لذه البلاد » ويحاول أن بخدع الب عن نفسه: 
وما مخدع إلا تنْسه هو .. قال : «أجل .. اند سممت عن إيثاكا فى 
أقأصى البحار ... والناس يعرفونها حتى فى كريت التى وصلت مها اليوم 
متادى هذا 2 تارك فها أبناى وذوى رحتى ) فاراً بنسى من الفعلة 
الحائة التى ذملت ٠‏ يا وخ لى ! ! لقد قتات العدّاء المعروف أرسيلاو ن 
أيدومين العظي الدى لم يكن يباريه فى سرعة عدوه أحد . لقد خدثته 
نمسه أن سلبنى مأ غنءت من كنوز طروادة وأسلابها وما حصات عليها 
إلا بعد قتال شديد واظى جرب » وركوت أهوال فى ذلك الم ... وذاك 
لأنى أببت أن أقاتل حت لوائه » أولواء سيده ومولاه » بل قدت فيا 
من اند فظهرت وانتعسرث , مكبرت عليه هذا ٠‏ وحمظها لي » وأضعر 
فى نمسه الغدر » فاءاعدنا أدراجنا إلى أُرضْ الوطن , حاول أن سرقى 
اكنوزى 20210 ركى قأر دبثه » وكان معه زميل له شر بر قدنحته » 
وأاستعنت عليهها بدح الليسل و دحلته : م هربت حت أستار الظلام 
بأدراز ي إلى الشاطىء » حيث حملتى سفينة فياشية رجوت ملاحها أن 
يبحروا لى إلى شاطىء بيليا » أو إلى مرفأ إبليس ٠.٠‏ لكنهم وا أسفاء 


١5 


اضطروا إلى الإرساء هما لأن ر يا عاصماً قسرتهم على ذلك » فوصك هنا 
رتنا فى جنح الايل البهيم ٠‏ واقينا عناء عظيا فى النزول بالمردأ الأمين ؛ 
ومع شدة حاجتهم إلى العام ٠‏ فإنهم لم ستأها , بل تركوتى وحدى » 
وأيحروا على عمل » بعد إذ مت على الشاطىء من الإعياء ؛ و بعد إِد <ماوا 
إلى هنا متا ...وم الآن فى طريتهم إلى سيدونيا ٠٠‏ وهأنذا وحدى 
هناء لا أعرف أيان أدهب ؛» ولا أن أمغي !|ع6. 

وسكت أوديسيوس ٠١‏ ولكن الراعى الشاب اليل د يول 
فى هتون وسدر إلى صورة حلاية أخرى ٠ ٠‏ لقند أصبعح اصيأة حسناء 
هيعاء ..١‏ وها شى ذى ٠٠٠»‏ تلك الموأة الحسناء الطيفاء ... تبذو ق صورة 
ميندًا ‏ رية الحكمة ‏ التى اقتربت من البطل فى تسم وظرف , 
وأخذت تعبث بلحيته الكثة الثعتاء فى دلال وسخرية » وراحت 
بدورها مجيبه : # صيرحىن أودسووس صر سق سق اما أدب 
أن أحداً - أحدا من الآلمة - يفوقك فى مكرك وبراعة حيلتك 
باابن ليرتيس ! ! أما آن تقلم عن مساوغاتك التى حذقتها مذ كنت يافعاً 
وعن أنوشية الأحاديث للملفقة التى حذقتها واشتهرت بها فى العالمين ؟ ! 
ولسكن تعال ... ليدع كلانا ما تحاول أن بروق ب كلامه , كلانا 
بارع فى ذلك صتاع ... أنت بمصاحتك . ودقة فه.ك وطريف حيلتك 
بين الناس ؟ وأنا تحكلتى وقوة ند بيرى دين الآطة ... وما أحسبك نجيل 
مينرفا ابنة جوف الا كبر » الى كانت رائدك ورفيقك فى كل ما حاق 
بك من مكروه ٠:٠‏ ققد كنت أقذف الشجاعة فى قلبك فى مواقف شد تك . 


اذا 


كنت أثير اللمية فىأفئدة الفياشيين الذي وصلوابك إلى هنا » وهأئذى 
طاو يث إليك فدافد الرحب لأخاو ساعة بك » ولأن لى حديث نصح 
مك , «ودى أن أمحضك إياه ... وقبل هدا ينبي أن تحبىء كنوزك التى 
أسبغت عليك عشورتى ... ثم. إنى محدثتك عا يتحيفك من أرزاء » 
وما يدير لك من كوارث حت سقف بيتك » ونصيحتى أرل تحتمل 
ما يصيبك أول الأمس بقلب جليد وصبر ثابت وطيد »> واحذر أن ِ 
أحد » رجلا كان أو اسرأة- بوصولاك إلى إيثا كا وحيدا شير بدا لاحول 
لك , كا وصلت , بل اصعت كلا حاول أحد أن يتعرفك » واحتمل الأذى 
كنا امتدت به بد إليك » . وقال أودسيوس » وقد أسقط فى 'يده : 
«لله درك يا ربة ! ما أبرعك فى تنشية العيون وتضليل الأبصار » 
والتشكلفى أى صورة شنْت ! بيد أنك برغ ذلك حليمة رحيمة كمهدى 
بك داكا ؛ ألا 1 نرت أبطال أخايا الداويد » وأظفرتهم بأعدائهم في 
ميدان طروادة ... ولكنى لن أنمى مذ أقلم أسطولنا من مياه تك 
المدينة » بعد سقوطها فى أيدينا أنك لم تظهرى لنا قط » ول تبادرى صرة 
إلى إنقاذى من إحدى الرزايا التى كانت تحيق بى والتى كنت أحتملها 
بقاب جديد » وصبر شديل » <تى رت الألحمة لحالى شعلت لى منها رحا 
وأنقدتتى إلى بر فياشيا ,» حيث أثرت فى صدرى النخوة » وأوليتى 
الشجاعة ؛ وكنت داكا دليل ورائدى ٠٠‏ ولسكن ..١‏ أصدقينى بأنيك 
أ ابنة جوف , هل وصات حقاً إلى إيثاكا ؟ أم أنا فصقع سحوقعنها و إنما 
أنت نسخرين منى وتعبثين بى ؟ أصدقيى بأبيك يارية , هل هذه 
(م جح "١ع‏ 


حمذا 


بلادى العز بزة إيثاكا ؟ هل هى حتًاً ؟ » وفالت ذات العينين الز بر جديتين ٠‏ 
تجيبه  :‏ دائهًاً حَذْريا أوديسوس ؛ وإلى الأبد يملا الوسواس صدرك ؛ 
انم ما أوتدت من حكة وتديان ورجاحة مكر وسلامة جنان ! بيد أنك 
معدور يا صاح ٠‏ إذ أى رجل ينشوف ارؤية زوجه 7 بمأله ولا يتحرق 
شوفاً لاقيام » بعد هدا النوى الطويل » والبعد الممص » والأجوال الجسام 
الجة ؟ غير أنه أفصل لك ألا تل شيئاً ولا نسأل عن شىء حتى تلاس 
بنفسك متدار ما تكنه لك من الب » تلك الزوجة الوفية الخلصة الى 
ذهب شياءا عليك حسرات » والتى ذرفت دموعها من أجلك آناء الليل 
وأطراقف الهار طوال تلك السنين الباكية المزينة الوحشة ٠‏ إلى 
ا ترك ب أود سيوس كا تن » بل كنت أعل أ نلك راجع دون مأر سب 
إلى بلادك , وإن فقدت كل رجالك ورفاق سفرك الطويل الشق ”* 
غير أننى فقت أن أثير حنق ابتيون؛ تمى و شقيقألى: الذى كز الأسىفي 
قلبه من فماتك التى فعلت بعين ابنه السيكاوب ٠٠:‏ ولكن هل ٠٠١‏ إنى 
سأقطم شكك باليقين » وسأدلك على علالم تكد لك أنك فى إيناكا ... 
فهذه فى ميناء فورسير حكيم البحار» وها فى الزيتونة السكبرى عند رأس 
الوذأ وعلى مقربة منها دلك الكيف القدس الإلمى الذى تأوى إليه 
عمانس الببحر المعروفة باس النياد» وقد طالماكنت زر القرابين والأصاحى 
باسمين عند وصيده » وهاك جبل. نير يتوس وأوائك غاباته الشحراء ٠٠١‏ » 
ثم رفعت ربة الحسكة الغشاوة عن عينيه فعرف دياره ولم بكر شيثاً منهاء 


وهكدا شاءت العنابة أن يشهد البطل المكدود بلاده الحبيبة مرة أخرى » 
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وهكدا خرأديسيوس جائيا بقدلثرى الأرض المقدسة » ثم رفع يديه يصلى 
اعرائس الاء كسايق دأيه : « ياعائس البحر, يابنات جوف الأعظ » لقد 
قدت قل 57 كن أن أرأكن 6 فهأنذا أعود إليكن ياف نذر وألف 
0 سس ب 1 "١‏ 
المسكيءة - فى أبائى وباركت رجولة ولدى ومعقد أحلاى » . 

وكاات أبئة جوف َو يذه : 2 تلشجع أ أودسيوس لا طائل ل2غ6ده 
الوساوس الْذَى تعد باك إٍ هم ِ اليدار ُ( اليدار إ أنحبى هذه الكنوز ف 
أغرار ذلك الكيف السحيق لتكون فى مأمن من عبث عابث » ثم" هلم 
أدر الأس معلك » وانطلقت الربة فى ظلمات الكهف تتكشفه بينها هلل 
الجبارتين صخراً عظما فأحكزت به غاق الدخل الرهيب . وجاسا عند 
أصل ز يتونة بامئقة » وشرعا برسمان الحطط و يكيان التد بير طلاك المشاق 
مه «أعمل ذكرك الآن فى الوسيلة التى تبيد مها أعداءك الذبن لابستحيون » 
ويزخرفون لطا الأمابى » ويعساون لما كلة الفسق , وه ما تزداد إلياك 
إلا را ومأ ترقا دموعها من أحلك » فتحتال شم , وتعد هذا وتوثى 
البى باك 3 ممللة تفسهأ يدودتك لسحقيم يع 41 وأستعبر أودسيوس 
قليلا رتال : « أوه ! كأن التضاء الذى أسكت لأمة أجامنون يكاد 


وو 


يحيق فى أنا الآخر فى “عيبم دارى ! ولكن ٠.‏ وى ! أضرع إايك أيتها 
الربة أن تشيرى على وتنصحى لى وتلقنينى كيف أثأر من هؤلاء الطغاة ؛ 
وأتوسل إليك أن تقذفى فى قلى الشحاع ةم قذفتها فيه نحت أسوار طروادة > 
فإلى بعونك أدو خ الئين من أعدانى » وما دامت يدك فوق بدى » فإلى 
مستأصل شأفهم جميعاً » قالت مينرقا : « اطمثن يا أودسيوس» فسأ كون 
معك وإن عند إلى طرفك حتى تختاطم أجمعين » وحتى تطييح رؤوس 
أكثرمم على أرض قصرك ... ولكن تعال , ألق بالك إلى » إتى سأغير 
من صمورتك ؛ وأحور من شكلك حتى لا يعرفك منهم أحد ؟ فهاتان 
الوفرتان7١©‏ تستطيلان حثى تغطيا كتفيك وحتى تتصلاباللئة2"0» وسأدثركد 
بدثار مرقم رث يشير التقزز فى نفوسهم فلا عدون أبصارمم إليك ع 
وسأحدث أوراماً حول عينيك تزيد فى تشكرك » حتى ليحسب من 
برى إليك من أعدائك أنك وأهلاك بعض المسا كين الذين لا ينتأون 
يضر بون فى الأرض ٠.٠‏ على أنه ينبغىأن تلتق راعيك الأمين ( إيبومابوس) 
اازجل الو الذى لا بزال مخلص لك , وي لابنك » ويؤثر بأْصنى وده 
زوجك ... فاذهمب إذن إلى جبيل كورا كس الال على نسع أريثوزا» 
يبد قطمانك ترعى العشب الاو ثمة » وتسق من السلسهيل الجاور ؛ نهد 
راعيك الشيخ يتشوف إلى رؤيتك , لغيه واجلس إليه » واسأله عن 
كل ماترى أن تعرف من أنباء بيتك وأهلك وعتارك ع وتليث ممه حتى 


أعود إليك يابنك من أسبرطة ٠-٠‏ بنك تلاك الذبى ذهب يذرع الرحب 


: (1-؟) الومرة ما بلم شحمة الأذس من الشمر واللمة ما ألم بالتكب منه . 
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سائلا عدنك ؛ متحسساً أحبارك حيث حل ضيفاً كر ا على الاك مناوس » 
الذى أرسله إلى ليسديمون ايرى هل لا بزال أبوه حياً يررق ؟ » ,قال 
أوديسوس ؛ « وا أسماه عليك يا ولدى !! ول أبتها الربة الحيطة بكل شيء 
م تخبريه أننى حى أررق وأنتى لابد عائد إليه » فكنت كفيته بلاء 
الردلة فى تيه البحر » منا هؤلاء الكلاب يستتزفون ثروته وماله ؟ » 
مات نحجييه : « لا تأس على ولدك مكزا يا أوديسيوس ؛ لقد أرساتته أنا 
ئمة ينشد الشرف وينشر ذ كره بين الناس ٠.٠.‏ إيه لا باق عنتاً هناك » 
بل هو ينهم بالرعاية فى قصر أ ريدس ! واعل أن فريقاً من عشاق بناوب 
بتر مصون له » ويترصدوله فى طريعه ابتغاء أن يقتلوه قبل أن يبلغ أرض 
لوطن ٠‏ ولكن لا ٠‏ خاب فأللم ... إنهم لن يمسوه بأذى حت 
تكون الأرض قد رويت من دمائهم ؛ وغيبوا جميماً فى بطونها ؛ أوائك 
السَّله الذين يستحلون زادك وعتادك الآن ؛ . ثم مَسّته بعصاها للسحرربة 
مدت عليه بدوات الكبر ؛ فهذا جلره قد تمن » وهاتان وفرتاه ولته 
قد استطاات حتي بلغ شعرها قدميه » وها فى ذى تضى عليه الدثار ار قم 
الرت » وهاهى ذى نحدث الأورام حول عينيه وتزوده بمزق قذرة 
علق مها التراب والسخاء”"؟ وها هى تضنى عليه بعد ذلك جلر ظى قديم 
غليظ وتدنم إليه بسكازة طويلة بتوكاً علبها » وتمده بمزود©© تدلت منه 
أوشية قبيحة » واحيط إسوور من <لد عتيق ٠.٠‏ 
وافترقا ٠٠٠‏ فهو إلى حيث يلق راعيه ٠٠»‏ وشى إلى حيث تلق تلماك 
فى مملكة ليسدعون . ' 
)١( 1‏ الفحم أو ما يعرف بالعامية بالهبات . 
(؟) خرج. 


مسا اللححا 014 


وسلاك سبيله فى طر بق وعى حفوف بالأشجار الياسقة الى رئ 
صديقه الراعى الشيخ الأمين , فوجده جالساً وحده فى مد خل الخغيرة 
الشاسعة القائمة وسط المرج العشوشب النصير . ولقد سورها بوماوس 
إذ سيده غائب قى أقصى الأرض » لسور عظيم ضحم من حدحارة ده 
ينها من محجر قريب » وجعل على السور فروعاً من قتاد وشوك د وحذوع 
من سنديان » <تى صارت أمنع من 1 الجو .. كل ذلك دون 9 
ساعده أحد ٠‏ ثم قدمها اثنى عشر رّؤبا 92 جعل فى كل منبا سين 
خنزيرة كنازا ... أما د 5 ران الخنازير فقد تركها سائية فى الخارج 
ليرسل مها إلى العشاق المعاميد ما يأ كلون منه وما بريغون ٠.‏ وقد بق 
منها بعد تلاك الأعوام الطوال ستون وثلانه . ور بضت لدى الياب كلاب 
أرعة اكسياع البرية » تلحظ الحظيرة بأعين كالجر ؛ وجلس الراعى .عمل 
لنفسه تعالا من حإن نو ر مدبوع ؛ سنا انطلق خدمه ومعاو نوه الآر دع 
يعملون ويدأبون هنا وهناك . وكان رابعهم على وشك أن ,ترك الإظائر 
إلى الدينة» حاملا حم ختزير حنيذ يذهب به برثمه إلى العشاق الفساق . 
ولغححث الكلاب أودسيوس وأهرعت إليه » وظلت تعوى وتشبعم ؛ ورغى 
وتزبدء وأوشكت أن تفتك به » لولا أن هب بومابوس سكسر ششرتها 
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عا رماها نه من المحارة » ولولا أن ترك أودسيوس عكاره يسقط 
من بده لأن الكلات لا ينيظيا إلا أن يسك ها أحد عكازا ١‏ قال 
الراعى : «أيبا اللاحىء العدوز سات ! خطوة واحدة », وكانت هذه 
السكلاب قد مزقتك إر با , وكانت قد لحقتبى سبة لاتبيد! ألا 6 ترسل 
على" الالحة من كروب ! ار مينى نه من آلام ! أنا » هذا المجوز 
المالك ‏ الذى أمضنى الزن » وشفنى الأمى من أجل سيدى ومولاى ! 
هأنذا سن قطمانه وأرعاها لينعم بها غيره » بِيما هو ناز عغرريب يجوب 
الافاق وبشتحى كسرة يتبلغ سهاء إن كان لا نزال حيا ررق ! أوه !' 
تعال أمها السديق , هلم هاتبعنى إلى دارى أطعمك ما تسسر» وأسقك 
كفابتك من الخر م وتخيرنى بمدها من أنت , ومن أنن أقبلت وماذا 
وراءك ! » وانطلقاء وقدم إليه الراعي.السكر 3 حَشيمّه الى كان هاس 
علها » والتى اتخذها من جإرعنز حشاه بالقش! فشكره أوديسيوس » ودعا 
له بما حب و بكل ما تصبو إليه نفسه . ققال الراعى تجيبه : « أبها العد؛ق 
ليس أمقت إلى من أن أذود لاجثا إلى دارى وإن يكن أرث منك حالا ؛ 
لأن أبناء السبيل جميعا مم ضيوف زبوس رب الأر اب وأنا مع ذاك 
أءتذر إليك إذا لحظت أن زادىقليل وأن حالى رقيئة » فائد مغى زمن ٠‏ 
العز والعيش الواسم الحفرج وأصبحنا نعاني الل والفاقة والميش الفكد 
نحت إسة هؤلاء الرؤساء الأصاغى . أ يا مولاى يا زين الحياة ومؤدب 
الناس أبن أنت وأبنأيامك وخيرك الوفر؟ ينها دامت ء وليتتك خالات فعشنا 


فى كنفك ... وليث هيلين وكل من فى بدث هيلين دداوك ... هيلين 
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التى قتلت سادات هيلاس227 رن أبحروا مع أحاتمدون لينياوه النصر فى 
ميدان طروادةٌ !4 . نم لم دثاره وذهب إلى الزرب الأول خاء نز رين 
سمينتين فذهما وسسسالخ جلديهها » وجعلهما إزْبا إزباً ؛ ثم أشعل 
نلراً عظيمة فسودى على جمرها السفاديد الثقلة باللحم , وحاء بالشواء فوضعه 
أمام أو دإسيوس » 3 نثر عليه من الدقيق » وأحضر زق ار » وجاس 
قبالته وقال : ه هط يا صينى العزيز فسكل وار'و ٠.١‏ لا تؤاخذى إذا رأيت 
الشواء لا سمينا ولا حنيذا » فكل ممين وحنيذ يذخ أولا فأولا وبرسل 
'إلى العشاق السفلة الذن لا يرعون ف الأطة إلا ولاذمة ‏ ولا يخافون 
سماد ولا بَشرا ٠.١‏ بالله من هؤلاء الفجرة ٠٠‏ ألا يلون شعئهم ويغيرون 
مميلهم ورجلهم على بلد قاص قيثو نوا بأسلاب الغو وسخط الألهة ؟ أم 
ترام أوحى إليهم بعوت مولام نهم هنا قأنمون ماير يمون » وازاده 1 كلون 
ومن ره شار بون » حتّى فرغت الجرار » وحُوّت الدارء وضؤل الذرع 
وجف الضرغ !! أبداً ما ملاك أحد مثل ما ملك مولاى ! لقد كانت ثروته 
تعدل ما علاك عشرة أو عشرون أميراً ؛ ولا أزال أذ كر مما ملسكت بداء 
اثنى عشر قطيعاً من الأنعام كانت ترعى العشب فى مروج الشاطىء”") 
المقابل ع وكثيراً من قطعان الأغنام وأرعال9" الحدازير وأسراب اماعز, 
عليها أجراء وخدم ورعاة لا محصون ؛ ورجال لصون بزرعون فى حقوله 
الشاسعة و#صدون » ورجال محلبون من قطمانه كل كناز للذيم ٠.٠‏ 


. اليونان وتسدى ايا أيما‎ )١( 
. فق لعله تشاطىء سيا‎ 
. (؟) جمم رعيل ويجمم على رعال أو أراعيل وهو فى الأصل للخيل والبقر‎ 
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أما أنا ٠-١‏ ققد عهد إلى" سبذه الأرعال الثى ترى » أطممها وأعني بها ؛ 
و ... وا أسفاه ؛ وأرسل إلى المشاق كل بوم مميارها» . 
وسعت الراعى بدا كان أودسيوس يصغى ويلتهم طعامه ويمكر 
أاف فكرة , ويدير ألف تديير لسحق هؤلاء العشاق الفاليك . حقى 
إذا انتعى » قدم إليه بومابوس كأسه دهافا » فتقبلبا وشرب ما فيها وقال : 
« ترى ماذا كان اسم سيدك أمها الصديق ؟ لا بد "أيه كان مشهوراً 
ذا د كرء لما وصفت من واسع ثرائه وسمو جاهه وسطة ملكه . لقد 
قلت إنه دهب إلى طروادة مع أجاتمنون » قبل تتفضل فتذ كر لى اسم 
عسى أن أقص عليك من أنباله ؟ لقد ذهبت أنا الآخر مة » وسافرتقى 
بلادشتى ؛ وال ألا أعرف العظاء الذين جاهدوا مع أجامنون . » 
فأجابه الراعى : « وا أسفاه أسبا الأخ المجوز ! أبدا لا تنطلى الأنباء 
اللفقة عن مولاى على زوجه أو ولده ؛ 2 من واب آفاق مثلك ؛ 
محتاج إلى لتهات أو سروال » قد لتى الزوجة السكينة فافق لما قصصاً 
مكذوباً عن رجاهائم دلت الأيام على كذبه وزحرفه ؛ والزوجة ىكل 
ما تمع تذرف الدموع وتصعد الآهات كأ حسن ما تصنع زوجة وفية 
من أجل روجها الذى قفى فى بلد بعيد . وأ كبر فلنى أنك تطبع فى 
كساء تخلمه عليك هذه الزوجة للفئودة الرءوم » فأر بع عليك » فالرجل 
قد قَفى ‏ ولدس بعيدا أن تكو ن كلاب البرية وسباعها قد اغتذت به 
أو أنه قد غرق فأكله السمك , ولفظت عظامه على سيف اأبحر 
اتذروّها الرياح ؛ تارك وراءه قلوباً تأسى عليه » أحزنها عليه قابى , 


م 


الله ما وددت أن أرى أنوى اللذين غادرتهما منذ أحتاب كا انشوف 
اليوم إلى رؤب هذا الرجل -٠‏ آه يا أودسيوس ! أبن أنت ٠١‏ إنك مب 
تنطت النوى وشحطت الدار فلن أبرح أذ كرك وأسبم باسمك وأوقرك 
عا أحسنت إلى وعندت بشأى »يامن فراقك عندى م لى من ذراق 
أعل إخوتى وأشقائى ! » 

وحدجه أوديسووس وقال : « أيها الصديق لم تيأس' مرك عودة 
مولاك هكدا ؟ ول يخامرك الشك فى أن رجوعه محتوم لاريب فيه ؟ 
إذن فأنا أقسس لك قسما لا أحدث فيه أنه عائد لا نحالة , ومعاذ الالحة أن 
أقسم وأؤكد الأعان لأنال القميص الذى ذ كرت أو الدثار الذى أنا فى 
شدة الحاجة إلهه » بل ليبق القميص والدثار حتى يتحقق قسعمى ونبر 
عينى فأتسلهما منك ع فإنى أمقت السكاذى الخانث فى يمينه كا أمقت 
أواب المحيم » والله على ما أقول وكيل ... إطمئن إذن ياصاح » وثق 
أن أوديسيوس لا بد عائد هذه السنة إلى إيا كا بل ر بماعاد هذا الشهر 
وان عغى شهر آآخر حتى يكون قد ثأر لعرضه من أعداله وبطش مهم 
حيئاً ... أولئك الفحرة الأشرار الذين جسروا على استباحة ماه » 
وإهانة روجه » وعدم لمبالاة ولده ! » وسخر الراعى وقال : « أهكذا 
تقسم وتو كد القسم يا صاح ؟ أبدا ان تنال الرهان أبداً » فد أودى 
أووسيوس ولن يعود بعد ... هل هل دس رك كأسك اروية ودع هزا 
الحديت فإنه يحزننى ويثير شجوى ... خل قسمك , وليقدم أوديسهيوس 


ف خيالك أوفى المقيقة ( وأنأو زو جه وأنوه وولده كنا اشح مى ذلاثه 


“با 


ونتمئاه على الآلهة ٠‏ ياويح لك يا تلماك الحبيب ! لقد كنت أرقص 
طرباً كلا رأيتك تنبت ؟ نبت أنوك , وتشب على المضائل التى شب 
علها ! أبن أنت ؟ لقد ذهبث إلى ملك يراوس تتحسس أخبار أبيك » 
وهاهم العشاق «ترصدونك وبتر يصون بلك ليغتالوك فى الطريق . ألا 
طاتدت أحلامهم , وحماك جوف الأعظٍ من مكرم » وحفظك ابيت 
أرسسياس يا أعل الناس ٠.٠‏ ؟ ولسكن تعال أمها اليف الكريم . 
قل لى برباك واصدقنى فى كل ما تقول : من أنت ؛ ومن أن أقبات » 


دم 
شاطئنا ؟ فلعمرى إنلك (ن تدعى أ نلكوصلت إليناسائرأ على قدميك !! 4 


قدمت ؟ وما بلرك ؟ وأنن بقبم أنواك ؟ وأى سفيئة حماتك إلى 
فال أودسيوس يبه : « سأقص عليك من أنبائ التىلايأتيها الباطل 

مالوابثت عندك عام بين هذه الخر وذاك الطعام » يننا تكد الآخرون من 
أجلنا ويجهدون ؛ ما فرغت من قصها عليك ٠.٠‏ مهى أنباء بأكية والام 
متصاة » شاءت السماء أن أقاسيها » وأن أجرع غصصها. إذن تأنا ان 
كاستور هيلاسيد أحد م مرأة كر لت »ع من سرابته البو به التى كان يعذها 
كزوجه . ولم يكن ألى يفرق بينى وبين إخوتى من زوجه » بل كان 
تولينا حنه على السواء » وكان الئاس يبجلونه كالحد آلنهم لثرائه الواس سع؛ 
وحسبه الضحم » ولأعماله الناجحة ؛ فلما مات ققدم أبناؤه كل ما ثرك ع 
وكان نصدى منرلامتواضعاً ‏ ومالا صكتيراً , وزوجة غنية ذات مال 
وجمال . ولم يحاول إخوق أن د عونى أو يأكلوا ترائى , ل كنت عليه 
' من كرس اللخصال وحميد الفمال » وجمال المنظر ووسامة الظير - لاج 


4 


نرانى الآن وا أسما على ما عات من نضارة الشباب ! تالله لن تستطوم » 
وان يسةطييع أحد , أن حدس م شقيت وك بيت :و5 مرى الآلام 
والسنلك وأوضار الياة تحمات ؟ فلئد كنت لا أرهب الردى » وكنت 
8 أ أحوض خبار العامع فى حمى مارس وميترفا فأشك ولوب الأعادى 
وأسر القادة والزعماء بجلائل الأعمال . 206 يكن من دأنى أن أشغل 
نفسى بأ كلاف البيوت ومشاغل الياة العيشيه الدنيا » التى هى بالأحداث 
والامان أولى , بل كنت مشغوفاً أبدا بركوب البحار وخوض شار الوغى؛ 
وملاعبة الأأسنة , وما إلى ذلك مما جعلته السماء غم اماوفرحاً لى » وضراماً 
1 ووزعا فى فؤاد سواى - والناس كا تعلم فيا يعشقون مذاهب .. ولست 
أرسل القول عل عواهنه » ذلقد قدت إلى طروادة نسغعة جيوش ظمرت 
هيالتها قبل هذه الحرب الضروس الأحيرة بينها وبين هيلاس ٠١‏ ولقد 
حزت الثراء الم والغنى الوافر من جراء هذه امروب » فأصبحت نين 
تعباكريت الفصل البجل ... ثم كانت اهرب الأخيرة التى قتل إسبها 
مئات من السادة الصناديدٍ من رجال الإغريق , فاختاروتى أنا وصاحى 
إيدومين قائدين للا ساطيل .ثم حار بناحول طروادة تسع سنين حافلات 
مثقلات » وف العاشرة ستطت الدينة فى أيديناء وعدنا أدراجنا نطوى 
ش الم لا ندرى ماذا خبأت لنا القادير ؛ ومن مة بدأ جوف برسل صيبًاً من 
الرزايا فوق رأسى » حتى ! إذا وصات إلى كريت سالا لم ألبث طويلا 
هفاك » ولم أمتم النفس بالأهل والوطن إلا شهراً واحدا ؛ ثم أقلمت فى 


لغبة من رفاقٌ بأسطولنا إلى مص بعك أن أولثت لم وثر دك القرا بين . 


0 


وقد أرسلت العناية لنا رياً جرت اسفننا رخاء »كأ نما أرنا مع يار نهر 
لا جبار ولا عنيد » ولم يحدث لأى من جوارينا سوء حتى باغنا تعاثان 
مر فى اليومالخامس » والذت سقننا سبيلها فى النيل تعبا ثم حدث. 
مالم أود أن يحدث ء إذ سطا رجالى بعد خاف فى الزأى وشجار بينهم 
عنيف على حقول الفلاحين فاستاقوا أتعامهم وسبوا نساءهم » واسترقوا 
أطفالم م ذنحوا رجاهم ٠٠‏ بيد أنهم لم يسادوا مم ذاك من شر العمريين ! 
إذ استيقظت المديئة على صمرا الجر وأنين الققلى ونصويت النساء :قبل 
أهلها كالجراد » بين فارس وراجل » وكل يمل السيف البقار أو الزمح 
السمهرى » فأعملوا فينا ضر با وتقتيلا واستنقذوا السبي كله » وشفوا حرد 
صدورم منا ٠.‏ أما أنا ... فيا ليتنى قتلت فيءن قتل واسترحت من هده 
الدنيا الى جرعتنى ضعف هذه الآلام بعد ! اثد كنت أشوبسل رجالل 
مهوون إلى الأرض ع وأعل أن حوق قد أنزل هذا البلاء بهم جزاء للم 
وفاًا ؛ ناما رأيت أننى لاالة شارب بالكاس التى شرب ما رماق » 
ألثيت سيق » وجريت أعز ل من السلاج إلى حيث الاك الكر ص2 

ركعت بين بدره » وقبات الأرض إجلالا له » وبكيت ما شاء جوف أن 
أبى » م سألته العفو والغفرة , فرق لىي» وربى لخحالى ؛ وأم بى قأحدنى 
فى جملة خدمه وخوله إلى المدينة . وقد رام رجاله أن يقصدوتى برماحهم ولا 
أن صدهم خافة من الله الذى أمّناللائذين به » الستذرين بظله . ثم لبت 
فى أهل مهبر مدييع سنين هانق سعيداً محبو با من ايع . وحدث فى السنة 


الثامنة أن قدم إلى للدينة رجل فينيق جواب افاق » مازال بى حتى 
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قنمنى الدرارمعه إلى بلاده » وأغراتى بأنله ضياعا وأملاكا ومالاءفقعات» 
وأمثثت مدك حلا بأ كله 0( 3 حاتث أن كلى دعك هذا الخول 2 رحله 
لا أعىف إلى أبن , كانت أ كبر الظن لاسطو والقرصنة » أو على الأقل 
لأباع 2 بإد فمعى دسم الرفيق 0 فينتمع شُدى 0ه ورحلنا 6 وللسكن 
عاصعة تجبارة هب عليناوتلاعبث بنا ؛ وعست السماء » وكاح الدأما 000 
وتمرد من تحتنا لأاء, ثم أرسل جوف صواعقه على السعينة قتصمها ... 
وغرق اللاحون جميماً !.... وأ كرمنى الله العلى الاعيف هبعث إلى بقلع 
السعينة ال كبر متعلقت به , ولبثت الصّبا تقدف فى حو الجنوب أياما 
نسعة » وفى ظلام الليلة العاشرة , دمعتنى على شطئان تسيروتيا حيث 
و : مثواى ملكها العظيم البطل فيدون » وعنى بشأنى . وذاك أن 
ولده رآنى طر يا على الشاطىء أ كاد أموت من البرد والجوع » غملنى 
إلى قمر اللاك حبيث ردت إل الياة وأعطيت دثاراً وصداراً 34 وخصصت 
لى غمهة فسيحة ذات أرائك ... وهناك سمعت عن مولاك النازح ؛ 
البطل أوديسيوس » ورأيته بعينى رأسى وقد ذ كر لى عن فضل للك 
وإ كرامه مثوأه 0 م رهيت عليه أعماله ء ثم أرانتى أودسيوس كنوزه 
من الدذهب والنحاس وطرف الجديد الى جمءهأ ف أسفاره 7 والقى تكنى 
للادقة على أسرته عشرة أحتياب ... وكان اللاك يحفظها له فى غرف 
5 فن ص ع 
كثيرة فى قصره إعزازا له وتكرها ؛ وذ كر لى انه ذهب إلى ددونا 


النائمة بين أ حضان امور والسنديان ليستوحى اهن حو الا كبرعما إذا 


- 


(1) عس البحر . 


نل 


كان حيراً له أن يدهب إلى بلاده متنكراً » أوفى صورته الصريحة 
الحقيقية بعد هذا الغيات الطويل عن أهله . وقد أ كد لى الللك أرك 
المركب الذى سيحمل أود سيوس إلى بلاده- إيقا كا معد فى الر فأ واولا 
أنى بحرت قبله لشهدته بعينى .ركب الفلك؛ زلكأن فلسكا لخر للاحينمن 
جزيرةداشهوم كان راسي فى الميناء » فأميم الاك أن ماوت معهم و يدهيو 
لى بأقعى ما عمكنهم من السرعة إلى املك أ كاستوس . ولكنهم ‏ وا أسماه 
تألبواعلىفى عرض البحمر» ونا موا بى ونزعوا صدارى , وتشدوادثارى 
ثماتنهزوافرصة المد فأرساوابى إلى شاطىء إبثاكاء بعد أن ألبسوى تلاك البرة 
القبيحة التى ترى . ولكي لا أقاو 1 أدلى مد 


وساق وشدوا وق فى السارية قم أبد حمرأكا ٠‏ بيد أن الألهة رأفت 


أومة 8 بطوا ذراعى 


بي وحلت وا فقذفت بنفسى فى الاء وسبحت الى الشاطىء حيث 
وجدتهم يعدون عشاءحم ويلتهمونه سراعاً .. وقد اختبأت فى الأدعال 
الكثينة '/ بروتى ٠»‏ وهالهم ألا يجدوتى حيث شدوا وثاق » تذهبوا 
يبحثون عى حتى إذا ل يتدوا على أثرء أقاموا تحلين » وتجانى الله مهم ؛ 
وساققى الى الرجل الصالم الطيب الذى وصل حيانى وأ كرم مثواى ... » 
يسم بوماءوس وقال : « ثالله لقد أثرت فى فؤادى مقالتك أمها الضيف 
الكريم و أشجالى ما لقيت من أهوال ! ولكنك م دي للم تسكن 
جاداً فم روات من أنباء أودإسيوس م0 أمها الأخم وعليك هن سمأ النبل 
ومخايل الفضل ما عليك ؛ تلفق مثل هذه الترهات ااضحكات ؟ أما وال 


إنه إن يكن قد جا من الموت فى ساحة طرواده تما ألب عليه من سخط 


"1 


الآلهة أجمعين ء فأ كبر غاني أنه قد غدا جزر السباع وكل أسر قشعم ٠"‏ 
واأسفاه عليه ! ألا ليته قتل فى سبيل بلاده فحرب عوان يحمى فى وغاها 
بيصة الوطن ! إذن ابكادجيم الإعزريق ؛ ولاجتمعت هيلاس كابأ تخنافس 
فُْ صنع لينات قيره , وتخليد ذ كه ( ولأورث ولده الجد والجاود | هأنذا 
يا صاح ثاو فى هذا المسكان , لاصق ذلك البيت العتيق » يفدعلى فى كل 
أنه غرباء مثلاك ء بروون لى القصص » ويلفةو ن الأحاديث عن مولاى ؛ 
فبعقهم يبكيه ويتحسر عليه » ويعفهم بوثى الا كاذيب اينم بعض 
الرفد وبنال بعض المطاءء حين أقدمه للللكة الحزينة الكام_فة؛ 
بنلوب ! واعمرى ما انطلت عل نوما أحاديثهم » ولالخدعت ممسة بما روقوا 
وزوقوا!! أفتحسينى أصضدق مأ رخرفتأنت الأخر عن أو به مولاى 
مثقلا بأحمال الذهب من كريت » واهما أننى بهذا أنالغ فى | كرامك ء 
وأحرص على التلطف بك ؟ لم تصنع هذا أيها الرفيق عد أن ترقت بك 
الألمة ؛ وهدتك إلى شاطتئنا ؟ أما والله إنى إما أ كرمتك حباً اعجوف 
ورهبة من بطشه ولما جاش ف صدرى من الشئقة عليك والرثاء للك , 
و التألم من أجلك ٠.‏ » وقال أودسيوس نجيبه : « اشدماأو تست قلبا أتعمته 
الوساوسء ونفسا ساورتها الشكوك أيها الشيخ ! هبها أنباء ملفقة» فا 
يف القى أقسيتها لك إذن ؟ تعال ! هلم ثتقاسم كينا تكون آلة الأولئب 
عليها شبداء» إنه إن آب مولاك إلى بيتك هذا فى أقرب ما تان رح 
الزمان » فيكون لى عليك صدار ودثار أصلح بهما شأنىحين أعودأدراجى 
إلى داشسيوم ٠-١‏ فإن لم يؤب 6 عاهدتك فتجتمع أنت ورجالك وعالاك 


رذق 


وتقذفوا بى من ر أس قلة عالية سامقة ْشى أحقر الأفاقيين أن تربع عامها 
وأجابدر اى الحنازير : جميل والله أمها الغريب اللاجىء ! تسكون ضٍ ' 
وتوا كانى وأؤاكلك على مأ دلى ؛ وتطمان إلىي وتأئمننى , نم ذف 
بك من حالق ؟جميل والله هذا اوتضيع صاواق وى لدى جوف العلى ! 
صه [ م 0 » المشاء ياصاح | لتد ان وقت العشاء ٠٠١‏ البدار قبل أن يدهمنا 
عمالنا فيزجوا المائدة ولا نجد اك مكاناً ينهم » 
وهكذا تشتق المديث بين الرجلين ؛ ثم وصلت رعال الحفازير 
وأهرءت إلى حظائرها حيث ارتفع قباعهال"؟ وعلت ضوضاوؤها... وهتف 
الراعى بأحد غلمانه فأصه أن ضر واحدامن أممنها امشاء الذيف وامشاء 
الرعاة ... و ... ها نستدق واحداً منوس ا مما تلهم باون غيرنا الذبن 
ينعمون يهار 55 ونصبئا ؟ »6 
وجىء زر جسد » وأجحت النيران واتقد اللبر؛ وصلى بومابرس 
للاالمة ؛ ودعا لمولاهبالخير | وتمنى له العود أحمد العودء ثم أهوى بشاطوره 
على عنق الحيوان نكر يتلبط فى دمه ؟ وسائوه بعد ذلك “وتم نه يومابوس 
فقطعه ع ووضع إرب الحم على صم بغ الشهم ؛ ونثر من الدقيق على كل 
ذلك ) روضع م اميم فى الجرء وكا نصج ثىء وضعه النلدان على للندة» 
حي إذا فرغوا تولى الراعى العجوز توزيم الأنصسية » لعل لان ا 60 
سبعة أسهم ؛ وعراس المساء سهما واحداً ؟ ودعل ككل من عماله تصيبه 
عل أن نحن أودسيوس جزل الأنصية حي 3 ثم كان عده نمك ذللك 


)00 القماع باأضم صوت الخنازير 
(؟) عيمز , 
(م - ؛١)‏ 


14 


بإمدادات ججة ! ! نما أطلق لسائه له بالشسكر وعليه باأثناء ٠٠١‏ ورد عليه 
الراعى فى أدب وافر : « إن الله هو ماتح كل شىء إعز من إشاء ويذل 
من إيشاء ؛ ويعطى ويسلب , له الملك » لا شريك له 4 . م أدواصلاتهع 
الخربة فهراقو ١المدامة‏ للآاهة, وكذلك صنع أود إسيوس؟ وهم ميسواوس 
مولى بومابوس وخادمه الذى اشتراه بماله ‏ فوزع الخميز» ولبث يخدم 
وس »2 وجى+ وبروح » حتى إذا فرغوا نظف المائدة وأعاد كل شىء 
إلى مكانه ؛ وانصرف القوم إلى مضاجعهم ليناموا ليلة ليلاء مطرة شديدة 
القرء عظيمة البرد ؛ ونام أودسيوس قريباً من مضيفه » ول يكن عليسه 
من الغطاء ما يقيه هول القرس”؟ نافق هذا الحديث لاراعى الشيخ وأن 
نام معه من عماله :< لله ما تصنع خرم بالألباب ياقوم ! لقد أوشّكت أهذى 
وانتفض وأملا شدق بالضحك ..٠‏ ولولا هذا القر لقمت فرقصت » ولكانى 
عدم حديثا مئ أحاد بث الشياب فيه هذيان وفيه نرثر 5 وفيه من <تيا 
سلاف> مافيه . الا ما أحلى أيام الشياب وما أروعها لو رجعث ! ! إن ها 
أعيدى فى نفسى يتردد » و إلى ما عشت ارت انمى تلك الليلة القارسة 
الشاتية الى قضرتها فى صدر الشباب و ريعان الصبي مع صديقأو دسيوس 
ومناوس لق كين نمت أسوار طروادة » فى مستتقع سن ذى قصب )؛ 
برقب من عدوئا فرصة تظفرنا به وتنصرنا علية » مقنعين فى الديد 
والزرد ؛ ميسابرين لما يصفعنا به بوريس9 من ريح عانية وبرد ء 

ويسقعنا به من قر وبردء حتى العقد المقييع علي دروعنا ؛ وكدثت أيا 


. القرس البرد الشديد جما‎ )١( 
. ريخ العمال أوالصبا‎ 45( 


ستو 


ولع 


أجند ويتجمد الدم فى عمروق ؛ لأنى واأسفاء استهنت أول الأعى ما أنذرت 
به الحال من هذا الما ل , فخرجت فى عدت وسلاحى » وم ألبس معطق 
وم ألتفع ربطتى0 , بينا قد احترز رفاقى فتدثروا بكل ثقيل... وخفت 
أن أصبر هذا البرد فتكون القاضية » فهتفت بأنى أودسيوس : 8 أد ركتى 
با ابن ليرتس النبيل فقد أشفيت على الملاك من ذلاك الزمهر بر ! أدركنى 
بأر بابك فإنى قد استخنفت بالفصل الذى كن فيه فل أحضمر معى معطفاً 
ويكاد يقتانى البرد ومورؤى الصقيم © . وأسكتنى أودإسووس خشية 
أن إسمعنا أحد قلا نفات من الموت » وقال لرفاقه : « أها الاخوان ! 
رأيت رؤياو بودىو يذهب أحد إلى أجائمةون فيطلب لنائددا فلتد بعدثا 
عن الأساطيل , واسنا خير ما ترون من قلتنا ! » , وانبرى لا أدريمون » 
فلع معطىه وأطلق ساقيه للريح ... وأشار أودرسيوس الذييث إلى » 
ليست العطف واستدنآت به » وحدت الألة « أفليس فيكم أمها 
الأجاويد رجل رشيد ؛ فينزل لى عن معطفه أنق بهِ هذا البرد الشديد 
وأنا فى مثل سنى وأتم فى ميعة شبابم ؟ ألا تفعلون ! لتكن لك هذه 
اليد على تفضلا أوتأدبا !» وقال نوماوس محيبه : « لا عليك يا ضيننا 
العزيز ... إنك ان تشكو بردا ولا تتصيراً عندنا ... ولدس لدى كل منا 
إلا دثاره وصداره ومعطفه ‏ وليس لدينا منها كثير نباهى به » ولسوف . 
بعود تلياك سيد نا ومولانا فيخاع عليك من الملابس ما يمرك ويبهجك ؛ 
ولسكن رويد فسأ كفيك عادية القر برثم هذا :.. وبرشم ماغمزت فى 


. الريملة تشبه الكوفية‎ )١( 


1 


حلصن 


حديئك ولزث ! !4 . ثم نوض لمع شيعا كثيراً من فراء غنم وحلد 
للاعز جْمله ركاماً بالقرس من الدفأ » ثم جعل عليها ظلهارة”"2 من الصوف, 
فصاحت بذاك أن تنكون لأُود سيوس وسادة وثيرة ليس مها من بأس » 
نام دسها فاستراح ؛ والتحف بفراء أآخر » وبات ايلته والابنهاج يغمر نفسه 
لارأى من حرص راعيه على د كراه » وحنيئه للقياه » وعنايته بقطعانه ... 
أما الراعى المحوز الشيخ » فكاعا أثرث فيه مقالة أودوسيوس فهب 
فألق عليه سلاحه » وأضنئى على هله دروعه ؛ بد أن خلع معطفه ء 
وأنذر #لد عاز ؛ ثم أجلس بازيه الباشق على كتفه الشميف » وحمل 
حريته الى يذود بها اللاس والسباع عن رعاله , وانطاق فى العراء ؛ 
حيث جلس على صخرة مشرفة على السهل؛ وذاكُ ليحرس القطيع الناتم ». 

غير عابىء بقرس الريح ولا وحشة الادلة الايلاء .. 


-----آآ اا ااا 


, ظهارة الفراش ونمطه ما يفرش عليه كاللاءة‎ )١( 


مسسووة الات 


شم رفت ميترقا رفتين أو وض | ؛ فكاات فى وادى ليسدعون 
الحصيب حيث حل تلياك ضيفاً كرعاً على اللك مناوس » وحيث 
وجدته يتقلب على دراش السهد والأرق » لا يستطيع أن يغمض عيئيه 
من هول ما يفكر فى أبيه ٠-١‏ بينا نام ابن الك نسطور هلىء عينيه نوما 
عادما عميقاً على سر بر مقابل لسر بر النتى النمزون . 
ووقفت الربة عند رأس تلياك وأنشأت تقول له : « إلام تظل هنا فى 
تاجرك يأقمى الأرض ثائياً عرن وطنك يا تلماخوس ؟ أو مكذا 
رضيت أن يأ كل العشاق الفساق تراك وبذهيوا بنماء السياء عليك » 
ثم لا تلبث أن تثوب إلمهم من تطوافك بالآفاق بقبضة من هواء » وخيبة 
من رجاء ! هل هل ! سل اللك أن يأذن لك فى السفر من فورك قند ألم 
جدك وأخوالك على أمك أن تتزوج من الأميريورسم» لما اتفق عليه 
من عبر ضحم , وتقدمات وافرة » أضعاف ماوعد الأخرون ٠.١‏ هذا فثلا 
عمانوشك أن يسلب من القنى العزيزة عليك من بيتك » التى تنققص من 
هذا لتزيد فيا هناك , فإنه ليس أحب من هذا إلى ذؤاد للرأة » وى 
سرعان ما تنمى أطفاها من زوج شبابها ورفيق صباها من أجل زوجها 
الثانى الذى تود لوتهبه كل ثىء . فالبدار البدان إذن » وعد أدرأجك 
إلى بلادك لتحفظ تراث أبيك ينفعك حين كون لك روجة صالمة 


ما + 


وذرارٍ أتجاب ببركة السماء ورعابية الألحة ... ثم خذ حذرك يا تلهاك » فاقد 
00 زعم المشاق فى ثلة من رجاله بين ساموس وإيثاكا بتر بعبون يك 

ويترصدونك ليغتالوك قبل أن تصل إلى شاطى" الوطن ٠.١‏ و إبسلك. ألم 
١‏ لدائب » وان يععلوه حتى يبال تراب الوت عليهم يما ... ألا فارحل 
يا بنى فى ظلام الليل ء وَاجْدْبْ سفينتك أن تسللك سبيل ساموس » وابعد 
هأ استطعت عن الجزاثر القر يبة منها » وسيرعاك بعض الألهة » وسخرلك 
ريا رخاء نسارع بك إلى بلادك فإذا بلغت أول الشاطئ' الإيشاى 
فاتزل إلى البرء ولتسلك الفلك سبيلها من دونك » واتذهب أنت . 
بومابوس راعى قطمائك الذى بك فأرسله إلى أمك كي تقر 
بأو بك 4 وما كادث تفرع حتى زقتة إلى الأواب . وهب 9 
أمظ رفيقه من دومه قائلا : م علي بيزاستروس ! م فأسرجج الليسسل 
ولنرحل من فورنا ! » وقال له اان نسطور يبه ادم إلى أبن ياصاحرى؟ 
كيف خبط فى هذا الايل الدامس ؟ ألا نصبز حتى نشرق ذّكاء ٠‏ وحق 
يلفاك الاك فيخلع عليك وعسن وداعك , لتظل ذ كراء اللسئة مائار 
إل الأبد فى روععك ؟ » 

وانبلج الصبح ‏ فيض مناوس املك من حصن هيلين الدافى' : 

ريم شط ر الغرفة التى نام سها تلماك ورفيقه . وما كاد تلماك يلح فى غبشة 
الفحر صورة الك <تىهب مسرعاً ؛ وأضفى عليه طياسانه الفآخر؛ أي 7 
فوقه عكزر آخر؛ م داف حو الباب قلق الماك ثمة وقال له : « بورك اللاخه 


5 سقسه‎ ١ ؤف الطائر أسرع فى طيراه ور‎ )١( 


علض 


رتعالى جده!ناشاقد أن لىأن أعود إلى إيثاكا » و بودىلو أذن الماك يذاك » 
قال للك : « إنا لا نستتطيع أن تحجزك إذا كانت رعتك أن الشسد 
رحلك يا تلماخوس ؛ وإنه لس أشق علينا أن يأيم ضيف لدينا برغمه » 
أوأن 1-0 على الرحيل من عند ... بيد أنه سن أن تنتظر قايسلا 
حتى نهى' للك أنفر المدايا وأعلى اللحى » وحتى نمدها لك فى عربتك ؛ 
وا مس 'يذاماى فيعدون لنا فطوراً يأوق بوداع ضيف أر 2 عزيز مثلك » 
لابد له من | كلة حافلة تصبر لسفر طو يل بزدعه . فلو أن سفرك هذا 
كان خلال هيلاس ؛ وكنت من-أجله ستحجتاز أرجوس شرقاً لغرب م 
إذن اسافرت معك ؛ ولرث مك مدائن شتى » و لأهرع إلينا عال الال 
يدمون إلينا الحدايا والتحف , من صعائف الذهب وركائز الإبريز وكل 
كأس ثمينسة » ومن كل ذابة مطهمة وحواد كريم © وأجاب تلهاك فى 
أسلوب الفطين المدر : 9 مولاى أثر يدس + منلوس العظي ! تالله إنه 
لأئر إلى أن أرحل لداعتي , فاقد تركت ورائى بيت لم أدعه فى صيانة 
أحد » وحطاماً لسث آمن عليه أحداً ٠‏ وأخثى يا مولاى أن أنضى فى 
رحلتى هذه وراء ألى قلا أكون قد نيت على نفسى » ولا رعيت “رانه 
الذى تركه لى » وأمس الملك حدمه نهيأوا اللموان » وزودوه عسا بتى من 
عشاء أمس , بعد أن أضرم رئيسهم إبتون نار أسخن عامها ما يذبنى أن 
يكون منها حارًا ٠٠١‏ وتوجه اللك إلى غرفته » فلتى فها زوجه وولده ؛- 
فتناول كسا من الذهب الخالص , ودقع لولده بدها من الفضة ؛ أما 


عن 


اللكة فهضت إلى خراتتها فأحضرت ساج 22 عملت فيه يدها الصناع 
نزخرفته وزركشته حى بدا كمياء المت فيها نجوم ٠:‏ وعاد ثلائتهم إلى 
حيث ينتظرع تلك وكله االلك ققبال : « ذاك تذكارى إايك يا ابن 
أودسيو س بودى أو تقيلته ؛ و ه وكاس جيبة من صنع فلسكان أهداها 
لي البطل يكيم ماك سيدون دين حلات عليه ضيقا ؛ هذا وأنا أدعو 
لك أن يكلا 'ك جوف فى رحاتك بعين الرعابة » وأن يكتب لك السلامة 
والتوفيق » ثم قدم إليه السكاس العظيمة وكذاك فمل ابنه ؛ أما هيلين 
قندمت إإيه الساج » وتبسمت عن فم ألذ من أقحواءة » وقالت له : «وأنا 
أيضاأ أدعو لك يا بنى , وأقدم إليك سذوسا9؟ من أنفس الديباج حبذا 
أو جعلته ةي تذخره للك أمه حتى تقدمه بدورك لعروسلك ليلة زقاهها 
إليك »وكان لكزانها فىنفسه نشوة ‏ فأخذ الطياسان وناوله اان نسطورء 
الذى عنى به ووضعه بمكانه من العربة . ثم يعموا المائدة الكبرى » وصبث 
للاء على أيديهم جارربة ذات حسن وأناقة وظرق » وأخذوا بمد ذلك فى 
فطوره, ؛ ببئا وقف ابن املك يدهق السكؤوس ويشرب الخرء حتى إذا 
فرغوا وض تلياك ورفيقه فساما ؤودعاء وركبا العربة النخمة المثقلة بأتنمن 
المدايا ؛ وتناول الملك كاسا من ال مر وسار حتى دنا من الخيل ؛ فصئها 
صلاة للالة من أجل الراحلين وقال :هلكا الصحة والصفاء أمها الشايان 
اليائمان . #يالى إلى نسطور أَخشى الذى كان بر عانى كأحد أبعاله 0 
أسوار طروادة 6 تأجابه تلماك : « لاغرو أمها لاك » فسنقص عليه آية . 


للق الساج هط لسان 8 
(؟) هو الاج أيضاً . 


امف 


كريك وعظم سس حائك ... وأرجو اووصلت إلى إيثاكا فلقيت ألى 
أودسيوس مة ! إذن لقصصت عليه هو الأخرما غمرئئا به من حفاوة 
وكرم وعطف ! 6 وما كاد ينتهى من كلته حتى بدا عن يمينه فسر عظم 
تحمل فى غاابه إوزة كبيرة بيضساء» وقد حلق فى المواء , وجرى حوله 
الخدم والحشم من أهل المدينة » بيد أن النسر فاتهم ينا ... وقد زع 
الملا الواقف لتوديع تلياك ‏ ويدا الملع فى وجه ببزاستراتوس » فسأل 
الماك فال : « ليتفضل الماك فيحدثنا عن هذه العلامة إذا كانت من 
أجلنا أو من أجل مولانا » ولكن الملك ل يحر جواباً لفرط دهشه . فلما 
لحظات ديريه هيلين زوحته » تكلمت فقالت : « أمبا الملها اسمعوا وعوا, 
إنى أحدثك كا علتتى الآلمة ٠.١‏ ناه إن هذه لي , فكما غاب ذاك 
النسر أوائك الناس » وذهب بتلك الإوزة البيضاى, فى له » فكذيك 
بعود أودسيوس من ##واله وطويل ترحاله إلى إيشاكا ‏ فوبطش بأعداثه 
الذبن استباحوا عرضه وعثقوا زوجه , ويخاوله وجه بناوب 6 وانتفض 
تلماك من شدة ما أثرت فيه كرات الملكة تقال : « ألاحبذا أن ينرهذا ! 
اللهم يا جوف المتعالحقق النبوءة أعبذك » وأكتب لأنى السلامة أخبث 
لك » وأكتب لى أن أعود إلى بلادى فأاقاه ئمة تسكن لك صلاة دائمة 
وذ كر متصل يا إِله السموات ! 6 ثم حي الماك , والهب الجياد فانطلقت 
هب الرحب “ 

وم بزالا على سفر طوال بوههما» <ى بلغا قصر د وكليس مع مغيب 
الشمس تُضئهما وبأتا ليلهيا عنده ؛ وما كادت أورورا تنغر حبين 


قف 


الشرق بالورد <تى هبا مسرعين ؛ وودعا مضيفهما السك ريم , وواصملا 
رحلتهما ..١‏ وكان ان أسطور قد أذ بأعنة الخيل كماها تنساب <تي 
لكانبا تسسسايق الرريج 7 ولا باما أو اب ببلوس قال تلهاك 
لصاحبه وهو ود نه «أنت عذيرى باأعن الأصدقاء إذا سألتك أت 
تصل بى إلى السفينة من غير أن تتوجه إلى بيتك للقاء أبيك , فقد يكبر 
عله أن أرفص نول , وأستأنى بذلك عنده , فى وقت أنا فى أشد الماجة 
إلى العودة إلى الوطن ... على أننى سا حفظ لك فى أعماق ذكرى خالدة 
لا تمحى » زادتها هذه الرحاة المزينة جمالا , وعقد أواصرها مابين أبو يا 
من الود : وما ببننا من اتفاق السن , وصفو المودة ويل الإخاء » وتردد 
ابن نسطور أول الأ , بيد أ نه لم إسقطع إلا أن يلبى رجيّة تلماك » فننى 
أعنة الخيل إلى الشاطى' حيث كانت تنتظره الفلك » فنقل فا متاعه » 
ثم ودعه صديقه وعقرت القرابين باسم مينرقا » وصلى لحا الجيع وسبّحوا 
سبحا طويلا ٠٠١‏ و إنبم لكذلك ‏ إذا شاب طويل مفتول العضل يتقدم 
إلى تلماك , فيخبره أنه قاتل ابق237, وأنه بلوذ به , وأن اسمه تيوكليمين » 
وأنه برجوه فى أن إسافر ممه . فهش له وبشء وأَحَدُ سلاحه فالقاه فى 
السفينة » وأذن له فى الر كوب وجلس الرجل مع تلياك عد مؤخر 
السفينة » في حين كان الملاحون يبيثون القلاع » وينشرون الشراع » م 
أقامت الفاك ؛ و أر سلت ميترذًا بين يدمبا محسحاً تدفعها فى ردق ء وتعاوق 
تمتها الماء في حدّب . وكانت الشمس تتوارى بالححاب , وكان الليسل 


اا 


(1) أسرب صفحاً من قمبة هذا الرسل (مدها عن الورضوع . 


سف 


يلق سدوله فوق الكون . . وماشى إلا عشية حتى مرت السفينة بعيريا ؛ 
ثم باه بليس » وجوق فى كل ذلك برسها ويرعاها 

هذاما كان من أعى تلماخوس الدتى . . أما ماكان مزل أم 
أودسيوس وراعيه » قد كانا يلتهمان فى هذا الوقت طماءهما » وما كادا 
يفرفان من ذلك <تى أحب أودسيوس أن برى لنفسه إذا كان الراعى 
قد ضاق ه ذرعا فينطاي من لديه ع أ وغو 3 ذو تخوة ونحمدزة بسقى. 
عنده ؛ فيض بتول : « أها الراعى بومابوس .. وأ تم أمها الأسدقاء 
الرعاة اسمموا وعوا .. تان إلى لأهثى أن أرهقم بضياقي. أو أثقل. 
علك بلبثى عندم طويلا » فرجائى إذا اتفلق الإصباح أن يقودنى أحد؟ 
إلى المدينة لأستجدى وأتكنف ؛ فان أعدم فيهم من يتفضل على ببامة 
أو كسرة أو جرعة ماء ٠٠١‏ ولسوف أيم شطر بتارب » وعمى أن أستطيع 
لقاءها لأبلنها أنباء أودسيوس » فإذا لم أستطم فان أعدم لا فى حدمة 
المشاق , لأنى وال المحمود ولى من أواياء هميعز رسول المماء وتصهر 
الضعفاء ؛ ولن أضيق بتكسسير الحشب » أو إضضرام الحطب » أو جمل. 
الكاس والطاس , أو القيام على الشواء ٠٠:‏ أو ما إلى هذا وذاك من عمل 
الثقراء البائسين » واهتز بومابوس إشفاقاً وقال : « أيها الرجل ماذ! 
تقول ؟ أنجازف بنفسك فتلق مها إلى اللبلكة وسط هؤلاء الناس؟ من 
أنث أمها الفقير حتى نحسبك تقدم الثر هم أو تخدمهم ؛ ولم خدم شبات 
عُرَانيق » وندامى كالكواكب نضرة وجوالاً .. سٍ بابسون أحسن. 
الوشى وأنفر الحر بر والدبياج . ... لتبق معنا أمبا الشيخ فان نصيق باك » 


تيرض 


.وحين إعود سيدى تلماك فإنه يكسوك و يسبخ علياك , و يبمكك مكرما 
معزؤاً ألى شنت » . وشاع البشر فى أعطاف أودإسيوس فقال : « شكراً 
لك يا بومابوس ألف شكر » وجزاك الله ءنى أجزل الخير » بما كفيتنى 
شر الال وذل الاستحداء» ولس شراً مهما على نفس أبية قاسث 
الأهوال ولا نزال تقاسى ٠.١0‏ بيد أن لى مسألة عنذك بودى او جاوما لى: 
ألا يزال والد أوديسيوس حي يرزق ؟ وهل لا تزال أمه بخير؟.أم أنهما 
اليوم من أهل الدار الآخرة ؟ لقد غادرها أوديسيوس بوشكان أن يطرقا 
لب هيدز , فبل عندك من أخبارها شبىء ؟ » . قال الراعى : « ومالى 
لا أصدق أيها الشيخ ؟ إن ليرتيس - أبامولاى - لا يزال على يد 
الحياة ... لكنها حياة شاقة أشَضت ظهره » وأنفدت صبره » رهو ما يفتأ 
بشرع الآلحة أن مخلصه منها بالموث ٠٠»‏ إنه قد ققد أحسن ماله 
حين نقد حاص شبيته الذائد عن شيخوذتة ؛ ولده أودسيوس » 
وقد تجل له الشقاء موته » وحياته هو من بعده » فهو ما يى يبكيه » وما 
ينفك 'ساقط نفسه حسرات عليه .. أما أمه ققد قضت مرن أسى 
وحن وطول بكاء , قضاء ما قذى مثله صديق ولا عدو ! إنى حزين 
عليها يا صاح» بل أنا أفتقدها كاعز من أن لأنها لشأتنى صغيراً » 
ورعتنى كبيراً , وكانت تحبنى كحبة ابننها ستيمينا التى تزوجت أحسن 
زيجة فى ساموس من كفء هبرها أحسن عور وأعلاه ٠:‏ أبدا لا أنمى 
أنهم ألبسوتى أحسن اللباس » وأعطوى نعلين جديدتين » فرحا بزواجها» 
نم أرسلونى إلى الحقل » ولكلهم لم ينقصوا من محبتى ٠.١‏ لقد عاشت 


ذف 


مو لاتى بعد أ دسيوس معدشة شفية كاها آلام » وكنت أو اسمبأ و أعزمها 4 
ولكنها ما انتفمت قط بعزاء » ولا استرودت إلى ساوة » حتى مانت وهأ نذا 
أيكبا كا ذكرتها » وقل أن أنساها , على أنى أحهد السماء على ما أولتتى 
من خير » وأسبغت على" من نعم » فى حسى و<سب الشيف الذى 
يغشانى ٠‏ على أنى أعذر مولاتى وسيدتى بنلوب إذا لم أر مها عطفا 
هل *: لأنها فى شغل يالا وسط هؤلاء الأوغاد العاميد ... وهى بالرغم 
من ذلك ثولى خدمها القربين منها نصاع غالية تتقعتا جيعاً ... بم هى 
لا تنسى أن تنفح الكشيرين منهم ما يفرحون نه من آلاء وأعطيات » 
غير ما يأ كلون وما يشربون » . وكأ ما أراد أوديسيوس أن ع عليه 
ويسخر به فسأله عن بلذه ووالديه , وعن القوم الذئن أخذوه عنوة » وى 
أى سفينة جاءوا به » و 5 باعوه لأهل أوديسيوس , فال الرجل : « أيها 
السديق أعرى أذنيك » وارشف مرك » أقص عليك قمى » فالايل 
طويل ؛ وفى جتحه او السمر» وئيس أثهى من أن بروى ذو أشجان » 
و تم أمها الإخوان » من كان مفسكم فى حاجة إلى النوم ليصحو مبكراً 
قليل8 سه وأينعم بالكرى ... ثم أحسبك سمعت أو عرفت جزارة سيريا 
القى عند أورتيجيا ٠:‏ إنها جزار 5 صغيرة » لكنها غنية بأغتامها وماشيتها 
وقحها وأعنامها » 5 اشتهرت مهوانما العليل » ومناخها الميل » وصفوها 
وطيب رياها ... إذلك لا تعرف أندان أسعاءها الأوصاب ء بل رون 
حتى يأتهم أنولاو 27 فيصمهم بسهاه » وتعجل: أرواحهم إلى هيدز» 


١ (‏ ) تضيف ءش النسخ ديانا ‏ وهذه أول مرة ترى فبها أولاو يقوم 
بوظيفة عزراء لى في الأب اليونالى » لأنها وظيفة هر عل ( سيك ورى ) خاسة ( المترجم ) 


لمكن 


.ويقسم أرض الجزيرة أهل مدينتين عظيمتين, كانتا #أضعان اسيطرة 
أنى الزعبم العم ستزبو س أور 35 ... وحدث أن أرسث فى شاطئنا 
سفيئة فيئيقية #-اة بالطرف والشحف وبلعب الأطفال » من صناعة 
الفيزيقيين ؛ وحدث أنكانتفى بي تألىجارية قسيمة وسيمة ذات حسن 
وذات دلال: كانت ثقف على سيف البحر لببض شئون المنزل ؛ فرآها 
يعض ملاحى المركب واستتطاع أن خدعها بكلام معسول ذى طبين وذي 
رنين ؛ ثم سأها من هى , ومن أى البلاد أقبات إلى هذه الجزيرة .. 
وكات الحبيث يرج ألفاظه بنظرات الأبالسة » وتهزات الشياطين » 
وابتسامات الزل » فائقادت له » ضعيفة كينى جنسها إذا نصبث هن 
شراك الموى ؛ وجذيّْهن أحابيل الغرام » وقد أشيرته الغادة أنها من 
سيدون المشهورة بصناعة الصاب والنحاس , وأن أباها أربياس الفلاح » 
وأن بعض الآرصان قد اختطفها حين كانت عائدة أدراجها من حقله ؛ 
وباعبا اصاحب لك الجزيرة بأبخس الأثمان » وقد أغراها الاح بالعودة 
معه إلى بإرها على فلسكه , وبالفرار من حياة الرق والعبودية للقاء الأهل 
والأحباب والأبو بن الثررين اللذين كانالايزالان حيين يرزقان »٠‏ فاستحلفته 
السكينة إذا كان جاداً فيا قال » لف لطا ؛ واستقسمته إذا كان أميناً 
غير ذى غرض أو لبانة, تأقسم لما ؛ثم تعاهدا على ذلك وقالت 4 : 
2و الآن ولا يذ َ أحد من أ صرق مع شيا لأكر من أهل الدينة » حتّىي 
لا يفشو السر و يعل به صاحبى , فيكون فى ذلك و بالى وو بالسم وهلا كى 
وهلا كك . . بل امضوا فى بيع بضاعتك وشراء ما بازمم , ثم إذا 


يفظ ' 


عزمتم أن تفعلوا فابثعوا أحدم إلى" بقصر صاحب الإزيرة » فانى مرضع 
ابنه , وهو الآن يحبوء بل يدرج ء وإني محضرته معي فانه نفدم ؛ بل 
نستطيءون بيعه فى أحد البلاد ببعض امال » وسأحضر معه كل ما لستطيع 
بدى أن محمل من آنية وأ كواب من لخااص الذهب وغالى الفضةء مما 
مخف مله ويعلو ثمنه » وعادت البالسة إلى قصر أى ٠.٠‏ ولبث الملاحون 
عامهم كله فى صر قشا ببيعون ويشترون , <تى إذا حال امول أو كاد » 
حضر واحد مهم إلى بيتنا يبيع بنيقة0© من ذهب وكهرمان » فالتف 
حواه وصيفات القصر ثم حضرت أ فاشترت بضاءة الرجل الل.يث ؛ 
الذئ استطاع أن بوىء إعماءته للتفق علبها إلى مرضعى ذلما انصرف من 
فى القصر من أضياف , وذهب الخدم إلى شغلون قادتبى مرضعى التاعسة 
من يدى فرت بى فى غرفة الزائرين , حي ث كانت أ كواب الشراب 
. لا تزال على المائدة فدست منها ثلاثة فى ثيابها ثم ذهيت بى - وأنا طقل 
لا أدرك - إلى الرفأ » حيث ركيث معها فى سفينة الفيئيتيين » تأقاموا 
ساعة الغروب ..- ودفعتنا ريح عاصف طيلة ستة أيام » وقى صبيحة اليوم 
السابع » أرسلت ديانا سهامما مسمومة إلى صسدر الرأة س «رضعى 
الأبقة - فانت لساعتها- ووضعواجممائها فى أب © 9 قذفوا ما فى 
الم ؛ طعمة غير سائئة للاسماك » ورحت أنا » اقرط نح ناء أبكها 
رأعر ل من أجلها ثم دفعتهم الريح وللوج إلى شاطىء إيشاكا حيث 


وم وسميسو ريص د سه هت مس 


. ) «وزن سفيئة ولا تشدد » هى ( الياقة أو الكولة‎ )١( 
ف الأب والسأب وعاء كبير للزيت أو الخل وهو الزق ولم جد صيدافاً لكلمة‎ 
: برهيل ) المعروفة فاستسملتاه‎ ( 


نا 


ابإتاعنى صاحبها المظلي ليرئيس » و بننيت فيها إلى اليوم » و 1 أودسيوس, 
لا قص الرعى وتوجع ؛ وواساء بككيات طيبات ...١‏ « ذلقد وصاتق رعاية 
جوف إلى سيد رحيم ورجل برء كفل لك المناءة والياة الحادئة ٠.»‏ أما 
أناء فلا أزال موكلا بنضاء الأرض أذرعه » وببلد ألبسه وآخر أقلعه» ... 
ولا يناما طويلا , فقد قطم حديثهما حبل الليل ... أما ما كان من أمر 
تلياك ورجانه , فقد وصل ملاحوه سالمين إلى الشاطيء الإيثا كى » وأرسرا 
تمة ‏ ور بعاوا حباطهم فى أوتاد الرفأ » ثم اجتمعوا إلى فطورهم تأ كارا 
وشربوا ٠.٠‏ فلما فرغوا أعرمم تليماك أن يذهيوا ثم إلى المدينة » « ... أما 
أناء فذاهب لبعض شأنى ف المراعى القريبة وسأعود قبيل الغروب ؛ وف 
الغد » سأسقيم سلافة الأوبة الى :ذهب عن وعثاء هذا السفر » . 
ونبض تيوكلين ( الشاي الأبق ) فاستأذن فى الذهاب بالبشرى إلى والدة 
تلباك » ولسكن تلهاك قال : « كلا يانيوكلين , لا أريد أن تمر م 
بقدومى اليوم ؛ فابق مع رجالى هؤلاء حتى لا نقع أبصار المشافق امنا كيد 
عليك ؛ وإن شئت فاذهب إلى أحدم » بور يعاخوس » فهو أعظمهم قدراً , 
وأنئههم ذ كرا » وهو الذى يحاول جاهداً الزواج من والدتى » والماوس 
على عرش أبى » فار بط حبالك يحباله ٠٠١‏ أواء ياأر باب السهاء ! حنانيك 
يجوف ! بعدا لهذا الز.اج , وبعدا لمن يلون به ! » وما كاد يفرغغ من 
حدينه حقى بدا إلى يمينه بازى باشق - هو من غير ريب رسول أرولاو 
الأمين ‏ وقد أمسك فى خالبه حمامة بيضاء» فظلل “يدوم ويرئق حتى 


إذا كان دين الفلك فى البحر وتلماك فى البر نثر خوافها فى البو » فازان 


لحي 


بالقرب من قلياك - وهنا - تكلم تيوكلين قثال + « تاللّه إنها لآية 
من السماء ياسيدى » إنك ابن أعظ من فى هذه الأرض » و إن بيتك 
أعىق بيوتهاع وستظفر كا ظفر ابوك 6 وشكر ه تلياك » وأنى أو صدقت 
تبوته »ثم أوصى به أعضلم رجاله وأخلصهم له كليتوس -- فاهتزت 
أريحية الرجل , ووعد أن يكون له كسيده( تلياك ) حتى يوب ... وس 
تلياك - ومشى لاقاء يومابوس ثم أقلعت السقينة من علها إلى الدينة . 


زع - و5 


أو سوسس باق ناريا الك 


لقدكانت أهدةأة الفحر الساكنة الميلة حيها هب بومابوس وضيفه 
من نومها ايليسا ثيابهما ويعدا فطورها » وليرسل الراعى عماله وراء قطءانه 
النائُة فى السهل الصامت الوديع ... وحدما أقبل تلواخوس أهسرعت إليه 
الكلاب تلحس ثيابه وتعاق قدميه » ومبتز من نشوة وطرب لأنها رأنه 
بعد طول الغياب ... وقد لظ أودسيوس ذلك فقال يتحدث إلى الراعى : 
يومادوس !هذا أحد معارفك أو الأوداء إليك مقبل ... لشد ما تملقه 
الكلاب التى أوشكت من قبل أن تعقرنى ! إنها لا تنبح ولا تكشرء 
بل تقعى فى إثره ذليلة ! 6 وما كاد يفرغ من حديثه حتى كان ولده واقفا 
أمامه فى رحبة الدار . وما كاد بومابوس باسحه » حتى هب من مقامه 
مسبوها ميتبكا » ودتى انقذفت الأكئس التى كان عزج فيها ار من 
يديه ... بيد أنه ذهب إليه يقبله ثم يقبله » و يبالغ فى تقبيله » كاب مشو قَ 
لقى ولده غْأة بعد بصع سنين مدر مهارة البعد وأ الفراق ! ثم قال 
نكامه : 8 أواه تلما خوس ؟ أهوأنت بالور عيىق ؟أنت نفسك ؟ أَد قد 
عدت ؟ تاللّه ما كان خطر #لدى أنك عائد من سفرك بعد الذى ور وا 
لك ! هل با حببى ! تعال يأ نى ! فاقد عادت روحى من سفر سديق 
بر يك -.١‏ تعال تلماخوس فا أندر ما نزورنا هنا لطول اشتغاللك بالمعاميد 
الناكيد !! » وقال تلماك يجيبه : « أجل أيها الصديق ؛ غير أننى أتيت 


ضف 


لأسألاك عن أن ! ألا تزال مخلصة لذ كرى أودسيوس , قأئمة على عهده » 
أم أنها مجرت عباده لتقع فى شرك من شراك العناكب الحدقة بها؟ ! » 
وأجاءه الرامى فوصف له ما تلقاه الأم الحزودة من الضنى واكلرّن » وما 
تدر ف من الدموع فى جنح الايل لما يرميها به الحد'ثان ... 3 دخل 
تلماك بعد أن أحذ الراعى <ربته » فمض أو دسيوس ليخل أولده مقعذه» 
تأبى تلياك ... « لأن المسكان فسيح » ولأن بومايوس إستطيم أن يعد 
لنا متعداً آخر ٠‏ فوالله لتجلسن أيها اللاجىء الكريم ! » . وهيأ 
الراعى لسيده متعداً من الحشائش الفضة والملداء الرطية جعل علها فروة 
كبيرة مما عنده ؟ وجلس تلياك .. وأحضر نوماءوس فطوره فى أطباق من 
أطباق أمس وشييًا من الحيز والخر ؛ ونشر الصحاف على اللموان أمام 
مولا » وأحذ الثلاثة يلتهمونها أكلة عريئة هائثة ٠:‏ حتى إذا فرغوا» 
توجه تلماك بالمديث إلى راعيه فقال : « ممن ضيفك يا أبتاه ؟.ومتي وصل 
إلى إبثاكا وكيف ؟ وأى الملاحين لوه إلى شاطئنا ؟ » . قال الراعى : 
1 واللّه يابى ما أستطيع أن أخنى عذك ما قال ؛ فهو يدعى أنه من نسل 
الأماثل الأع'د من أصسراء كريت » وأنه طوف فى الأفاق , وسافر فى البلاد 
ورأى من المدن 'ما لاعين رأت ». وهو يقول إن ذلكا #برسيا قد 
مله إلى تماطئةا قبل أن نحمله رجلاه إلى كوستى هذا ٠٠‏ ولكن .. لمهذا؟ 
ول أولى أنا الإجابة ؟ إنه أمامك وأنا أدع أسسره لاك » داصنع به ما نشاء 
إنه لائذ بك , قاصد بابك » وأحْسب أن له حاجة عندك ! » وبدا الأم 
فى محيا الشاب ذأجاب : تاللّه لقد الى حديثك أمها الأب بوماءوس ! أنت 


ضف 


نسل لائذاً لي قاصداً بإبى , وأنت تعرف من حالى ما عرف » وتعلم 
أنى ” را ذه الطنمة » مشسغول بوالدى الى لا أستطيع 
أن أدقع عنها إصر هؤلاء الأتجاس المنا كيد » الذين طال لبئهم حوفا » 
ولو قحهم إسبهاأ ؛ حى ى لأخعىأن ” لضيق مهم فتتختار 1 رعة , أفضلهم بعلا 
لما ء أو أ كثرم عطاءع وأوسهم تراء ... بيد أننى أوثر أن أمتحه دثارا 
وصداراً » ونعلين » وسيفاً "جرزاً م أرسله إلى أى أقالم العام شاءء 
فى حمايى ... وإن أتحب , فليبق فى ضيافتك أنت : وسأرسل إليه 
ماهو حَدْبه من طعام وشراب خشية أن برهقك , أو أن تضيق به ٠٠‏ 
أما أن يصحبنى إلى القصر الذى تعل من أمره مالا تع أفذاك مالا أرضاه 
له ... فد يغمزه أحد بكلمة فيحرحه ع وأجرح أنا سببه» وأنت لايحى 
عليك أنى صغير لا أستطيع مهما أوتيت من الشجاعة أن أرد عادية هؤلاء 
الأوغاد » , وتولى أودسيوس الإجابة فقال : « أاه أمها الحبيب الطيب 
القلب ! لشد ما تقرق نياط قلى لما سمعت من أمر هؤلاء المشاق الأشقياء 
الذين يستبيحون منزل فتى كر مثلك ! ولكن قل لى ء إذا أذنت 
أن أنكم فى هذا الشأن,: هل عن رضى منك لصقوا عزلك ها برءون ؟ 
أم برغمك أيها العزيز؟ أليس لك إخوة يسندونك ويشدون أزرك 
فتطردم من' بيتك ؟ أواه لو عاد لى شبالى الآن أواه ! وَآهُ لو عاد الآن 
أودسيوس ! الله لوأننى فى حاك هذه لائرت أن أمتشق سين فى وجوههم. 
فإما أن أطهر ببتى منهم » وإما أن أخر قتيلا بنهم فلا تقسع عينى على 
ما يصنمون » ولا أرى إلى عيثهم وعبثهم بكل ما فى مأل أى من خير 


ادف 


وسير » السنين الطوال ! 6 فقال تلماك ١‏ ليس سراً أيها اللاحىء الكريم 
ما ببنى وبين قوى »؛ ولدس مهم من يضمر لى عداوة أو يطوى جوانحه لى 
على حقد ٠٠:‏ أما الأأخوة والأشقاء فليس فى أسرتنا من رزق هذه النعمة » 
بل هذا دأئ عائلتنا كنذ القدم ؛ ذلك أر* مهاس لم ينجب غير ليرئيس 
ول ينجب ليرتيس غير أودسيوس » وهذا م ينحب غيرى ... أنا ... هذا 
المرزأ الحزون الموجم القلب ... من أجل ذلك طمع هؤلاء الطامعون فيقا 
وتكالبوا على بيتذا من كل فج » فأقباوا من ساموس ودلشهوم وز كنتوس 
وأطراف إيثا كا , ومن الجرر الكثيرة المنتثرة فى هذا البحر ٠.‏ كل 
يرغب فى أن تكون أ له من دون العالمين زوجة برغمهاء فهم مقيمون 
لا رد كو نَ ٠كين‏ ناعمين » ستنفدون غلة ما مرك أودسيوس ؛ نين 
على كل مافى سته وذزائنه » و«وشكون أن يأنوا على أنا الأخز! : 3 
أمر بومااوس أن يذهي إلى القَصر فيخبر أمه بدو دئه سالا من بياوس ؟ 
ف كزه بومابوس بجده الضعيف الشيخ الذى امتنع عن الأ كل والشراب 
منذ أثك رحل تلاك يسائل عن أبيه ... وذلك مما أضواه من الهم » 
واستأذنه فى أن عر عليه فيخبره بعودة مولاه حتى يطيثن هو الأحر : 
ولكن تلماك أسره بأن يذهب من فوره إلى القصر ذيخبره ... وانطلق 
وموس ... وكانت ميثرقا تنتظر ذهابه لتبدو لأودسيوس فى صورة 
حسناء ذات وقار وحسن سمت , وقد أخذت الكلاب بروعة مرآها 
نتكبكيت فى أحد أركان المظيرة » وراحت توقوق ور 210 مما شدهها 


)١(‏ الوقوقة صوت الكلات إذا خافت والهرير صوتما إذا أنكرت شيا 


نوين 


من منظر ميثرًا » وقد افت فعلها أودسيوس فهب مسرعاً إلى ربة المسكة 
التى قالت له : الآن ينبغى لك أن تكشف نفسك لولدك فتقفه على حقيةة 
الأمر» ثم تذهب معه إلى المدينة وفى قبضتك الموت.الزؤام عه صاب 
وحموما للعشاق . وسأ كون دانما معك , وسأشرف على المعركة بنفسسى » 
ولسته بعصاها السحر بة فارتد إلى صورته اللقيقية » وعاد إلى الكوخ 
فى حلته الضافية الى كانت عليه من قبل ..- ذاما رآه تلماك شده وفرق 
وقال له : « أيها النازح الغريب ماذا أصابك ؟ لقد تبدلت أعا تبدل ! 
خب فى أرجوك وأتوسل اليك , أ نت إله ؟ رم فنعقر للك القرابين ونديح 
من أجلك الأضاحى ؟ » قال أودسيوس : « ليفرخ روعك يابنى فا أنا 
إله إن أنا إلا بشرء وإن أنا إلا أنوك الذى ذهبت تذرع الدنيا من أجله 
والذى بسببه غصصت بكل هذه الالام ؛ وصبرت للوم هؤلاء الناس ! » 
نم ذم إليه ولده وطفق يقبله ويذرف دموعه على خدءه ! ! بيد أن تلماك 
لم يصدق وراح ددوره يقول : « أبى ؟ إن تكون مطلقاً أبى ! بل أنت إله 
تأذل من السماء ليعبث فى » وليزيدلى شقوة وأشجانا.! أى بشر يستطيع 
أن يصنع ما صندت » وكنتت منذ لحظة عو رََ مد ودب الظهر معد الوه 
غائر العينين » تلوح فى مقر وأسمسال » ثم رج هنيهة وتعود فى هذا 
البدن الفينان وذاك لمظهر الفتان الذى لا يكون إلا للا لحة ؟ قال أنوه : 
« أى بنى أنا أودسيوس » ولن يرجم إليك أودسيوس آلخر سواى ! اطمين 
فقد صنعت مينرثًا ما رأيت بأبيك » وما صنعته أنا بنفسى إنها ريةوطا القدرة 


على كل شىء » فنى وسعها أن تظبر من تشاء فى صور شتى » ولس هذا 


ادن 


على أثينا بز يز » وأحس تلياك ما كان يشيع فى كيات أبيه من حرارة 
وإخلاص لا يصدران إلاعن قلب أ » فانطاق ييادل والده عناقاً 
بعثاق » ودمعاً بدمع » وقبلات بقبلات | ثم سأله كيف عاد إلى الوطن 
بعد كل تلك السنين الطوال » فقص عليه قصته 3 قال له : م ولكن 
حدثنى أنت عن أعس أوائك المشاق الأوغاد ما عددهم ؛ وهل تستطيع 
كلانا أن نقن لم فنظفر بهم ؟ 4 فأجاب تلباك : « أبتاه ! لقد مت 
الثناء على شحاءتك وسعة حيلتك وجليل حكنتك فى كل ملحمة و بكل 
نقع ... ثناه يليج به فم الدنيا حيعاً ! بيد أنه ينبنى ألا تجازف هذه 
لجاز فة التى لا نعرف ماذا وراءها ... إذ ماذا يصنع اثنان بعشرين وماثة 
من خيرة صناديد إيثا كا وما حوها ؟ الر أى أن تفكر فى أنصار يشدون 
أزرنا ويكونون عو لنا » ققال أودسيوس وهو ينتسم : < وما قولك 
يابنى فى اثنين الله حوق العلى --- ثالثهما » وميارفًا بصيرتهما على القوم 
الظالمين ؟ أإذا كان هذان معنا » أفنحتاج إلى عون آنخر؟ » ققال تلهاك 
« بل ... تعالى جوق وجات ميثرقا ... إن لما لأيدياً فوق أيدى الناس 
لأمهمامكان من فوق عمرشهما المرد فوق السحابء فى الأرض وف السماء 
على السواء . © وقال أبوه بزيده طمأنينة : « وسيكونان معنا فى الحلبة 
حين جد جدها ... فاذا كان الصباح فاذهب إلى القصر واختلط بالعشاق ' 
وسيقودنى راعينا الأمين إلى هنالك , متنكراً فى صورة الشحاذ الفقير 
الذى رأيث ؛ فإذا فرطوا على" فلا تأس » حتى واو كان فرطهم بالضرب 
والسباب ... ويسرنى أن تمل وتصطبرء فإذا زادوا فاصرف عنى أذام 


م 


ا 


بكلمة طيبة حتى > الله بينى و بينهم حين بحين حينهم ... واحذر أن 
خبر أحدا بعودتى حتى ولا أبى ... بل على الأخص أمك بناوب أو هذا 
الراعى «وماءوس ... إِذ ينبثى أن نستعين على أسنا بالكئان حتى نعرف 
أصدقاءنا وتقبر أعداءنا ! » وطمأنه تلباك وأ كد له كل ثىء ... ثم 
وصل بومابوس إلى بناوب فأخيرها بعودة تلماك » وذاع النبأ بين العشاق 
فذعىواء لفشل مؤاسرتهم ضدهع وانتشروا خارج القصر , واعتزموا أن 
يبعثوا نفراً منهم يبهذا النبأ إلى الطفمة التى ذهبت تتر بص بالفتى لتغتتاله 
إذ هو عائدذ من بياوس م اجتمعوا يعسكرون السبئات » ويديرون قتل 
تلماك حين تنيح فرصة أخرى . وكان ميدون قريباً منهم فاسترق ممعهم 
وطار به إلى باوب التى هالها ما مكروا وما دبروا » فذهبت فى جميع 
وصيفاتها إلى رحبسة القصرء حيث اجتمع أعداؤها إلى شياطينهم أ 
قصباحت زعيعهم أنطوز نهوس من وراء ححامها قائلة : « أنطو: نهو س تلمثه 
يداك يا ألأم الناس ! أنت يامن يدعونك التق الصالم وأنت أسفل مما 
يظنون طوبة وأخيث سربرة ! كيف حدثتك نفسك مبذا التدبير السىء 
رس لأشرارك قتل ولدى الذى بعد لى فى الحياة رجاء غيره ؟ أرلأنه 
ضعيف بنفسه ؟ ألو فاعل أنه قو ى باللّه الذى ينعم لعباده من الظالين اأعها 
اليم أعثل هذا تجزى جميل أودسيوس الذى حال مرة بين أبيك و بين 
أعدائه معرضاً بنفسه للتهلكة » ولولاه لظفروا به » وأولا أن قتل منهم من 
قتل وصرع من صرع لعجلت روحه إلى نيران هيدز و نس الة راد ؟ أفر 
يكفك ما تأكل بغير حق من زاده ؛ وتعبث غير عابىء بعتاده » فترسم 


ضف 


لأشرارك غيلة ابنه ؟ » وانبرى بور عماخوس يهدىء من ثورمها ويطمئنها 
أن أحداً من العالمين لا يستطيع أن ينال تليّاك بأذى ما دام هوحياً 
يدب على قدمين ... وكان شكلم رم ماكان ينطوى عليه قلبه ... 
لأنه كان من أ كبر امنا سين على حياة ابنها المز بز الحبيب ... ! و بعد 
أن 'وارت أورورا عاد الراعى إلى حظائره يدب على عسكازه ؟ وكانث 
ميثرثًا قد لمست أودسيوس بعصاها السحربة فعاد إلى صورة العقير الشحاذ 
وعادت إلية عز قه وأسماله » فو جد سيده وضيفه الفقير يمدان عشاءهما . 
ونا لله تلماك قال له : « ما وراءك يا بومابوس الصالح ؟ أعات عر 
الطغمة التى اسهأنت فى ساموس تتر بص فى شيك ! » فأجابه الراعى : 
د الله لاعلل لى بشىء يا مولاى » فأنا ل أنتظر طويلا فى المدينة لأسقط 
الأثياء , لأنك أسئنى أن أرئد على جل ؛ بيد أنى لحت كبا يطوى 
البحر إذ أنا عائد » ويدخل امرفأ » وفيه من العدة والعدد ما يبهر النغار 
وغطف البعر» وأحسب أنهم م الأمراء الذين تعى» غشسورأنى 
لا أجزم مهدأ 4 ش 


واظر تاماك إلى والده مبتسياء اذراً أن ينتبه الراعى إلى شىء . 


ين 
0 : . 


ونضرت أورورا جبين الشرق بالورد » وخضبته بالشفق » فهب 


قلماخو س من ثومه الماتىء الحادىء الموشى بالأحلام » فلبس وائتعل » 


سف 


واخترط سيفه ثم قال اراعيه : « أيها الأب الصديق » إنى متوجه إلى 
الدينة لألقى أى » فأ كبر الظن أنها ان برقأ لا دمع وان تخفت لها آهة 
حتى ترانى ... أما هذا اللاجء ... فرأبى أن ينطاق إلى المدينة فليسأل 
الناس وليطرق الأبواب » ولن يعدم إذا تسكنفهم أن ينال رزقه ويحصل 
على لهات يتبلغ مها .:. إن أدى من المتاعب والمشاق ما يشغلنى عن كل 
جوكاب آفاق ... إمض به إلى المدينة إذن ؛ فإذا الله هذاء فهو حر ... 
إلى رجل لاأعبا أن أقول المق ! 6 فيض أودسيوس ليقول: « سيدى ! 
إنى ل أبغ أن أتلبث هناء فليس لشحاذ فقير مثلى أن يلس رزقه ى 
الحقول والغيطان ! بل إنى منطاق إلى المديئة واسث مقعداً أو ضعفاناً 
فلا أقوى على عمل يؤجرنى عليه أحد أسرائها ... تفضل أنت فاذهب 
لطيتك » وسأمضى أنا مع خادمك حين تمتع الشمس قليلا » فأنا ما ترى 
رجل شيخ , وأخشى أن يقتلنى برد الصباح وصقيعه » ؤليس ما حفظنى 
منهما إلاما ترى من مزق مغضى أصلها وبق رقعها ! » ... وانطلق تلماك 
فبلغ القصرء ولق أول من لق سرضعه بور يكليا ؛ حي ث كانت وأتراءها 
ينشرن فراء على كراسى وحمالات مبعثرة فى الردهة ... فاما رأئه عات 
إليه ورحبت به وسامت عليه , وانطلقت الدموع من عينيها فانعقد لسائها 
وانحبس «نطقها ء ثم اجتمع الجوارى يقبان تلماك و محدقن به حتى لفن 
نظر الأم العذبة المحزونة المطلة من إحدى شرفات القصر» تأهرعت من 
عل وأخذت فى حضنها الحب الرحم أعز الأبناء » وأمطرت جبيئه وخديه 
بالدموع والقبل » ثم بجعلت. تقول له : « أوقد عدت إلى الوطن يا نور 


0 


قبس 


عينى ! تلماك ! الله لقد وقرفى قلى أننى ان أراك بعد إذا أتحرت إلى 
بيأوس رضى 6 وعل غير عل مق ؛ لتتسقط أبباء أبيك .ء. ولسكن 2 
حسرنى يا بنى ماذا عساك سمعت . » فقال الفتى : « أماه ! ل تعودن 
بذا كرت إلى عبوس المياة وقد أفاث من اللوت ؟ أولى لك ثم أولى أن 
تصنى عليك من أنفر أثوابك » ثم تصلى للالحة أن تبىء لنا يوم انتقام 
1 38 عزيزا جد على سم يز جدا عل ا أماه || سيت حضر معى ف 
سفينتى أمس » وقد أرسلته مع من يضيفه عنى حتى أعود تأضيفه أنا 
نفسى » وذهمت ينلوب فصلت طويلا للا للمة » وانطاق تلياك فلق 
تيوكامنوس وعاد معه إلى القصر » وجلسا يتحدثان » يبنا أحضر أحد 
الخدم مائدة حافلة بألوات, الطعام وأطيب صنوف الشراب » فوضعها 
فلما فرغا من طعامهيا أقبلت فقالت مخاطب تلماخوس : « يبدو لى أنك 
إن نقص على الآن ما سمحت من أنباء أبيك يا تلماخوس » وأوثر إذن أن 
أصعد فأضطجعقى فراشى الذى أبلله دا ماي دموعى من ذارق أودسيوس 6 
فإذا انصرف الأوغاد العاميد وفرغت من شغلك بهم فاحضر إلى لتقص 
'على من أننائه . © ولحكن تلياك قال : « أمأه ام لاأقس عايك 
ما سمعت وما سافرت إلا لأطمقنك وأطبن نفسى ؟.اقسد سافرت إلى 
بيأوس وحظيك بلقاء أسطور الذى هس ل واس وفرح فى كا نما انا أبئه 
الذى افتقده طو يلا وعاد ْأَة إليه ؛ غير أنه لم يذكرلى عن أى قليلا 


امسق 


أو كثيراً لعدم علمه بشىء من أنبائه » وأذلك بعثى مع واحد من أبنائه 
إلى ملك أسير طه لأسأله عن أبى ... وقد أقينى منأوس فأحسن لقانى 
و أ 531 مثواى » ور أت زوحه هيلين الحُسّان المفتان التى شبت سبها 
حروب طروادة ؛ والتي لق من أجابا أبطال الإغريق أنكى ألوارف 
العذاب ... ولما سألنى الاك في قدمث ع نبأته بأنباء العثاق العاميد »ع 
ووصفت له ما يجرون على بدت أبى من الثرات » فأرغى وأزيد ولعنهم 
أشد الامن » وتوسل إلى الآلمة أن ترد إليهم أودسيوس فيبطش بهم » 
ويعيدد إليهم صوابهم ثم قص على ما سمعه من أحد أربات الماء 
يروتيوس - الذى أخبره أن أبى لا يزال حيا برزق فى إحدى الجزر 
النائية » وأن عىوساً من عراس للاء تحدزه عندها فى تلك الجزيرة 
برحمهء نما نحبه وتهوآه ؛ وأنه لايد سفينة يوب عليها إلى الوطن 

هذا يا أما مكل ماعامته عن أَبى من اللك منلوس » وقد أذن لى فى العودة 
فأبت فى رعابة السماء وحفظ الألهة » . وكانت بناوب تصغى ولورة من 
الحزن متاح نفسها» ولظى من الوجد يفتك بقليها . فاما فرغ تلماك » 
التفث تي وكلءمنوس المتنى إلى السيدة الرؤوم فقال : « يازوج أودسيوس 
أعيرينى سمعك ! إصنى إلى نسأتنبأ لك ! إن ابنك هدا لم سمع ءن 
أبيه أئ نبأ يقين ... أما أناء فقد بدت إلى أمارات وشهدت فى السماء 
علامات ... وال أن ن تتكذب علامات السياء . ٠‏ أقلي لك يجوف العلى 
رب الأرباب » وأقسم بهذا البيث بيت أودسيوس » أن زوجك هنا» 
وق إيثا كأ ...و هو يل كل صغيرة وكبيرة من أنباء العشاق وخباثاتهم » 
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وإنه ليدبر لم عاب هائلا ان يفلت أحداً منهم ! ! » وسكت امتلبى .. 
وأقبل العشاق من لعمهم فخلعوا عباءابم » ثم نشطوا إلى الشاء كناد 7 
زرو لطعاميم .. 

5 ماسكان من أسي تلا وأمه » وما كان من أمس العمشاق . أما 
ما كان من أمس أودسيوس فقد مضى فى الطريق إلى للدينة خطى متعارة 
والراعي بين يديه » وعلى كاهل <ثيبته » وفى بده عكازه » وكلا لتسهما 
أحد صقر هده » وشمخ 1 نفهع تقرزا من منقار هذا الشحاذ الفقير القذر ٠٠‏ 

م أيا إلى يسع بتفجر فى الطريق فدستق الناس منه ع وقد بسقت من 
حوله أشحار الحور والسنديان » وترقرق الماء فوق الحصياء كاللجين 
يحرج م من حيد أكة هناك» أفام الصالمون فوقها مذكاً لعرائس الغاب 
حيث يتقدم الداس بنذورهم ويعقرون إضحياتب» ٠.١‏ وقد لقيا هناك راعى 
ماعن للك - ملا تيوس -- يسوق ق قطيماً من أسمن ما يرعى لأجل و 2 
العشاق ٠٠١‏ ولقد كان ملانقيوس هذامن أذنابهم ومة متملةههم . وكان يصنع 
كل ما نحبيه إلهم ويضمن له عطلهم » فاما رأى الفقير ن وأحدما 
زميل له » انطلقٌ مهوى و يصب ؛ وبسب ويسخرء ويغمز الرجلين 
غمرا شديداً موجعاً » حتى غلل الدم فى را س أودسيوس : م إنشملا 
أيلذان امسذان ! طاعون تتاحك 0 اعى الكناز بر التذر ! حا إن 
الطيورء على أشكالها تقع نقم ! كلب يقود | ... إلى أبن ؟ إلى حيث يلتقط 
نات موائدنا ! 9-3 ألا تطلته مى 1 ى واد ينظلف الإرائب وحمل 
العاف و تحرس الذلة وويشرب.ما شاء من اللبن الخمازر" والغحيض »> 


69 شديد الجوصة والخبش الدى استشر حت زيدله . 
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ويكسو عظامه العروقة بإهاى من اللحم ؟ ! ولكن هبهات ! فقد بلدرت 
طباعه فلا يصلح لعمل شريف !4 . وهكذا ظل الراعي الشرير يتىء 
من هذا البذاء » وركل أودسيوس آخر الأعس ركلة قوبة فى سانه » ذاولا 
ها حرص الللك عليه من كان أخرة لخطمة بسيبها » و مسح به فلاهمي 
الأرض ! ولقد هاج هانح بومابوس فدعا الهته لتنتق, لرفيقه الصعيف 
وطدق يقول : «ياعرانس هذا النبع القدس اسعبى بحق ماعقر لك 
أودسيوس وباسم مااضحى أن ترديه إلى بلاده لينتتم من أمثال هذا الوغد 
الزنم الذى لا يحسن إلا أن علق أعداء مولاه » و إلا أن يغشى رحابهم » 
.بدنا قطعانه ساعة فى مرج لاراعى لا ولا حفيظ ! » فصاح الراعى الوقعم : 
« هاه ! أجيبى يا عراس دعا ءكابك الأمين ؟ أواه لو أستطيع أن أسملك 
فى فلك أحد هؤلاء السادج فأبيعك بيع الرقيق فى بلد سحيق ! أودسيوس 
ماذا أمها الهم ! لقد أودى أودسيوس ولن يعود إلى الحياة قط . و بودى 
أو لبق نه أبنه تلماك ! | » ... قالها ... وانطلق حتى بلغ القصر وغثّى 
مجلس العشاق يطرفهم ما حدث له مع راعى الحنازير ... أما أودسيوس 
وأمينه فقد سارا رويداً حتى أتيا بوابة القصر فتلبثا عندها ... وتناول 
أودسيوس يد الراعى وقال : « بومانوس ! لاريب أن هذه سراى المللك: 
أنظر ! ها فى ذى المحرات يتناو بعضها بعضاً , وهاك الرحبة الكبرى 
ذات العاد وذات الأبواب ... وإنى أحدس أن هناك أضيافاً اجتمعوا 
لوأمة , وهذا قتار الاحم علد خياشيمى » وإرنان القيثار يجلجلفى أذ » 
مال بوماءوس يجيبه : « أنت ذى شديد الذكاء ! إنه هو المكان بعيده 
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والآن » هل تذهب أنت وحدك فنستعرض الأمساء وتعود » أم تنتظر 
حثى أذهب أنا فأخطف نظرة إلمبم ؟ على أنك يجب ألا تتلبث هنا طو يلا 
فقد براك بعضهم فيؤذيك ويطردك من هنا شر طردة 6 وقال أودسيوس 
« بل انطلق أنت وإلى منتظرك هناء فإذا لكنى أحد أو لسكزنى 
أوركنى » فاشد ما احثمل هذا وذاك » وهل هو إلا بعض ما احتمات 
فى حروبى الطويلة ؟ » ويبناها يتحدثان » إذا كلب كبير رابض يقف 
38 فييصيص بذثيه ونتصب أذْنيه » وتحدق بعر هق أو دسيوس »؛ 
ويظل مسحوراً ذاهلا ! ! آه ! إنه الكاب العزيز ارجوس الذى رباه 
اللك قبل أن برحل إلي طروادة ... لقد أمل أمره » فبو رابض هكذا 
فى حأة من الروث والقذر والقمل أمام بوابة القصر »كالشاعى المجوز 
الذى نر ذ كرياته !! لقد عرف صوت مولاه - السنين الطوال » 
فبي ) وض » وأرسل الدموع حراراً تسق صدغيه ![ وقد تأجحث ف 
قلبه الميواتى ثورة من المزن الطارىء الفاجىء فل يقو أن بزحف مسح 
بلسانه قددى مولاه ... وقد لظ أودسيوس ما أصاب كلبه المزيز فبى 
هى الآخر تأثراً » وسحل هذه الآية من الوفاء لاحيوان على الإنسان ! 
وأشاح بوجبه عن الراعى حتى لا يدرك ما بعينيه من دموع . فلما مسحها 
بكه قال حدث بومانوس : « أليس عبيباً ومولما معايا صديق أن يتركوا 
هذا الكاب الذى تبدو عليه سيماء النبل فوق هذه الكومة من الروث 
قد يكون أقمده الضعف عن متابعة الصيد وقد يكون إبقارمم عليه من 
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أما والله أو شهدثه فى إثرمولاه أووسيوس أعحبثت لمخم 5 أوته وشسادة 
حبروته ! أيداً ١‏ حلق الله وقتكذ 3 أتبع أصيد )2 أوأقوى حاسة شم منه 
وأبداً يكن عندنا كلب كا رجس هذا الرابض يساقط تقسه أنقسا ! ! 
إنه يبك مولاه الذى قغى ونركه من وراثه لإههال الوصيفات وق-لة 
١‏ كترائهن ...أماعميد هذا القصر فهم كالوصيفات حذوك البعل بالنعل » 
فهم فهم لاينشطون لعمل كم بنشطود ن وسيدمم ينم 2 م قد ققد وأ بالعبو دية 
وذلة الرق نصف أذميئهم ورجولهم ! ! » ثم مضى أودسيوس كو صديقه 
وخدن صباه » فيبكى وذرف دموعة » وكدلك فعل الكلب ... حت 
مات ... ولسكن بعد أن رأى سيده تارة أخرى 1 ! 
3 تلاك راعيه فأومأ إليه » وأخشذه جانياً » ثم أمده بنصيب 
ن طما م الولمة .. . وبعد لليظات أقمل أودسيوس فىصورة الشحاذ 
المزير 0 على الأرض , فأرسل إليه ولده شيا من الاح والميز مع 
بوماوس » وأسر إليه أن يرسله بين الأسراء يتكفف »ء وبالأحرى ليتعرف؛ 
ؤلما فر 2 من طعامة ميض فسار بيهم سأل هذا و حدق فيه وينصرف 
إلى ذاك ومحدجه » وعد بده من أحل لقمة كا لصفع الشحادون ع وقد 
ربى له كثيرون فأمدوه بلآات ومصغ من الللحم » إلا أنطونيوس , فقد 
أسعي' َ به وكن أحسن من الأسراء إليه » وعيدم أنم يتصدقون عا 
ليسم » ثم هاج وماج » ورفم كرسياً وشك أن يحطم برأ سأودسيوس » 
وأمره أن ينصرف فلا بسك ر عليهم صفوم أ أكثر ممافعل !! ولكن 
الكرمى صدع كتف اللك ؛ وأعنى رأسه » ووقف أود سيو سكالسخرة 


ندض 


لا يتحرك ولا ينبس ببنت شفة ... ولكن ألف ألف فكرة سوداء كانت 
تكظ فؤاده وتزحم تفكيره ... ثم مغى خلس حي ثكان من قبل » 
وهتف بالعشاق فى صوت جهورى ققال : « سادتى الأسراء اسمسوا ! الله 
و أنها ضرءة فى حرب بين كفئين لما حمات لما موجدة فى نفسى ... 
ولكن أنطونيوس رأى من سلطان 3 والضعف ما جٍ"أه رأثار 
محيزته ... وأنا مع ذاك أثرك جزاءه لله » وأضرع إليه ل ناوه أن 
شبضه قبل أن تزف إليه عرسه!» وكأنا خحل العشاق مما فمل أ نطونيوس 
ؤِعاوا يلومونه ويتلاومون فماببنهم . قالقائلهم : « من يدرى ؟ ألايحتمل 
أن يكون أحد آلهة السماء جاء ليبلونا ٠.٠‏ والويل لك يا أنطونيوس إذا 
صدق حلاسنا ... ألا تم أنهم طالما يتنزلون فيفشون مدننا فى صور 
الشحاذين ليروا بأعينهم ما نأفك وما تمين ؟ © ول يبال بهم ولم يأبه لما 
الوا ... وكان تلماخوس يتميز من الغيظ » وير فى نفسه أوجم الأم لما 
نال أباه من الغسرب » بيد أنه علب غضيه » وحبسه فى أعماقه » كاحبس . 
فُْ عيئيه وابلا من الدموع ٠‏ وكانت بنلوب تطلع من شرفتها وترى 
ما حل بالرجل من إيذاء » فهتفت بيومابوس أن برسله 'إليها كي تسأله 
عن أودسيوس » لا يبدو عليه من أثر السفر وجوب الأفاق . قال الراعى : 
« أجل يامولاتى ؛ إنه رجل من كريت ؛ وقد خاض ألف مكروه قبل 
أن نحمله الصدفة إلى بلادنا ؛ ثم هو محدث ساحر الحديث طلى الرواية ؛ 
حتى ليخلب ممع من بصغى إليه بأشد ما يستطيع منشد مطرب أن يفعل | 
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وكا طال حديثه لذت طلاوته » وكثرت حلاوته » فلا تمله أذنان » 
ولايضيق به مصغ إليه ..- وأعجب نا ذكره سرة لى أنه رأى أودسيوس 
وعرفه فى أببروس بل تربك فيو كد أن مولاى عائد أدراحه إلينا » 
حاملا معه كنوزاً من الذهب » وأذخاراً ل تر العين مثلها ولم مخطر على 
قلب بشر! ! 64 فتنهدت بناأوب وقالت : « انطلق إذن فأحضره ودعه 
يحدثنى بما روى وجها لرجه » وسأهبه صداراً ودثاراً إذا توبعت فى قوله 
الحق , وانست فى روابته الصدق » . 

وادعى أودسيوس أنه يخشى أن يجوز وسط الأمساء مرة أخرى » 
وفصَّلْ أن يلق اللكة فيتحدث إلها إذا جَن الليل يجانب المدنأ ... 
ووافقت اللكة » وصو بت رأى الرجل ؛ وكان الوقت أصيلا فقصد الراعى 
إلى تلماك وأستأذنه فى الانصراف إلى حظائره , فأذن له » واسكن بعد 


أن أسره بالتزود لعشاله » قفعل بومايوس » ثم مضى ليسهر على خناز بره. 


أوفسيس يشا جرع سواز 


وبينا كان أودسووس حالس بزدرد طعامه » إذا شعاد ضح | أبئسم 
شاءه المنظر يدحل غْأة ؛ فيلتفت إليه جمهور العشاق . ويعرفون فيه الفقير 
0 » الشهور بنهمه الذى لا «وصف » و بإقباله الشديد على أردأ ألوان 

:. وكانت له علء مهم دالة» وليس فى المزيرة كلها من جيل .. 

قلا 9 أو دسيوس جالسا يتبلغ باتهاته » نظر إليه نظرات الغيظ الحنق وقال 
له : « انحرف عن الباي أسها الحو زالقذر وإلا جررتك من عقبيك .. 
ولوأننى ألرفم عن مقارعة أمثاللك وحدجه وسوس يقال :وأا 
الصديق إنى ما اذيقك ؛ وإن فى الكان متسعاً لكلينا “.. أردو ألا 
تثيرنى أكثر مما فمات وإلا فلا يغرنك صرى وتقدم سنى » فتالله 
لآره ينك كيف أضر, بلك ذمر ب 1 تقول منه الحامة أسقونى ! | إجنح لاسلم هو 
خيرلك ! وأصغ إلى نصحي » وإلا فان تدخل قصر الاك أودسيوس 
بعد اليوم ٠.»‏ ! » وغيظ الشحاذ إبروس وقال : « اسمعوا ماذا مهرف 
هذا الشره احرف ! ألا ما أشهه بزوجة ححمقاء تثرئر أمامكانون ! تالله 
ليخيل إلى" أن أنقض عليه فأنفض ثناياه ! هل أيها الرجل ! استعد للقاء ‏ 
وليشهد السادة كيف .أمثل بك ؟ » وقهقه أنطونيوس وقال : « أمهبا 
الأصدقاء اشهدوا ! إن إبروسيتحدىهذا الفقير, والهتيريدوره يتحداه» 
هل جل حولها حَلتَهَ لنزى إلى ذا العراك اأضحك ! » وسكت 
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أنطونيوس 03 ومكيكب الأعسراء حول الرحاين ضاحكين عايثين 5 5 
التفت إلهما أنطونيوس وقال : « إسمما إذن ؛ ههنا كمكات لبس أجود 
منها .. وإنها خااصة أن تفوق ا على _قرنه 0 وأن فاز اجر عيدنا 
.0 56 ظ 0-0 معد ش 8 3 مد غدل 3 ٠:‏ أ 1 
عظم إنه يحلس ا فى جيع ولاعنا داع » وأن مدع أ ل 
0 من الشحادن يضاشنا بعك هذا الهوم »6 وابث|ودسيوس وقال: «بأسادة 1 
دن الظلم أن شبارى رحدل حور صعيف مذلى 3 هذا الطولة وأسكان 
الجوع بل فعنى إلى اليطش به بدا مع ذاك ريل أن 9 رحاء ألا الساعده 
أحد عيبل 4 فيلكنى مغلا أو يلكزق حدما أكون مشذولا به 02 وماسعوه 
ألا يفعاوا . وتقدم تلماخوس ابته تقال : « أيها الرجل » إذا وسك أن 
تناضل هذا الزميلفان مخثى من هؤلاء رهما ٠٠:‏ إلى أنا مضيفك » 
ولس أحب إلى أنطونووس ونور بماخوس دن أن يشهدا هدا اللقاء الفذ 
بيدتكا ! » ثم إن أودسيوس ثعر عن ساعديه وفخذيه , وكف قليلا 
عن صدره عامداً ايظهر الأمراء على عد له الكيز وقوته الخارقة ٠-٠١‏ وقد 
صدق حدسه » فقد بهت العشاق ونظر بعضهم إلى بض يقولون :2 واعمباً ! 
أى عضل وأى ساعدين وفخذين ين هذا الرجل حت أسماله ومن قه 
البالية ؟ مسكين إبروس ! ماذا ببق منه بعد هذا اللقاه ؟! » أما إيبروس 
فقد انتفض وأقشعر” يدنه مما عراه من الذعى » ولكن الخدم لم يتركوا له 
أن يفر من اللقاء الذى دعا هو إليه » بل ثمروا له عن ساعديه ونخذبه 6 
فعل غررنه » ثم جروه إلى الخلقة برغه ..١‏ وود أودسيوس أن يبطش 
باأرجل فيحطمه بأول للكة ؛ غير أنه آثر ألا يفعل خشية أن يكتشف 
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العشاق من هو ... فاما امقدت الأيدى تصفع الدفاع وأقبل وأدر» وكر 
وفر » ثم أهوى على أذن الرجل بضربة سحقت عظامه , وطرحته على 
الأرض ... ولبث السكين لا يبدى حراكا من هول ما حل «ه ؛ بيد أن 
أودسووس جره من عقبيه إلى ساحة القصرع 3 عاج به نحو حدار كبير 
حيث سنده إليه » وجعل فى يده عكازه وقال : « إليث هنا ولا تفش 
منازل الملوك بعد » وذد بعصاك الحناز برالسائية , فذلاك خير من أن تصيب 
بها القرباء أمثالى ٠.‏ فإن عدت إلىمثل حماقتك مان يصيبك إلا شر مما 
رأيت |6 وتركه وانثنى إلى حيث كان » فوجد العشاق يضحكون حتى 
كاد يقتلهم الضحك ... وهتفوا له ثم قالوا : « حق قال آمالك » وأنالك 
أمانيك أيها الغريب اللاجى' ؛ بما خاصتنا من هذا الشحاذ الهم 
,اللحاح ! » وسمم أودسيوس دعاءهم , وابتهل إلى الألمة أن تستجيب !! 
م وضع بين يديه أنطونيوس كمكة كبيرة » وزوده أمفينوموس خيز وخر 
صبها له فى كأس كبيرة من ذهب , ودعا له يخير . ولس فيه أودسيوس ‏ 
طيبة ودماثة خلق ققالله : «هيه اهل أسباالعز ين أمحضك نصيحتى وأأحدثك 
عن تار يى ... ألاما أضعف الإنسان ! إنه إذا ما مسه ضر دعا الله فإذا 
كشف عنه الضر نهو مقتصد ناء يجانبه كآأن لم يعسسه ضر ٠.»‏ وأنا مثلاء 
لقد كنت فى عنفوان صياى أعيث ف الآر ص مغتراً بقوتى وفتو إلى ؛حتى 
أسقط الكبر فى يدى فَفَدتُ إلى أعس السماء » ولسكن بعد أن كتب عل 
الشقاء» وهكذا أولئك الأسراء الذين غرتهم الأمالى وأضلهم جبروتهم 
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فبستأصل شأقتهم ويذهب بريهم ... وإنى والله أبها اليد لأرى أنه 
بعائد ليس من هذا بد » وأنه عائد قر يبا : فتقبل أنت نصيحتى ولا تتم 
معهم » بل انطاق إلى بيتك وأهلك ولالْسْتأن حتى يدهمك معهم فيحطمنكم 
أجمعين ٠:‏ » وشرب أودسيوس » ودفم السكأس إلى الأمير الشاب الذى 
بدت عليه أمارات الي نما قال الرجل » ولكن ٠»‏ وا أسفاه !ءاد كتب 
عليه الثقاء » فلم يصغ لنصيحة أودسيوس . 

. وبدا لبناوي أن تذهب ف بعض وصيفاتها فتخطر دين العشاق 
ليروها » ولترى ماذا يكون ... وقبل أن تفعل ألقت لها مينرفا نعاسا 
وأمَنً » وبدث ها فى الرؤيا كأنما تعطبها لهى عجيبة ؛ ثم إن الرءة 
أضفت علبها رواء كرواء الألطة » ونفسرتها بنضرة الشياب والجال » قرأ 
جسمها واستطال ع وزائته لمعة عاجية وسناء ٠٠»‏ دما هبت من نوعبها م 
رست عيامها متعحبة » وشدهتها تلاك الخفوة الطارئة التى جلبت للا 
السعادة فى دنيا من الهموم ٠:‏ وتمنت لو أراحها اللوت من حياة اتصات 
أشحانها وباعدت بدنها وبين إافها بمفاور من الألام و الأحزان : 
وانطلقت فى سرب من وصيفاتها فأشرفت على المشاق وقد ضر بت يغيارها 
الشف على وجهها المتألق الناصم » فذهل الملأء وراغت أبصارهم » وأحسوا 
أن شيعا بخلم قلوبهم » فا منهم إِلامَنْ تمنى أن يكون صاحب هذا الجال 
اأر الع والاسن الباهى » والفتنة للتقدة ٠٠٠‏ ونمبض وورعاخوس قال 
يخاطها : دبا إبنة إيكاروس بوركت ! تاللّه لوراك كل من فى هيلاس 
لاجتمعت <ولك قلوب غيرنا من العاشقين » ولأقبلوا م نكل فج فازدحموا 
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حولك ههنا... فذلك القصر العتيد !6 ققالت يتلوب : « بور بماخوس ! 
الله لقد ذهب الآلهة يهالى الذى تصف بوم رحل عنى زوج أودسيوس 
فيمن رحل إلى طروادة ... وما أنس لا أنس ما قال لى وهو قابض على 
يعينى ««دعنى : « زوجتى ! إن أ كثر من ترين من هذا اليش ان 
بعودوا إلى ديارثم ... ففى طروادة محاربون صناديد , وملاعبو أسنة 
لايشق لم بار » وذادة ورماة ! و إتى لا أدرى ماذا يكون من أصسرى 
هنالك » ولذا ,أ كل إليك كل ما أودع وراتى » وإنى موصيك أول 
ما أوصيك بألى وأى » فاعنى مهما كأ حسن ما كنت تعتين وولدهما 
معك » فإذا شب ولدى وترعرع » ذلك أن تترى هذا القصر إن شئت » 
وتنزوجى ممن نختارءن من ال كفاء الأنداد » هذا وإلى أرى أن هذا 
اليوم العصيب قد حان ! ولكن وا أسفاه انم اجتمعتم هنا لتأ كلوا 
وتنشر نوا وتعيثوا وتعبثوا بكل مارك صاب القصر ... وكنت أظنكم 
تقيءون فى مناز 5 وترسلون إلى هدايا 1 لمكبروا عندى ولا بزل 
مكاتشم لدى ... ألاساء ما ترون » . 

وتبسم أوديسيوس من قوها » ووثق من إخلاصها ؛ واب عن شدة 
ما سحرت ألباب العشاق ومما أخذتهم به من حزم ... أما أنطونيوس 
فد أجاءها بقوله : « أما هدايانا يا ابنة إيكار بوس فلا أحب إلينا من 
تقدعها إليك ..١‏ على أثنا لن نرم عن هذا القعصر تى لخقارى لنفسك 
بعلا يكون كفا لاك » وأيد العشاق ما قال قائلهم ع فهضوا ليحضروا 
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ثوب ثمين من قات موشى بالذهبثز ينه اثنا عشر زراراً ذهبيا ... وهذا عمد 
حليت خرزانه بقطم من الكهرمان المر؛ وتلك أساور من ذهب وشتوف 
أكثيرة وأقر اط" . وعادت بنلوب ومن خلفها وصيفاتها يمان الحدايا 
واللهى ٠٠١‏ وَأَخْذ العشاق كدابهم فى القصف واللهو والعبث والغتاء .٠‏ 
حتى أقبل الليل » فقدم النداى يمحاص من نحاس بها وقود يشتحل » 
وطفةن يلقين فها من الند والرند والعود ذى العرف » وطفق البخور يعبق 
ظ قُُ أرجاء الهو السكبير ٠:‏ وهتا ١‏ ميض أودسيوس ونوجه إلى الينات 
يقول : « أمها العذارى أولى بكن ثم أولى بكن أن تذهين إلى سيد تكن 
فتسلينها وتواسينها » وسأقوم بالنيابة عنكن على هذه النار حتى ينصرف 
العشاق ... وان يثودنى أن أقوم عليها حتى مطلم الفجر ؛ وان أضيق 
مجمعهم هما عبثوا بى » فأنا رجل ذو تجاريب » . فتضاحكن به ؛ وقالت 
ميلازتو التى هى أحملون وأقلهن احتشاما » تعبث به : ماذا أصابك الايلة 
أيهذا النازح الغريب ؟ انظلق إلى حداد للدينة قم فى دكانه » فهو خير 
للك من أن تسهر ههنا وتثرثر ... هل غاب صوابك يا شيخ لأنك ظطفرت 
بالشحاذ إبروس ؟ ار بع عليك » فقد تبتليك السماء يمن يبطش بك كا 
بطشت به » ويطردك من هنا ! ؟») ... ورشقها أودسيوس بعينه وقال : 
أسكتى يا هناه”© والله لأحدئن با حدئت الأمير تلماخوس فليقطمن 
لسانك ع ولمزقن حسدك !4 . وذعى العذارى وولين هاربات » وقام 


. الشنوف والأقراط (الحاةان) لأذن الرأة‎ )١( 
. (؟) الحاة الداهية‎ 
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أودسيوس على التار وجعل ياحظ العشاق وفى قلبه ضرام » وما فتىء يفكر 
فىألف خطقٍ للانتقام منهم والبطش بهم ٠٠٠‏ وم تشأ مينرفًا أن تنهى هذا 
الشقاء الذى ضر بته على أودسيوس » بل تركتته إستهزىء به العشاق » 
وسخر به ورعاخوس » فيضحك العشاق إذ يقول : دما أن إلا أن 
الألحة قد أرسلت إلينا هذا الرجل ليكون حامل مشاعلنا وحا قبسنا ٠٠:‏ 
أنظروا إلى رأسه النحامى ؛ أليس يصاح أن يكون مشعالا يضىء لنا؟ » 
ثم التفت إلى أودسيوس وهو يقول : « أإذا استأجرتك لتسواج مزرعة 
لى بعيدة من هتا وتغرس بها أشجاراً » على أن أطعمك وأ كسوك 
وأنقدك مالا » فاك ترضى ؟ ولكن لا ... إنى لأظنك تنسرق منها 
طواعية اغرائزك و خبث جبلتك فتنطاق إلى المدينة لتستحدى 
وتتكنت 4 . 

وتخايث أو د سيوس وقال يجيبه : « يورعاذخوس ! تالله أنه ليس 
أحب إل من إن أبار يك فى فلاحة فى يوم هن أيام الربيع » حين يطول 
الهار ست مشرق الشمس إلى مغر بها , على ألا يذوق أحدنا"طعاما 
ولا يسيغ شرا -- أو أن يميد إلى كل منا بأر بعة أفدنة فى أرض 
جّبوبٍ » وثورين حفيذين ذوَى خوار » فى ذللك الهوم » اترى أينا يصمد 
خرثه ويفلح أرضه ٠.١‏ بل إِنى لأتمنى ؛ إذ ين فى هذه الأرض» أن 
يدهمنا عدو يله ورجله » وتكورل لى درع سابغة » وخوذةٌ من 
من اس » ورمجق يدى؛ لقرى كيف لا حول اللوع بينى و بين أقرانى ؛ 
وكيف أضرج بدمائهم الأرض » وأتركهم ف البرية جَرَّرَ السباع وكل 
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أسر قشعم ٠‏ - أمها الأ كم الوقح . ... الله لو أن أودسيوس رب هذا 

الببت قد خْأك الآن اضاقت عليك الأرض ما رحبت ٠.»‏ أنت أيها 

الغرور المتعاظل الذى عسره أن يكون شجاعاً دين 7 ' يي لا حول ثم [». 
ع هت 1 ع يع َه معاأكن . 

. وحن جنون بوريماخوس » وأحذ متكا تقيلا وقدفه 50 رأودسيوس »؛ 
ولكن البطل انفتل بعيداً وسقط لسكا على الساق السكين » 'ثر إلى 
الأرض يهن ويتوجع من وغيظ العشاق أيما غيظط ؟ وعلا اغطهم 6 وودوأ 

و ياسادة ! إنى كصاحب هذا القصر ء لا أستطيع أن أطرد 
الرجل دنه بعك إذ أو بته وضيفته 0 واارأى أرت تقطعوأ معرج هذا ١‏ 
وتذهبوأ من قور إلى منازلك؟ حي يتصرم الليل 0 وأبده الأمير 
منازهم ... وفى نفس بور عاخوس من الهم ما تنوء مله الجبال ٠٠‏ 


المرضع العجؤز تعرف أودسيؤس, 


وهكذا خلا الجو لأودسيوس وولده ؛ فقال » محدث تلياك : «أى 
بنى: ينبغى أن عئ أسلحة القوم فى مكان حر بزء,فإذا سألوك عنها فقل 
ظ مم إنك تفلا لم حتى لا تتأثر بالدخان والغبار وتقابات الجو . وامتثل 
تلياك » ودما الرضع المحوز «وريكليا فقال لها : أماه ليقرك الوصيفات فى 
مضاجعهن حتى أنقل'أسلحة أبى إلى مكان حر نز فقد 1 عليها الوسخ 
وأتافها الدخان » وقالت بور يكليا معحبة : « أجل يا بنى » 'إنه ينبغى أن 
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تعنى بكل ما يتعلق بأبيك وبكل ماملكت يداك ... ولكن قل لى ... 
من يحم للك المصباح حتى تنقلها إلىحرزها ؟ ألا أدعوهن فيحملنه لك !6. 
وشكرها تلياك 3 وذ كر ا أن الرجل الغر يب سيعومله ث وأهرعت 
38 يكليا إلى داخل القصر » وهب أودسيوس وولده لان اللحوذ 
والدروع والرماح » و بدت ميثرها الكريمة تحمل بين أيديهما مصياحا 
ذهييا كان بشع سناء تيباً » ونوراً لم تقم عينا تلماك على مثله . فقال. 
لأبيه وقد أخذه العجب « أبتاه ! ما هذا النور المنسكس علل الجدران 
والعمد والقواتم والعوارض حتى ليكاد يجماها تلتهب ! أبدا ما رأيت مثل 
هزاأيدا .٠‏ لايد ياأى أن ا معنا هنا ! » وقال أنوه 0 أحزن 
عليك لسانك يا بنى ؛ واملأ قلبك يما ترى » فانه من نور السماء وهذا 
دَأُب الالحة ... والآن ‏ لتصعد أننت فلم ملء عينيك ى ندترييح ... 
أما أنا » فباق هنا » لأنه لا بدلى من أن أكل أمك وخدمبا » . 
وانطلق تلاك إلى مخدعه ‏ وأقبلت بناوب وأقبل فى إثرها سرب 
من سرد مبأ فأعددن لما عش ممرداً من ذهب وعاج. استوت عليه وأسندت 
قدسها العاجيتين إلى متكا جميل ؛ فبدت كإحدى الآطة . وجلس 
م ل 0 م 
أودسيوس عل أرسى صعير بدت عليه فروة غليغاة ثم كلته املك 
فقالت : « والآن أيها الغريب الكريم قص على من أنبائلك وحيرى 
من أنت » ومن أى اليلاد قدمث » ذقال أو دسيوس ؛ « أتها الملمكة 
تعالى 1105 وصلح حالاك .. إن لك فُْ العالمين لذ كرا يسبق كالعطر 4 
واسما"كرياً لبس للك عظم 5 أمة عظيمة بالعدل ويجز به بالحبة ... 
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إن با مولانى رجل ثريه الزمان ؛ وعسنت به يد الحدثان » فإذا سأائنى 
ما معي ى وما بلادى ؛ فإنك تثير بن فى أعماق ذكريات عنيفة تذى 
تؤادى , , وتفجر الدموع فى ماق" , تأعفينى أنتها اللكة منذ ثر ذلاك , 
فإنه ليدزنى أن أجلس بيت بديك 7 متصدعاً مبموماً ... » ويدأ 
الألم على وجه بنلوب وقالت : « أواه أبها الغريب ما أقسى ما ذبلت 
حيانى وذوت زهستى مذ رحل زوجى الحبوب إلى طروادة , تاركا لى الم » 
وعخلفاً لى الحسسرة ! ألا ما إقسى ما يمن قلبى إليه » ولشد ما يخفق من 
أجله ! لقد أسامنى بعاده لليل أليل من الالام » فا أدرى منذ فارق كيف 
أهش لصيف مسكين مثلك » ولا كيف أيش لأحد من العالمين ... وهؤلاء 
الأمساء النؤماء الذين تكيكموا حولى يريدون ليرتمونى على اختيار أحدهمم 
بعلا لى من دوت أودسيوس ا أدرى كيف أَدُودهم » ولا أعيف السبيل 
لدفم فم أذاه . ” اقد مكرت بهم طوبلاء وأا كلهم مكروا بى السيئات » فلا 
56 أنقذ تفسى مهم ؛ وهذان أبواى بريداننى على هذا الزواج 
البغيض إلى » وهذا ابي قد شب , وهو يضيق بعشاق ذرعاً “*و إن ف 
صدره حرعاً ملهم لأنهم يبلكون ثروته » و يعيثون فى قصره » و خوضون 
فى عرض أيه ... ولكن ... حدثى بأربابك مر تكون » ومن 
قومك » وأى بلاء من الدهى شردك عن وطنك ... تكلم أمها العزيز 
ولا نيزن » . وأرسل أودسيوس أهة عميقة ثم تك فزخرف حديقاً 
طويلا. مُوشّى , ولفق قصة حزيئة متقنه » وذ كر للملكة أنه رجل "عرزأ 


دن جزيرة كر بت كانت له لعمة وكانت أه سدة من العيش 3 وذ كر 
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أبوبه وأهله والحياة الواسعة الخفرجة التِىكانا حييائها » ود كر أنه عرف. 
أودسيوس أول ما عرفه حين غرقت به الفلك وقذفه الموج على الششاطى” 
الكريتى » فهرول إليه وتلطف نه وأحذه إلى داره حيث أ كرم مثواه. 
واحتنى به أبواه . ول يكد أودسيوس فرغ من حديثه حتى رقرقت 
الدموعق عينى بناوب » وانطلقت تبكى على زوجها الدى لم تدرأنه جالس 
إلها يحدثها وبوشى لا أطراف اكلام . وتأثر هو من تكائها فكادت 
عيناه تفيضان بالدمع » لولا أن ملك حاله , وهيمن على عواطفه , بس 
العبرات التى أوشكت تنهمل بأجفان من حديد ... ثم أرادت اللكة 
أن تمتدنه إن كان صادوا فقالت : « وهل تذ كر أمها العمز يرز ماذا كان 
بأبس م لفيته أ استطيع أن تصفه لى » وتصف رفاقه الذين حيوه ىق 
هذه الرحاة المثثومة ؟ ويخايث أودسيوس فقال : « مولاتى ! لس من 
ابسير على شيخ كبير مثلى أن يذكر أحداث ما قبل عشرين عاماً .. 

بيد أنى سأحاول أن أرسم لك الظلال الضثياة التى لا تزال تنطببع من 
صورته فى رأسى ... أذ كرياء لانى أنهكان يلتفم بثوب أرجوائى موشى 
بالذهب » وقد رسم فيه بالذهب أيضاً كاب صيد معروق حمل ق 
بر “طيله 02 ظبيا مقط 00 أذ كو أننى ر أ.- قيصه ومسته » فلا أذ كن 
أننى ممست فى حياق أنم ولاأرق ولا أن »- وكان سعى بين بديه 


4 1 - ل - 
مشير أ كبر منه جسما و سنأ ؛ ذق كتنين مكلك بر تن و لمشسرد - سنحا بية 


() عن تلب عن ابن الأعرابى أنه فم الكلب أو شفته ولم يد كره 
صاحب القاموس . 
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وشعر مُغلفل 0 وكان أودسيوس ؤقره وبعدله | كير ماكان بحل 
سائر أححابه 4«( 

وكعت أودسيوس 6 ويكت يذأوب فاستيخرطث فى المكاء 1 ث“مقالت ٠‏ 
« لشد ما كنت أربي للك أيها الغريب المازح اجات ؛ أما الآن فإنى 
أحترمك وأعطف عليك , بل أحبنك ؛ الله لقد صنعت له هذا الثوب 
يدق 2 وأنا التى وشدته بالذهب و أسغاه عليك أودسيوس إ إنك أن 
تعود إلى يأ حببى دا لهوم بحت فيه عن وطناك إلى هدا اليلد 
اللعين المشئوم ليل طروادة |4 وه شأودسيووس وقال: « خفئى عنك يامولالى» 
.ولا تتائى قلبك بطول هذا البكاء . م اذا تيأسين من أو بته وقد سععث 
عنه أخباراً سارة حين كنت فى أبيروس ؟ اقد مات عنه كل أصحابه » 
ولد غيقت سفينته فى أعماق الم لغضب صبته الآلمة عليه ؛ بيد أنه تجا 
مع ذاك . وهو الآن سلم ممافى, بوشك أن يصل إلى إيثاكا بخير . 
06 أن لا أر سل ما اقوا ل -0ظ 8 مافة) 0 ل أحلاف عليه و أقسم بأغاظ إلا عان 
أنه سيصل إليكم ف امك هذا ... بل ريبما كان ببدم قبل أن يتم القمر 
دورة هذا الشهر !! » . فتأوهت بنلوب وقالت : « ويك أمها الضيف ! 
لله إن قلى ليكذب ما تسمع أذنلى » وإنه لا يصدق أن صاحبى عائد 
بوماً إلى إيثاكا ٠.١‏ ولكن هل ... إنى ساس وصيفاتى فيغسان قدميك 
وتعطرتلت تيابأ ولسوة أن لك ؤراشا وثيراً هنا . فاذاكان الخ 
ويعطيتتك ثياباً وكسو ومبيئن للك فر وثيراً هنا . فإذا كان الغد 
: ما ؤاى عع ل 0 : 1 
فستجلس مع نلياك على مائدة الأمسأء ولن لسر اسك مهم إن 


وه ؟ 


وقال : « مولاتى لقد اعتدت أن التحف السياء إذا نمت ؛ وأن أفترش 
الغبراء » ولن عسنى وصيفاتك » هقد يذعرن من خشونة قدمى ... ولكن 
إذا كان فون واحدة مخلصة شربت من كؤوس الزمان مثل ما شربت 
من كن وآلام » فلا بأس أن تفسل لى قدمى » على أن تكون عبوزاً 
حيزوا ! ؟» . وسرت يناوب وقالت تجبيبه : « أبداً ماعامت أحزم منك 
ولا أوفر ذكاء وعقلا أيها الصيف الكرم . لك ما سألت ؛ فإن عندنا 
خادماً أمينة طاعنة فى السن كانت موكلة عولاى أودسيوس إذ هو طفل 
تغسله وتسهر عليه » وى التى ستفسل لاك قدميك ... بو ركليا ... 
بوريكليا ... أقبل فاسبرى على هذا الرجل العجوز الذى له مثل سنك 
وتجار يبك ...أت له سحنة كسحنة أودسيو, س وسياء كسا 4 ... إغسلى 
قدميه وقدمى له كسوة تليق بضيف حل ببيتنا» وكانما هاجث ذ كرى 
أودسيوس شجون الرآة فترقرق الدمع فى عينيها لللوزتين وقالت : آه 
يا أودسيوس لشد ما ينزع فؤادى إليك و يخفق لذ كراك ! تالله إأر رجلا 
أخبت للالهة م أخبت ونمى لهماكا فى ... ومع ذاك ققد ناموا جميعا 
عنه فل يتأذنوا برجوعه إلى وطنه ! ومن يدرى ؟ فقد يكون غيب كهذا 
الغريب » جوات آفاق فى بلاد نائية » ومن بدرى ؟ ند تكون نسوة 
تعبث بادا عبث نسوة هذا القصر بهذا الرجل ...هل أها الشيف الك ريم » 
لا أحب إلى من أن أغسل قدميك 6 أمرت مولاتى ٠٠‏ أوه ! يا للمحب؟ ! 
لاذا ينجذب إليك قلبى هكذا ! يا للالة ! ؛ أبداً مارأيت من أضياف 


٠ .‏ م 20 نى 
هذا البيت العتيق اشية بأودسيوس منك صورة وصوتا وخّطرانا لبا * 


الى 


وتأثر املك وأنشأ يقول : « ر عا يا أماه ! لقد قال مثل ما قلت كثيرون 
من رأوق ورأوا أودسيوس ) وذهبت لور يكايا فأحضرت ك0 به ماء 
وانتهز أودسيوس انْشغاطا عنه فابتعد عن اوقد » لأنه ظن أن امرأة قد 
ترىالندوب التى بقدمية , الباقية ثمة من عضة خنزير برى كان قد بطش 
به حداثته فتكشف ماحرص هو عليه من كتان أسره ... بيد أنها 
لست التدَية © الكبرى فى ساق سيدها إذ هى تغسلها ... وكانت 
الظنون قد ساورتها لما سمعت من صوته , واستذ كرت من صورته . ذلما 
تحسست الندبة زاغ بعمرها » وحملقت ؤْأة فى وجه مولاها وسقطت يداها 
من غير وعى فانقاب الطس النحاسى حدما صوثا م نا دوبيا وسال 
الماء ٠٠١‏ و | نجس الدمع وللنطى فى عينى العحوز و لسائها ' م عالجت اأفاجأة 
السارة اغرنة فى صدرها وصرخت تقول : «أنت ! هوأنت ! والله 
إنك لأودسيوس ... لقدعرفتك ... هذه فى التّدبة التى أحدثها المنزير 
بساقك ! لقد أستها بيدى ! » وأهرءت المحوز مذهولة حو يناوب زف 
إللها البشرى المائلة ... ولكن ميترفًا كانت أسيق منها ٠٠١‏ نقد 
سحرت عينى بنلوب وسمعها ٠.١‏ وتجل أودسيوس إلى العجوز وأطبق بكفه 
على فها وقال ٠‏ « بور يكليا ! أصتى ! أناهو ! ولكن أصتى ! إن كلة 
واحدة منك تقفى على ! لقد غذوتنى ونشأتتى فى حضنك صفيراً » فهل 
تكونين نكبتى وشاحذة سكينى كبيراً » و بعد أن وصلات ال بعد يبأس 
وقنوط منعودتى ؟ أصتى ! غلللسانك سلاسل وأصفاد فاست أريد أن 


, الطس بالفتتح والطست"والعاسة ('طشت ) الذى يعسل فيه ( قاموس)‎ )١( 
. أثر الجرح القديم‎ )9( 


95 


لم أحد أننى هنا ٠٠‏ وإلا ... فتالله ان أرحمك - ولو أنك مرضعى - 
بوم جد البد !4 . 

وارتعدت بور يكليا » وقالت يبه : دأى بنى ! تكلمنى هكذا ؟ 
أنشّك فى ثباتى وحفاظى ! إطمئن يا بني » فسأ كون أصعت من الجر 
الصلر » وأستر لسرك من الحديد ! »© لخُدجها أودسيوس وقال أصعتى إذن » 
ولا تفسدى تدييرنا » ولنتوكل جميعاً على الله! وذهبت فأحضرت ماءالخر؛ 
وأخذت فى غسل رجليه العظيمتين » فلما فرغت معشتهما بأفشرااطيوب » 
ووقفت تقلب عيئيها فى مولاها بينياكان هو بر بط لفائف على ندوب ساقيه 
وأخذ أودسيوس كرسيه وجلس قريباً من الموقد تلقاء يناوب التى شرعت 
نحدثه وتقول: « 5 الضيف » ما أرى بأسا فى أن أسألكإذا كنثأ بق هنا 
مع ولدى أو أختار أحداً من أوائك الأسراء فيكون لى بعلا ... على أنرةٌ با 
رأيتها لا تزال تضطرب فى <لدى ولا أعرف كيف أعبرها . ذلك أننى 
كنت أقتى عشرين إوزة بيضاء ؛ وكنت أ<مها وأر عاها بنفسى » فر أت 
فيا يرى الناتم نسراً قشعا انقض علبها من اللو فافترسها جميعاً يبنا كانت 
تأكل طعاهها من المعلف الذى أعددته لها ... ولا رأ ىالنسرشدة حر 
والتياعى على أوزى » وقف على نتوء قريب ثم أنشأ يكلمى ويقول : 

/ . ر ا 

لآ حزن يا ابنة إبكار يوس على الأوز فإنه عثل عشاقك الفساق ٠٠١‏ أما انا 
فأمثل زوجك النازح الذى مسيعود من سفره ؤْأة فيبطش بالطغمة 
العانية التى استباحت قصره » وولغت كالكلاب فى عرضه ٠٠١‏ ألايا ابنة 


(مع ح بإ١)‏ 


ركف 


إيكار يوس اسعدى ! » واستيقظت من 'ومى مسبوهة ونظرت إلى إوزى 
لأطمئن عليه فوجدته سالما ... فهل تستطيع أت تعبر عن تلك الرؤيا 
يا العزيز؟ 6 . 

فقال أودسيوس : « أينّها السيدة الفاضلة ٠١‏ لقد فسر للك الرؤيا 
زوجك بلسانه ... وهى تعنى غير ما قال ... إنه فادم وشيكا لاريب .. 
وإنه حامل إلى العشاق مناياثم 6 . 

واثاقلت يتلوب ثم قالت :د أبداً ... إن ف إلا أضغاث أحلام 
إذا كان غد فَإنى ذاعبة إلبهم هذا كر لم شرطا إن استطاعوه نالنى أقواهم 
فذهبت من فورى إلى بشى » وتركت كل هذا الهس الذى دخلته زوحة 
لخير زوج » ليكون حلا ميلا بزخرفه لى الماضى .. وذلك أننى شارطة 
عليهم أن يحملوا قوس أودسيوس فيصيبوا بها غرضاً يخترق السهم إليه 
الى عشر ( دجلا 0 فإن أصابه أحدم فإلى له 6 . وهش أود سيوس 
و أيد كر ها «لأن و9 احدا متهم لن إستطيع أن يوثر فوس أر دسيوس 
قبل أن يحضر أودسيوس فييحطمهم جميعاً ! ! » وأشارت بنلوب إلى خدمما 
وأعددن لأودسيوس مُشكا وفراشاً وثيراً ... وذهبت بناوب لتذرف ف 


لجخدعيا دموعا من بأور . 


» لم محد في العربية - أولم عرف عرادفاً لور القرص أو العجلة‎ )١( 
. فأحزنا هده اللفظة لشيوعها بين المبناع‎ 


سيان لستّحماء 


طفق أو دسيوس يتقلب فى فراشه على أحر من اجر » وطفق رأسه 
يغلى كالقدر » بل يفو ركالتنور يطائفة ثاثرة صاخبة من الأفكار 
والوساوس » وهو لا يدرى ماذا يصنم مبذه العصبة أولى القوة من أوائك 
العشاق للفاليك , وهو وحدهء ومهما يكن شجاعاً صنديداً فقد يتسكائر 
الذباب على الأسد فيقتله ... 
وهبطت من السماء ميترفًا اللطيفة فى صورة حسفاء هيفاء ممشوقة القد 
بارعة القسيات » عات تواسيه وتطمئنه » وتدشره بأن الأولب كله من 
ورائه فلا تخاف ولا يأمى ... 
«هذا حسن أن يكون الأولب , وتسكونين أنت يارية الحكة , 
من وراثى حتى أنتصرعل أوائك الجبارين ٠٠‏ فكيف لا أخشي أن يبب 
من وراتهم قبائلهم وذرار مهم واللائذون مهم يثأرون م ميحل بى بطش 
شديد ؟؟ © فتقول مينرقا : « الذى يحفظك منهم غداً محفظك من غيرهم 
بعد غد » ولو جمعوا لك جحفلا أضعافاً ... فلا عليك أمها المزيز ٠:‏ خل 
عئك الوساوس إذن ... وم ملء جفنيك ... واترك للسياء قيادك فهى 
حسبك ٠٠:‏ » قالت هذا وزفت ف الأثير اللانبائى إلى أولب » ناركة 
وراءها القصر العتيد بمن فيه من وام وغير نوام ... 
مسكيئة بئأوب ! لقد كانت فى الأخرى شاردة اللب ع موزعة 


5 


القاب ع ما ترقأ لها عبرة » ولا تغنى طا عين » ولا يقر لهأ قرار.. لقد 
ابت ليلها كله تنشوف إلى أودسيوس وتبكى عليه , وتستذ كر أيامه » 
ونْرثى لهذا الفتى اليافم تلمك ؛؟ ثم دعو لوت ى مد ألفاسهاء وتؤفر 
علها أحزانها ... وأسكن النايا توافر لا تستجيب لدعاء أحد .. وهس 
أودسيوس عند مطلع المجر فانطاق إلى الذيح الكبير حيت جثا متضرءاً 
هقانا , سبح باسم زبوس العمل ويصل له » ومبعف به أن يجعل له 
علامة يطمئنقلبه بهاء وليعل أن كمير الألهة لاءز المحميه ويكلؤه كي كلاه 
فى شدائده فى كلا البر والبحر ... وكان أودسيوس رى صلابه بأطهر 
الدموع وأحر هاء ركان سيد الأولب يصغى لدعائه من علياء السماء» ما 
إن فرغ الاك الحزون حتى أرسل زبوس فى الأرجاء زازلة عظيمة مدو ية 
أرحّعت أضداءها جنيات القصر الساكن , وأحياد الجبال الشاععة .. 
وكانت خادم بانْسة تسهر طوال ليلها عاملة فى طاحونها ناصبة » فلماوقرت 
في مها الإلزلة ذعرت وروّعت » وأزاحت طرف السقر لتنظر إلى السماء 
فم 5 قهأ سحاية واحدة » بل وجدتبا مشرقة يتباشير الصباح ؛ مضيئة 
بنور رمها - ٠‏ لؤعات تأر إلى الله وتقول : « زَلؤال ولس فى الأدق 
سحاب ! ! أما واللّه إنه لتذيرء أما والله إنبا لغصبة السماء على هو لاء 
الناكيد ٠.»‏ القساة ... الذين يقسرونتى على هذا العناء وذاك النصب 
طوال الليل كأ ننى من حديد ٠:٠‏ يا جوف العلى ..٠‏ إن يكن ما معت 
حقاً ؛ فإلى أسألك حق أسمانك أن يكون هدا الدقيق آآخر ما بأ كاون 


من زاد هذه الدئيا ! ! © . 


هك ؟ 


وتسم أودسيوس من قوهاء وتوسم فيه وفى تلبية السماء خيراً له» 
وشاع فى أعطافه عور قدسى با دنت ساعة الانتقام ... وكانت الوصيفات 
الأخريات :وقدن نار الدفأ فى الردهة السكبرى » نا برز تلماخوس من 
خدعه مخترطاً سيفه , ورحه يختال من خلفه » حتى إذا بلغ وصيد الباب 
السكبير هتف بالمرضع العجوز بوريكايا يقول : « ثيف حال الغريب 
النازح با أهاه ؟ ودى وأنكن عنيئن دك يلبعى » لأن والدبى عل 
ما جلت عليه من خير ولطف » لا تبش لأمثاله من النارحين الغرباء » 
وقالت بوريكايا نجيبه : « يا بنى لا تثريب على والدتك فى هذه السبيل 
ققد احتسى ضيفك من الخر ملء بطنه » حتي لقد أبى أن يذوق طماما 
بعد» وقد أبى إلا أن ينام على فراش حش فى الردهة الكبرى , ولا 
أدرى اذا تشبث بهذا » . وانطلق تلماك إلى للدينة يتبعه كلباه. ثم أقبل 
الرائى بومابوس يسوق بين بدبه نلاثة خنازير كناز من أسمن قطعانه » 
وها إن رأى أودسيوس - الشحاذ الفقير فى حسبانه ‏ حتى قصد إليه » 
ولبث إسائله عما اتى من العشاق - فد كر له أودسيوس ما كان من 
وقاحتهم ... و بدتا ها كذلك , إذ أقبل الراعى السفيه » سليط الاسان » 
ميلا تيوس وهو تحدو قطعائة وماعزه » و طفق كدابه بسب أو دسيو س 
و برسل عليه وعلى بومابوس مابزح به شه من شتائم » حرشا الرجل 
الشحاذ المقير» ولسكن أودسيوس لم يحرك ساكنا .. وأقبل راع آخر 
عقود بره صفراء لاذاول ولا فارص » يدعى فياوتيوس » فوقف عند زميله 
«ومانوس يسائله عن صاحبه الفقير الشيخ » وكأنما راعته ملاحه وحسن 


أكمع 

ممنه : « إن له سياء كسياء الملوك برغم أمماله وعزقه ! » » 3 صافح 
أودسيوس وقال له : « صرحباً أمها الأب ! حفف الله عناءك ووضع 
عنك وزر ما تشكو . باللسماء ! إن ماك يفحر الدموع فى عيى 
لأنك تذ ذرنى عولاى أودسيوس الذى وكل إلى رعى قطعاته وأنا بعد 
صغير حدتث #فكيرت 5-3 كيت وتضاعف عددها ٠٠»:‏ و لكنى و | أسفاه 
لاأفرح سمنها ووفرة عددهاء يل إن المزن ليرزح على نفسى لأنها 
تسمن فتسكون غذاء لا مباركا ولا هنيدًا لأوائنك الظلمين ... ولولا 
رحاتى فى السماء ... وأمل الكبير فى عودة مولاى أودسيوس اللذت من 
بعيد بسيد آخر أخدمه » لأن الصبر على خبائث هؤلاء المتاة الطفاة ل 
بعد فى طوق أحد ... وا أسفاه عليك يا مولاى أبن أنت اليوم ؟ ألا 
ليتك تعود فتبطش البطشة الكبرى مبؤلاء الجبار ين ! » ... واغتبط 
أودسيوس : ها سمع من كلام الراعى فقال له : « لله ما أشحمك أعهسا 
الصديق ! ولكنى أبشرك وأطمعنك ظ وأقسم بك أن مولاك عائد ماق. 
هذا شك » وهو عائد عماقر يب » وستشهد عيناك هاثان مصمار 2 اليغاة 
الطغاة ! » ... ونيا ها بتحدثان إذا بالعشاق يقباون أفواجاً ديملا ون 
ابهوء و جلسون إلى ولوتهم » فيشير تلباك إلى أديه فيجلسه معهم » و بعد 
له مائدة ومتعداً » و نض له من الشواء والخيز والشراب ما هو حسبه 
ويقول له بمسمع من الجيم : « إجلس أمها السيد ولا خش رهقاً ... 
إنى أمقت أن أسمع شغبسا اليوم » فالبيت بيت أودسيوس و إلى 


لصاحيه إ 4 وغيظ |انطوئيوس تقال - )0 دعوه 8 حق أه أن يول 


ياس 


ما يشاء » فتالله لولا أن حال جرف با ونه لأسكتنا إلى الأأبد 
م ١‏ ةم سو 2 ع 
أنماسه | » وقال سفيه آخر : « طب فسا باتلماخوس وقر عينا » فهاك 
منحة منى لصيفك » مضغة مشتهاة ! » ثم تناول عظمة من السلة القريبة 
فقذْف مبا أودسيوس الذى انحر ف عنها فل تصبه , وعتدئذ قال تلماك 
مغاضباً : « تالله لو أصابته لأقضدتك برحى هذا فتفذفى صدرك » وخرج 
يأمع من ظهرك 4 ولا ثقلب العرس الذى 5 به كان متاحشحة تو 
بيتك ..- إنى لم أعد صبا بعد فلا ترهبونى ! سترون كيف أستطيع أن 
أضع الكل ذلك حداً بعك أذ طفم الكيل ! » وهنا هب غم آخر حبذ 
ف سير به مقالة تلماك © (١‏ لذن من حوةه أن وى ضصيقه . ولكن 
أسمع باتليياخوس من لا غضى إلى آمك وفك دنست من عودة أبيك 
متطلب إلا أن تحشر فتختار البمل الذى بروقها من ديننا ؛ » تعمل 
تليياك الكلام وقال : فى حرة مطلقة الحربة . إلى لا أقف ف 
طريقها ولا أقسرها على شىء ! » وما كاد يفرغ حتى انفجر امنا كيد 
يضحدكون وإضحون . 

ثم حدثت العحزة ! 

أقد صرحت وجوه القوم حورة الدم . ولد مركت قطمع اللحم 
فوق 'اللموان فهى تقطر دما أحم ر كانه يفبثق من غلاصم قتلى ! ثم امتلاات 
عيومهوم بدموع رار حرار 0 3 طيقّت دموعهم تعلو وسببط وششق عن 
تهدات تمعد من سويداءات القلوب ٠.0:‏ ثم هذا ثيوكليمنوس 


00 السكاهن الأبق سس يسهك المعدزة ور ي النذ عر فينهمض يهم قائلا : 


لضن 


5 3 أيها الأحجاس لقد سى» 3 | ماذا نيا 3 القادر يارَى ؟ 
ما هذه الظامات كا نبا قطم” الليل تغطش رؤوسكم وتزلزل أقدامك ؟ وما 
هذه الدموع تتصبب من عيوتم فنشوى خدود؟ ؟ أنظر وا إن استطستم ! 
ما هذه الدماء التى تضرج جدران القصر؟ ما هذه الأشباح التى تكظ 
الهو الخالد ؟ إنها تتهاوى إلى عالم الفناء فوريل سكم !؟ أوه! وتللك آية 
أخري لقد كسفت الشمس كأ وتوارت بالمجاب ! الضياب الصباب ! 
ما أروع الضباب ينتشر فيملا ما بين الأرض والسماء ! !» . 

وبالرغم ما أنذر السكاهن فتد أرق القوم فى الضحك » ولم يزدادوا 
إلا خبالا ... وقال قائلهم » وإنه ليور يماخوس : «ما أحسب إلا أن به 
جم ! خذوه فغاوه ثم فى السوق صاوه » عمسي أن جد نمت ضياء عثى 
فيه , إنه لا جد ضياء هنا ! !6 . 

وتلكث الكاهن ذقال : 2 أر 5 عليك بأ نور عاخوس فإن لى عينين 
وأذنين وإنى لأرى وأسعم وإ نذبر 5-3 من بلاء يحل بم فلا يبقى 
ولا يذر ... أمها الأفاكون الفسدون ! » وانطلق الكاهن من القصر ..٠‏ 
ولز أحد المشاق تلياك تقال : « ألا ما أتعسك فى كل من صَيّنت من 
ضيف يانتى ! أما كان سبك هذا الفقير الشحاذ القذر الذى تطعمه» 
مأعليه من سبيل » حتى هلب هذا التفييق الذى يدعى النبوة و يرجم 
بالغيب ؟ »6 . 

وكعت تلماك / ينبس » وظل ينظر إلى أبيه / ويرقب ساعة الجد . 


د د 


56 
ومارميت إذرميت . 


وكانت ينلوب جالسة فى الحريم تسمع إلى ضحيج القوم وتجيجهم ؛ 
فبدا لها أن : قصع حداً ل_ذا العيث اس الذى استمر كل هذه السئين 
الطوال فأمرت بعض وصيفاتها فتبسها إل انبأ الذى حمظت به أذخار 
المللك وعتاده » والسلاح الذى وردقت له قلوب وارتعدت فرائص وزاغت 
من هر له أيصار ..٠‏ 

لله ما كان أشحاهاذ كريات حافلة بأموع ضروب الحد إإهاهى ذى 
تلك الرماح التى طالما لاعب بها أودسيوس الأسنة , والسيوف القى طالما 
انزع مها الآر واح » والدروع السابغات الى كانت تدرأ عنه وضحميه » 
وحمظه وتفتد به ٠‏ :مهأ هذى تلك القوس العظيمة معلقة فوق الخالط تيع 
وتزقص من حوها المنايا ... القوس ذات الذكر التى أهداها إلى أودسيوس 
أحد المحبين به ٠١‏ ها عى ذى بعد هذه السنين الطوال لم تحمليا أحد 
غير أودسيوس » لأن أحدا غير أودسيوس لا إستطيع أن شنى قوس 
أودسيوس » وفها الور العُرئد » الذى لا يلين ولا ببين ولا ر'5 » إلا إذا 
كله أودسيوس ! ! وتناوات ينلوب كنانة السهام التى طالما قذفت النون 

فى قلوب الأعادى » وجلست #ثرها فى حجر هاء وتنتق فى منهاء وتبكى أحر 
البكاء ٠.١‏ لأن كل سهم منهأ كان يبيج قى قلها ذكرياتز :وجها البطل . 

وأشارت إلى وصيفاتها مان القوس العظيمة » وحمان (الاناجل) ؛ 
م مات هى السهام وسارت أماعين » وعلى وجهها نامها السادر المزين ؟ 

تى إذا كانت عند الأمراء هتعت بهم فصمتوا » 3 قالت لم وفى صوتها 


ىن 


نبرة الزن ) وموسيق الألام : «ها ذى قوس أودسيوس وتلاك عي 
مسهامه أيها السادة الأمسراء » فن استتطاع أن ينُنيها فيرسل عنها سهم] يخترق 
الدناجل الاثنى عشر فإنى له » وهو صاحى ... وعسى أن تيطل السهاء 
حجتك اليوم :.- فقد طالما ذهبتم خير هذا القعرء وأرَغْمم من زاده بحجة 
أنم عشاق ١‏ 3 استبحتم أن تسموا أنفسك » فإليكم القوس فانظروا ماذا 
تصنعون » وأتمارت إلى الراعى يومانوس قن القوس العظيمة » وحملها معه 
زميله راعى الصأن فيلوتيوس ٠.١‏ ثم إن الراعيين لم يطيقا ذكريات سيدههما 
التى هاجتها فيهما القوس فذرفا دموعهما ثم استخرطا فى البكاء ٠٠٠‏ وانتهر م 
أنطونيوس ققال: «تباً لكا أمها الفلاحان التذران في هذا البكاء ! التهيحان 
الشدو فى فؤاد سيدتكا ؟ إنطلقا أمها امسخان فأمكيا بعيداً فتاللّه ما أحسب 
بكاءما إلا يزيد فى صلابة القوس » وتالله ما أحسب أحدا منا ببالغ منها 
مأرباً <٠‏ وَىّْ ! من مناله بأس أودسيوس ؟ ! اقد كينت طفلا » بل 
كنت وليداً » حيئا رأيث رجلا ذا صولة وفتوة مهدا إلى البطل ... 
أجل .. رأيت هذا بمينى هاتين ٠‏ وكان فىكل ما قال ساخراً ... فقد 
هيأ له الغرور أنه بقليل من العناء سيثنى القوس و برسل الشهم و #ظلى 
ستلوب !»6 

ونبض تلماك فقال إنه سيساه فى الرماية فإذا استطاع فإنه سيبق أمه 
لديه ولا يتركها تغادر منزل أبيه أبداً ... ثم حفر حُفراً عل خط مستقم 
غمل فى كل منها دملا وثبت حوها بالحجارة والقراب ... ثم إنه تناول 


القوس العظيمة وألقمها السهم ؛ وجمع قواه وطفق يشد ؛ ونشل مثنى 


لفف 


وثلاث » وكانت القوس نشمخ عليه فلا نكاد تنثنى » حتى إذا حاول 
الرابعة وأوشك أن يظفر » أومأ إليه والده نفهم ما بريد وقال : «أوه ! 
إنه لا يقدر على هذه القوس إلا من هو أقوى منى وأ كل جسيانا وأتم 
بلي ٠.0‏ فليتقدم ها من شاء من حتى “رى !6 . 

وقال أنطونيوس : إنهم جميعاً مشتركون فى التجر بة حسب مقاعدثم » 
حتى الكاهن ٠.‏ فنهيض هذا ويم شطر الوصيد وحمل القوس الرهيدة » 
وحاول مانة مرة 5 أن ينها فلم إستطع إسقطمع » فألتاها وقال : « أمها الرفاق -.. 
ما أحسب هذه القوس إلا موأسة لاجميع .. ٠‏ لقد أوحتنى وذهبت 
عنكتى . ألافلتحادوا باصرأة أحرى غير يقاوب » فوالله ثم والله إنها 
لرجل الذى كتبتها اللقادبر له ... الذي يحضر إليها ما ليس فى وسعكم من 
كنوز ومن أذخار » ْ 

وغضب أنطونيوس ونجهم للسكاهن ثم قال : « ألا ساء ما تقول 
أمها الرميق ! أحسبت أننا نيأس من هذه القوس لأأنك ل تقدر عايها؟ 
ومتى كنت رجحل جلاد وجهاد ؛ ومتى ثنيت قوسا أو أرسات سهما !' 
أربع عليك ففينا الكثيرون الذن يستطيعونها بالقليل الأقل من اللهد > 
ثم أمس راعى الذأن ملاننيوس أن حفر حفرة ويوقد فهها ناراً تجعل مها وعاء 
من شم ليعالجوا به القوس عسى أن تلين قبل أن يذلوا دلوم ... فليا 
كان هذا أحذ الأبطال كل بدوره بعال أن يتنى القوس , ولكها 
استعصت عليهم يما وم ببق إلا أنطونيوس ويور عاخوس » وما 


أكثر هذا الجع قوة وأوفرحم فتوة . 


تشف 


ثم بض راعى الكناز بر » «ومابوس » ونهض فى إئره صديقه الراعى 
الآخر 3 قحا املخطى خارج الهو لاشاهدا من يأس الوم 6 وقد تبعهما 
أودسيوس 030 فاما كانوا بعيداً قال لي : 2غ( أمها الحبيبان م6 أإذا أرسات 
العناية أودسيوس فى هذه اللحظة ليبطش مهؤلاء المنا كيد » أفتحار بونهم 
معة ؛ أم تحار بوته معوم 65م فرمقه فياوتيوس وقال : , يأ للسماء تازه 
لورصدت أحلامك ارأيت كيف أنتديه منهم بنفسى ومهجتى ! وتالله ارأيت 
كيت مهاز سلاج فرحمك رؤوسهم و ببعثر أشلاءم ٍ 0( وقال بومايوس 
مثل هذه القالة .. ولا وثق من إخلاصهما كشف ليا عن حقيقته 
فقال : « إذن فاع 
التى 1- 


فاقيتم أول من لقفيت 0 وأ كرمث مثواى ب يومابوس وأنت لا تعرفى 6 


ا أنى أن أودسيوس م6 وهذه 2 الندوب 


دثها اللنزير فى ساق , وقد أبث إلى وطنى لف-أة 


1 أشأ أن أبدو للقوم حتى أعيف عدوى من صديق » وم ينكد فرغ 
من قوله حتى انى الرجلان يشهدان الندوب » فاما استيقناها , ذهلاعن 
نفسيهما »وجثوا عند قدعى مولاها » وطفقايقيلائهما و يغسلائهمايدموعه.ا » 
ْم موصا فاقيا سلا حهما عليه : بيك أنه أماها أن بصمةأ دى يا بفصحم 
أزا قاكا 4 وساطاب منك يأيومابوس أن تعطيق القوس لأقوم بنخصبى 
القوس » ثم تسرع بعد هذا إلى المريم فتخبر النساء فيه ألا يذعرن 


إذا سمعن ضحة أو عويلا فى البهو ؛ أو شهدن حربا وقتالا ٠.١‏ أما نت 


ركف 

با فياوتيوس «اسرع إلى باب البهو فتوصده وك إغلاقه دى لا يفات 
منهم أحد أبداً) . ّم مغى خلس مكانه لدى الباى » و تيعه الراعيان ... 
وفى هذا الوقت كان بو رعاخوس بحاول محاولته » وكان من وقت إلى آخر 
يذهب بالقوس العظيمة فيعرضها للنار عسى أن يسهل عليه ثنها » لسكن 
القوس أبت مع ذاك أن تليف » فاما بلغ من يور يماخوس اللهد ألتى بها 
يائساً وقال : 

« تبَاً ا من قوس عنيدة » والعار الأبدى لنا جميعاً يا رفاق ! ها انا 
وهذا ؟ إن فى إيثاكا حسائاً » وإن فهن أزواجا “ر'باً أبكاراً من يشاء ! 
أوه !يا للخزى ! أواء اوم تقل الأجيال القبلة إننا كنا دون أودسيوس 
قوة وأقل منه فتوة حين عوزنأ أن تتنى قوسه !! ياللخزى ... يأ لاأخرى ! 6 

وددّع أنطوثيوس ! وذهل عن هسه ظ و ب أن در نفسه أن 
يحاول ا حاول غيره ... فوقف فقال : « ما أحسب القوس عنيدة ولا 
مستعصية كا تزعمون ... ولكن اليوم بوم عيد أبو رب الآوس العظيي » 
فأنى لنا أن تحمل قوسا اليوم ! دعوها» واتركوا الأهداف مكانبها » فلن 
سر أحد أن يدخل مهو أو دسيوس فيمغى مباء وق بكر 5 الغد ضر 
مهلا تيوس من قطعانه عئزات سمهاناً فنضحى بها لأبو للوء ثم م حاو تنا 6 

ولكن أودسيوس هب من محلسه فقال : « يا سادة ! ما دمت لن 
تحاولوا الرمابة اليوم'فأرجو أن تدنعوا إلى هذه القوس لأجرب أنا أيضاً > 


ولأرى هل لا تزال بشية دن 1 الشباب خبوءة ف أعصانى إ أم أنبا 


يف 


ذهيت مها حميئًاً متاعب الهياة وكثرة التحوال فى أطراف الدئيا ٠.‏ » 
وجن جتون القوم لما قال أودسيوس هذا ء وحبوا كيف نجسر شحاذ 
فثير مثله أن يطلب أن يشارك السادات فى مباراتهم ٠٠:‏ ومن يدرى ؟ 
لعلهم ذعيوا أن ينجح هذا الفقير فيا فشاوا مم فيه ... قال أنطوبيوس : 
« أخون عليك اسانك أيها السليط الوق ! ألا يكفيك أن يسح لك 
وجودك بين هؤلاء السادة الأخيار من أقيال البلاد حتى تطلب أن 
تبارمهم ! » وكانت بناوب تطلع فلم تحتمل أن يؤُذى ضيف ولدها هكذاء 
فقالت : « أنطونيوس » أنى لك أن تؤذى تلماك فى ضيفه ؟ بل يامغى 
أن يحاول الرجل كا حاواتم فاما أنك تخثى أن يظفر ديا فشاتم فيه ... 
فلا ضير ... إنه لا جرم ليس يحل مثلم بأن أكون زوجة له » فليغر خخ 
روءك إذن » ولتطمكنوا جميعاً» وقال بور عاخوس : «يا ابنة إبكار بوس 
مادار تخلرنا قط أرك تلكو زوجة له إذا ظفر » ولكنا خشينا أن 
يفضحنا فى الناس فيقول : « عجباً لسادات إيثا كا وما حوها ؟ يطعون 
أن يزوج أحدم اسرأة البطل العظي أودسيوس ثم لا يستطيعون ربى 
سهم عن قوسه » وبأى رجحل شحاذ ذقير فيئنى القوس وبرى السهم وثم 
مع هذا لا يدتتحيون ! » هذا ما خفنا أن يكون يا ابئة إيكاروس وهذا 
ما خشينا أن يذهب بشرفنا ! »© فقالت بنلوف : « لتطمئن يابور يعاخوس 
فلس ق مثل هذا يضيع شرفك ... ولكن الرجل ذو جسم طوال 
ومظهر جبار » وقد ذ كر اياءى فس أنه كرب العنصر طيب الأرومة 


حلفا 


عررق الحتد م لا يعطى القوس لترى ما يكون ؟ وإنه وإذا ظير 
فسأحلم عليه و أدفع له سلاحا وأرسله أتى شاء ! » . ثم نض تلماك فقا : 
« أماه ! إن اقوس قوسى وإنى لصاحهاء أعطها لمن أشاء وأصونها تمن 
أشاء » ولن ينازعنى حت أحد من العالمين » ولو شت لأعطيتها الرجل 
فتسكون حقاً خالصا له , وما سمحث لأحد أن يمنمنى ... تفضلي أت فغلق 
عل نأبو اب ار بم وانظرىف أعمال البيت» وصرف شتئون الخدم» وخذى 
فى غزلك ونسحدك , وسننظ رن فى أ القوس » وسأرى أاان تكون 
الذوية ؛ فإلى هنا سيد لا مسود [ »6 ... وشدهث يتلوب قليلاٌ » إلا أنها 
عرفت أن ابنها قال حقاً » فانسحبت » وغلقث علا أنواءهاء وانطرحت 
فى فراشها حيث واذئها ميترقًا فسكبت ق عيليها غفوة هادثة لذيذة » 


فاستسلمت أسيات عيق . 


وتقدم :ومايوس مل القوس وأوسدك أن يذهب مها إلى أودسيوس 
لكن الأسراء زأروا مغاضبين » تفشى الراعى » وألق القوس ثانية » 
فصاح به تلياك : د هات القوس هنا أيها الرعديد » لشد ماأود أن أخلص 
منك ومن هؤلاء السادة الذين ترههم ٠.١‏ ! » وسخر الأسراء وضحوا 
ضاحكين ... ولكن الراعى تقدم إى القوس فاحشماها » وذهب مها 
قدما إلى مولاه ٠‏ وانطلق بعد هذا إلى الداخل فنادى امرضع بو ر يكليا 
وقال ا : « إن مولاى يأسرك أن تغلق جميع الأبواب » ويقول لك إنه 
إذا مع النساء ضحة فى البو أو قتالا فليجلسن حيث هن 


١ 


محف 


ولا سسزعحن 0 وايأخذن ف علهن 6 أ لسمعين ؟ ) - 

وغاقت امرضع الأيواب ويلغت رسالة مولاها دع 3 م فياوتيوس 
فغلق باب الهو وأحكم إقفاله ور بطه ربسّاب ”© طوي لكان اسفينة وألق 
لدى الياب م وعاد خلس مكانه وعيتاه لا تريعمان عن موده " 

وتناول أودسيوس القوس غمل شحصها ويبحث فى أحزاتها 6 عافة 
أن يكون السوس قد كخرها إذ هو ناء عن بلاده ٠.٠‏ وزاغت أبصار القوم » 

يول عاالء 5 * إلرء. 3 3 .0 4 

وجعلوا يبرقون فى الشحاذ الفقير ويقولون : « الجلوف ©" الزنم ! إن له 
ميا فاحصة كن طاعهدا بالرمابة ؟ وإنه ليبحث القوس كانه يتتنى 
أمثالها ! » ثم قبض أودسيوس على القوس » وشد طرنها فى سهولة وى 
أمامه » وأرسل سهماً اخترقها جميعاً , وعم له صوت كسقسقة المصافير --٠‏ 

يا با ! ! لقد أراش أودسيوس السهم » وأرسل زيوس اعلى زازلة 
ورعداً مدوياً وب له فؤاد البطل » وطارت منه ألوان القوم » وانقذف 
الرعب فى قلوبهم :.. 

3 أحذ أودسيوس سهما مر فشبته 6 3 أراشه واخترق الأهداف 
مس5 أخرى 0 

قال أود سيوس : 2 تلماخوس أمها الع بز إ إن ضيمك غيب 

)١(‏ فى القاموس السب لهاء شجر بالمن تعمل منه الحبال وننحسب أن مه إطلاق 
السل فى الحبال العليظة فى مصر فل نر بأساً من استعاله بهذا العنى . 


(؟) الحاوف بتشديد اللام وزان «ردوس الثقيل الجافى البطين ونحسب أن مه 
نحت المسر بو نكلة هلفوت وقد استعملناها اظرفها وساسبتها كثيراً لأمقام 


يفف 


رجاءك ولا أضاع عشمك22 » ولقد أصبث الأهدا ف كلها على حداثة 
عهد بالرماية ... والآنء هل ٠.‏ إن النهار يوشك أن يول » وإنه لينبغى 
أن نعد ولمة المساء للسادة الأعمرا, , وان يعدموا بعدها ما دأبوا عليه من 
رقص وعلرف » وقصف وغناء ... !6 

وه تلماك فألق حمائل سيفه على كاهله » وتناول رححهالمظيى -.. وسخرى ! 


. فى القاموس المهم الطمع‎ )١( 
)١م6--م(‎ 


الانتع تم المسائل 


وألق أودسيوس أماله » واطرح مزقه » وبرز للملا أودسيوس 
القوى الحديدى الجبار . وتناول كنانة الأسهم التى مُيسّمهم نما النايا 
وتعمثم » والقوس الءتيدة العنيدة » ووقف عند الوصيد حتى لا يفر احد 
من أعدائه فيتجو من اموت الذى هو ملاقيه » ثم نثْر الكنانة عند 
قدميه وهف بالعشاق يقول : « وهكدا بإسادة تتم فصول المأساة » 
وعكذا أيصاً تنتهى امباراة التى لم يفز فبها واحد منكم ... والأن ... 
أنظروا: إنى لن أسدد سهاى إلى هذه الأهداف بعد » بل إتى مسددها 
إلى غرض آخر ... » وشد الوتر المردٌ » وأرسل إلى حلقوم أنطونيوس 
سهماً مراشاً عل به إلى هيدز . وان العلج بوشك أن شى كأسا 
ذهبية من أعتق لخر » نسقطت اللكأس من يده الذاهلة » وسقط هو 
تحط فى دمه , ويلفظ أنفاسه . وذعن الآخرون ديا رأوا أخاهم سقط 
إلى الأرضرمة لا نفس فيها ولا حراك » فهاجوا وماجوا » وهبوا يبحثون 
عن أساجتهم ... وسكن » هيهات ! لقد أخفاها أودسيوس وولده لياة 
أمس ٠٠»‏ فألى لم مها !! وصاحوا بأودسيوس : «:أمها الحتون لد أخطأت 
المرى ! ماذا أصابك ؟ إنك نسدد إلينا ؟ لقد قتلت أثبل شباب إيثا كاء' 
كلتك أمك ! أبداً لن تحمل بعد هذه قوسا أبداً . 


وانكشف الستر » وعاد إلى الشحادٌ الفقير عنفوانه » وانقذفت من 


5 


فمه الحسّم فقال : « أيها الكلاب ! فال37 ما زعم أن أودسيوس لن 


و ضع فى الفتفة ماعتديتم على نساتى» وم تبالوا أن تتعشقوا زوج , بينا 
رجلها حى بس على قدميه » غير عابئين يمن بطم عليسك فى السماء وهو 
3 يط ؛ ولا مبالين بما ندج به الرفات السكريمة فى ثرى هذه الأرض 
من فمالك » فويل 3 لقد حان حيتت ! !»6 . 
وارتعدت فرائص الكلاب 5 وعاهم أودسيوس » وطارت حمرة الجر 
من خدودهم » ووقف بور عاخوس متخاذلا وهو يقول : « إرف كنت 
حقا ملسكنا أو دسيوس فكلنا نمتذر عما ارتكبناه من الثم فى بيتك . 
ولقد :كات فتلت الحى كل المق , ولكنك قد أرديت أنطونيوس 
الذى دعانا إلىكل ذلك والذى كان يطمح أرف يقربع على عرشك 
وعلاك كا ملكت , فاعف عنا واصفح عن خطيانا » فشدن بالرغم من 
كل ها حصل شعبك الأمين , ورعاياك الأوفياء الأولياء ٠.‏ على أننا 
سنعوضك مما استيحنا مالا مال وعتاد؟ بعتاد » . ققال أودسيوس : 
« يور يماخوس أيها النذل ! إن «بما ملاتم يدى بالذهب فلن تشفوا 
حَردى وأن اذهبو اغلتى <تى أنتقم منكم يما لا صدر عتيج مرن 
إفك ؛ وماار تكن من أوزار ! فاختاروا ل ! أطارت التى جدت بم 
غدوا ساء والقتال الذى لا مخيص منه ولا محيد عنه » أو ٠.٠‏ فالفرار 
الفرار ... وان نجدوا إلى الفرار سبيلا -.١‏ » وَزُلزل الجيع زلزالا شديداء 


)١(‏ حاب 


باكلا 


وحفت السسنتهم ف حاوقهم فا عيفوا ماذا يرون ؛ 3 هتف فيهم 
ور عاخوس خأة يقول:« أيبا الإخوان ؛ اقد نمحر قلب هذا الرجل فلن 
يعرف سبيلا إلى الرحمة » وها قد قبص على القوس بكلتا يدبه » ووقف 
عند الوصيد يذودنا عن الباى » وان يفلت أحد منا من سهامه قط » بل 
إنه سيةنصنا واحداً بعد واحد -.- ولا أرى إلا أن تمزعوا إلى سيو فك 
فتخترطوها , و إلى المناضد متدّرعوا بها ثم نهجم عليه كرجل واحدع-ى 
أن تزحوّحه عن الباى فدنحو يأنفسنا وناوذ «القرار فإذا بلغنا الدينة قإننا 
ساللون ! »6 م فرغ من صيحته وأستل سيفه » وم على أودسيوس 
عدا محرا 0 ولسكن أودسيوس أصعاه إسمهم و ف صدره فصرعه » وخر 
الاء م يعسالج سكرة الموت , وانتشرت ضبابة الفناء الأبدى على وحبه 
لقبوح فأطبقت عينيه ٠.١‏ وهنا ... هاج الأمير أمفينوم وماج ومجم عل 
أو دسيوس بسيفه الذى تقطر من حده المنايا ٠٠‏ وكاد اللئيى يتال من 
خصمة متالا ولا أن قز تلماك بره العظيم تأخمده فى 8 ورده عن 
أبيه وعاد مكانه درن أن يتتزع الرمح مخافة أن يتسكائر عليه الأعداء . 
وقال تلهاك لأبيه : « أبتاه ! إنه يجب أن نستعد بسلاح أ كثر ... وإتى 
ذاهب فمحضس ما تحتاج إليه وعائد ببرعة البرق » ققال أنوه وهو يفصد 
القوم بسهامه : « ها ولدى وهات ما استطمت » فلشد ما أخثى أن 
تفرغ هذه السهام فلا أستطو.ع أن أدنعهم عن الباب ٠.١‏ » وانطلق تياك 
إلى غرنة السئلاح ؛ وأحضر ما مست إليه الحاجة من رماح وسووف 


وخوذات 3 وادرع عا هو كييك منها 2 ألبس الراعيين الأأميئين 


كن 


درعين سابفتين0؟ وزودها بسيفين بتارين » ووقف الثلاثة إلى جنب 
البطل العظى يمنمون تسكائر العشاق علية » بينا هو برسل سهامه 
نتخترقهم ونستأصل شأفتهم واحداً فواحداً » حتى إذا فرغت سهامه » 
وقف الأبطال الثلانة يذودون من دون اليا حتى لبس أودسيوس 
دروعه ووضع على رأسه خوذته , وأخذ رحين عظيمين فى كلتا يديه » 
وعاد إلى كفاحه ء وكانت فى الجانب الآخر من اليو بوابة صغيرة لم 
يفطن العشاق إلبها » فأرسل أودسهوس راعى الكناز بر ليحرمها وليحول 
بين العشاق وبينها .. وضاقت الدنيا <تى غدت ككفة الحابل فى أعين 
القوم ) ولتجهمت شم دتى غدت لايل المي ألق غواشيه فوق رؤوسهم » 
وناء يكلكله على صدرومم -.- فقال قاثلهم : « ألا ستطيع أحد أرت 
عرق من البواية فيصيم بأهلنا وستنجدم لنا؟ 6. 
فانبرى له معلا يدير 0 يبه : « هذا عبث أن يكون وراءه طائل 
فإن رجلا واحداً يستطيع أن يقفنا جميعاً لو فعلنا » دون أن نبلم الباب 
بل لدئ فكرة - إلى أعرف أن خأ أودسيوس وابنه أسلدتنا » 
وسأنطلق فأحضر 35 منها مايقيك منهما - 6 ثم تعلق بحبال مدلاة من 
كوة فى السقف وتسلق عليها حتى نفذ تمت » وانطلق إلى غرفة السلاح 
فأحضرائتى عشرة درعاً ورماحا كثيرة وخوذات » وظل يلق بها مر 
الكوة فيتاقاها رفاقه ويدرعون مبا ... ولوكان م أودسيوس سهم 
واحد يرسله إلى هذا العلج قبل أن يتعلق بالحبال لما استطاع أن ضر 


(1) صافيين . 
يي هو الراعى الحائن الدى أأصبح صلعه مم العشاق صد مولأه أأودسيوس 8 


اندض 


غرفة السلاح » فانظر كيف يتضاعف عناونا وبزيد بلاوّنا » فقا ل تلماك : 
دكلايا أبقاه » إنه لم يخنا أحد » والذنب ذنى » فقد تركت باب الغرفة 
٠. 5-5 3 ٠. «‏ 0 ه. م ,. 
دون أن أوصده -.. بوماوس ! إنطلق فغاق بأب غرفة السلا واحضر 
مفتاحبا ء وانظر هل خاننا أحد أو أن هذا دن فعل ميلا نئيوس 73 
حدس ! » وانطلق بومابوس فرأى ميلائئيوس ذاهيا إلى غرفة السلاح 
ليحضر عد دا أَحَرَ ورماحاً , فقال الراعى : « ها هو ميلانتيوس الوغد 
منطلق إلى الغرفة ا حدس مولاى » وهتف بتلماك : « هاهوذا ! 
هاهوذا ! هل أحضره حياً ليلق دزءاه أم أقتله حيث هو؟ » قال 
أودسيوس : « بل اذهب أنت وأخوك الراعى فشدا وناقه واحبساه فى 
الغرفة دى بلق جزاءه 6 وسأبق 59 وتاماك لندود دون الياي 4 ١‏ انطلق 
الراعيان فوق ف كل منهما خلف مصراع منباب الفرىة <تى إذا برز 
مولا نئيوس أنهضا عليه وكيلاه ودفعاه داخل الغرفة 6 3 ل بطاه ف عمود 
هناك ع وقال له بومابوس « إهنأ ب صاح وارقد هذا إلى الصباح» وأ كبر 
ظنى أن الشمس لا نشرق عليك إلا وروحك فى عالم الظلال والأشباح » 
فلا تراك قطعانك بعد اليوم » وأغلقا الباب وعادا أدراجيما إلى مولاها 
وولده 34 ووقف الأربعة يناضل لون حدقلا ب كله . م بدت ميترقا 
الحكيمة فى زى منطور وطيلسانه فعرفها أودسيوس وفرح بها قلبه » 
وهتف بها قائلا:2 منطورأيها المزيز» معونتك وتأبيدك؛ فنحن صديقان 


منذ القدم ! » وهتف العشاق ينادون : « احذر يا منطور وإلا فتلق 


ف 


حافك رمك أن نظفر ميدأ الوغد . ولحت مينروًا ذعر أودسيوس مر رأى 
من تساح القوم فقالت تؤنبه وبحثه : ماهذا التقاعس عن الخلبة 
أ أودسيوس ؟ هل فقدث شحاءتك وعنفوانك ؟ إنك ما أححمت مثل 
م جم الهوم طوال سس سئوات حار شه ف طروادة دن اجل هيلين 
فهل رشق عليك أن تلق هذه الحفنة من عشاق يثلو ب ىُْ بيتك 6 بل ف 

ر 
عقر دارك ؟ هلم !قف إلى جانى وانظر إذا كان منطور قد عق الصداقة 


القدعة 1 ». 


وحاريت معه ساعة » ولكنها تر كته ليعمل للنصر عفسرد. » 
والسحرت فكانت عصفوراً دن عصافير الجنة جعل برف ورف 2 سوام 
الهو ؛ حتى وقف على إحدى حشبانه ٠“‏ وفرح المشاق لما رأوا من 
مغارقة منطور 6 وعادت الهم بعش شحاعهم ما رأوا المحار بين الآر بعة 
يشفون وحدثم ف مدحل الياب الكبير .0 

وقال أحدم يخاطب الباقين : هوا فليقذف ستة” رماحهم قذفة 
واحدة إلى صدر أودسيوس , فإنه إن سقط استرحنا منه » فان 
ثلق عناء من الياقين 6 ولياه أصايه 2 فقذذوا برماحهم ف صذر أودسيوس 4 
ولسكن ... هيهات... إن واحداً منهم ل يصب غرضا من الصدر العظيم ... 
وهنا ٠٠١‏ هتف أودسيوس برفاقه » فانئقض الأر بعة على أر بعة من المهاجمين 
خعاوا ف صدورثم رماحهم » ورد الله كيدمم 2 حورم 4 تقتل كل# 
مهاجمه ... وروع الآخرون فارتدوا على أعقابهم ؛ وائزووا فى الركن 
السحيق من البو 6 ومبذا استطاع أودسيوس ورفاقه انتزاع الرماح دن 


نوكل 


صدور القتولين ٠-١‏ ول متم الراعيان عا أصابهما من جراح يالفة » بل وقفا 
يناضلان ويفديان سيديهما -.. ولا رأت مينرقا ما يلت الحار بون الأر بعة 
من تكائر الأعداء» رفت ف الهواء » ثم كشفت عن درعها المائلة التى 
تجلب الموت إلى كل من براها . ووضعت خوذتها الرائمة ثم انبرت للقوم » 
وم الحا بون الأر بمة يطاردون الأعداء » والأعداء نجرون من ههنا 
وههنا مذعور ين ذاهلين ما رأوا من درع ميترفا ٠-٠‏ وجعل أودسيوس 
ورفاقه يصطاءونهم أربعة بعد أربعة ٠:‏ حتى لم يبق إلا النشد السكين 
فيميوس ء الذى قسّره العشاق على الإنشاد لهم ٠‏ وتطر بيهم تطر يبا ل يؤمره» 
و يوجر عليه ... لقد فزع المنشد السكين من هول المزرة . وانطرح 
فت قدمى أودسيوس يشول : «مولاى ! أودسيوس العظم ١‏ ارجمى 
واغفنى فد قهرنى القوم على ما رأيت ! اصفعح عن المنشد البائس الذى 


يدخل السرور على أفئدة الآلحة , ويذهب الحزن عن قاوب الثاس ! » 


وهتف تلماك بأبيه يقول : « إصفح عنه يا أنى » فإنه لا تثر يب عليه ولا 


لوم ٠٠:‏ و هل ننقذ المنادى إن ؟آن لازال به رمق » فلقد كان يعنى بى إدّ 
أنا صىف الهد !» وكانامنادى قد فزع مما رأى » وخبأ نفسه حت معد 
كبير» ثم طرح عليه جلد ثور , قلما مم تلياك يقول لأبيه هذا القول » 
تدر من مكلنه ؛ وتعلق برجل تلياك » وأنشأ يتوسل ويتضرع » ويبى 
ويتصدع . فقال له أودسيوس : دلا تمزع أها الرجل ؛ ماقد أنقذك 
ولدى ك أَنتَذ المنشد ٠٠:‏ اذهبا فانتظرا فى الرحبة , فعندى ما يشغلنى عدم 
الآن ٠.‏ وانطلق الرجلان وثهالا يصدقان أنهما نوا » وجلسا عند المذيح 


سه 


مم 


ينتظران قتلتهما فى كل لمظة ... ثم مغى أودسيوس يبحث ف المهو وت 
الناضد عمن يكون به رمق من الحياة فيجهز عليه » بيد أنهم خروا جميعاً 
مضرجين بدمائهم فى الترا , وقد تكيكبو | وق يعضهم كالسمك فوق 
الساحل يقذف به الصياد فى بوم صائف ... ثم قال لابنه أن يدعو امرضع 
المحوز ور بكايا » فأقبات ورأت أودسيوس واقفاً كالمارد بين القتلى وقد 
لطينت الدماءيديه ورجليه وصدره؛ فكاد تال رأة يجن من الفر لهذا النمر 
المبين الحاسم » وأوشكت أن تصيح وتزغرد » ولا أن ردعها أودسيوس 
عن ذلك : أيتها للرضع العدوز اكتمى فرحتك » فإنه يتبغى ألا تكون 
ثمانة فوق جثث القتلى » وألايكون صياح ء لأمها إرادة السياء قد نفذت 
فهم بما أسرفوا من قبل وكانوا من الفسدين ! » ثم أم بالمشث أن حمل 
خارج القصر» وبالدماء أن تغسل » فتم ذلك فى أقصر وقت » والتفت 
إلى الرضم يحدثها ويقول : « أرأيت ؟ اذهبى الآن فأحضرى ثاراً وكبر يتا 
كها نطهر الحجرة » ثم أخبرى بنلوب أن تلقانى هنا !» . فقالت العجوز 
«سمماً وطاعة لك يا بنى ! سأفعل ما أصرت ولكتنى سأحضر لك نويا 
تلبسه قب لكل شىء فإنه لا ينبغى أن تظل واقفاأ هكذا فى أسمالك هذه » 
بيد أن أودسيوس أسرها أن تفعل ما أخبرها من فورهاء فانطلقت العحوز» 


وعادت بالتار والكبر دت» وأخذ أودسيوس فى تطهير الهو الكبير . 


تلوب ... وأخيراً . . . بناوب ! 


وعيوات المرضع العجوزةه مدت إلى الطابق العلوى حيث كا نت سيدمبا 


كم 


الزونة تتقاب على فراش الهموم والأحزان فهتفت بها وهى تضحك » 
و3 تكاد نجِن من الغفر 2  :‏ هكى ا سيق وأشهدى بعينيك كيف حففت 
الآلحة أحلامك واستحابت لصلواتك ..١‏ هلمى ... لقد عاد أودسيوس 
و بطش البطشة الكبرى بأعدائه فعتلهم عن بكرة أبهم بعك مأاكان من 
خباثاتهم 6 و بعك مأ استباحوأ مل_ حرماثه ومأ أراغوا دن حيرم وهرلوا 
بولده ٠:‏ إمفى !»6 . 

و تصدقها ينأوب 1 وقالت سمه نه مهأ : « لشد ما عدوت طورك 
وغبت عن صوابك أيتها الرضع العزيزة حين توقظيننى بعمثل هذا العبث 
و داك الهد انث المافق إِ أقد حر مقى دن غفو 5 يأ ها من عدو - ا تكتحل 
عيناى بأهدأ منها ولا أروح من أرت فارقنا أودسيوس إلى الأأرض 
المشكومة 0 تالنّه أو حصل مل هذا من ون دونك ست ومنزلة من 
الخدم لكان لى معون شأن اآخر 55 وللسكن ب لاعليك بأ ور يكليا 0 
فتبسمت المرضع ثم قالت.: « وَئْ ! تالله إنه للحق » ولا عرية ما أقول ... 
إنه هو الشحاد الفقير الذى كلك 4 والذى عيث به القوم وقد كان لعرف 
تلماك كل ذلك 4 ولكنه حعله سر بلشه وس أبيه حى يثأر من الأعراء 
وريستأصل شأفتهم ! » فوثبت دتلوب من سر برها مسبوهة ذاهاة ؛ وطوقت 
بذراعيها عنق بور يكليا , وأنشأت تقول : «خيرينى بللّه عليك أيتها 
الع بزة .. خير ينى باللهعليك . . إذا كان ما تقولين حا فأ'تى لأودسيوس 
أن يلق وحذده هو لاء ؟ِ وأى أواحد أن رم فيلقاً من مانة 5 يزيدون 2 


فقالت المرضم : « لعمرك ما رأيت كيف حدث هذا الأمر» ولكنى سمعمت 


0 


وكا 


أذتى هاتين أنين القتلى ... لقدكنا جميماً جالسات داخل القصر» وفرائصنا 
ترتعد من العرّق » وكانت النواقذ كلها مغلقة بأمر سيدى » حتى أقبلتلماك 
فدعانا إلى المهو» حيثرأينا أودسيوس واقفاً ين الرمر» وهو الآن بطهر المهو 
م أدر انهم بالنار والكبريت ؛ والدفا يتأجج باغلي كا لمحي ؛ ولقد 
أرسلنىلادعوك إليه حتى يفرح بك » ويطمئّن قلمك ء بعد طول العذاب4 
وكانت العحوز تمك ومى ما تنقطم عن الضحك والمرح » ثقالت لما 
يشلوب : « أيتها امرضم المزيزة لا يتلاك الفرح والصخب -- الله إنه 
لن يفرح بأودسيوس الهوم أحدكما فرح به أن وولدى تلماك ٠٠‏ هذا إن 
كان ما قات حقاً :.. على أننى لا أصدق ٠:‏ لاجرم إنه إله كريى أقبل 
لينتقم 
أما أودسيوس فلا ! لقند قغى أودسيوس وقفى أودسيوس إلى 
الأد !© قناات يور يكليا :« ألا تزالين غير مصدقة يا طفلتى ( ! ) المزيزة ؟ 
ألا فاسممى ١‏ هاك دليلا اتخر ؛ بها كنت أغسل قذىى الرجل الفقير اللاجىء, 


تست يذاى ندب فى ساقه ذَ كرتنى بالندوي التى أحدثها اكنز برالبرى 


انا دن و لاء العرابيد ورأء م أنزلوا بئأ من هوان تأبادمم يا للك 


ق ساق سيدى أودسيوس » فاما ككفت عنها تبيلتها , وت كدت أنه 
هو, وأردت أن أصيح بك لأخبرك » وأزف إليك البشرى . لكنه 
أطبق بده على فى 1" أسقطع أن أبس -- تعالى | هامى معجى الأن 
والظرى بعينيك لترئ إن كنت كاذية » تعالى جعاث فداك ] » وانطلقتا 
معأ ؛ وأطافت الذ كريات برأس يقلوب » ولإتدر ماذا عساها فاعلة إذا كان 


خم ؟ 


قر يبمن الدنأة » ثمطمقت محدق بصرهاف أودسيوس » وكانجالساوظهره 
إلى عو دمن عماد الهو » وعيناه تبعحثان فى الآر صصص ع وكانه كان نتظر 
أن تشكل ينلوب قبل أن يفوههو بكامة ... بيد بام تنبس »> بل كانت 
ذاهلة شاردة » تنظر إليه مرة فتوشك أن تعرف فيه بعلها الحبدب ولكنها 
كانت إذا نظرت إلى صرقه وخرقه , والاتمال التى لا استر بض جسمه 
الحائل بت » وتولاها الدهش » واتعقد لسانها ها يكاد ببين . 
وقال تلماك آخزر الأعى : « أماه ! اشد ما تحجر قلبك وغلظات 
كبدك ام لا تتهضين فتعابى الى ! ! أبة زوجة ينحبس اسانها كا 
ابس لسانك » ا تكلم زوجها الذى آب من سفر سنين كاها أشحان 
وكلها أحن ان » وكاها الام متصلة ومتاعب تنوء حملها الجبال ! » فقالت 
أمذ تجيبه : « تالله با بنى لقد ذهلت عن تفدى وإنى الى تيم ذا أ كاد 
أبين ... ولكن إذا كان حم أودسيوس » فإن لناعلامات هى سر 
ذات بينتا » ولا يعرفها أحد سوانا » فتيسم أودسيوس وقال : « لاعليك 
يا بنى ! دعها فستستبين حقيقتى حين أخلم هذه الأسمال » ثم انتحى 
وولده ناحية » وأسر إليه أمهما ينبغى أن ينبي لما عسى أن يكون من 
تألب الايثا كيين عليهما وشغهم لما كان من قتل ساداتهم » وما يتوقع 
من قياعهم بثورة عامة لا تنى ولاتذر للانتقام من القائل ... وذ كر 
أودسيوس أنبسا يجب أن يقها فى الهو فيأخذا متل ما كان المشاق 
يأخذون فيه 9 قصف وعبث وتانة ... ْ 


ودسبالارة أن ينلوب قد اختارت يعلها من بين الأعمساء ٠:‏ فعى تعد 


م" 


تطيق الوحدة , ولانحتمل التردّل» ولا تقوى على حياة الآمال السكواذب التى 
جر ت عصصها مذىعشر بزعاماً» أما أود سيوس فق ل مغى فاستحم و امم 
بأحسن الطيوب» وأض عليه م نكل ساءرئو قوف مو شي »ثمتنزلت ميترفا 
فنمةت فيه من روح الشباب » وسكيت فى عروقه من دماء الفتوة » 
ومسعدت بودمها السكر عتين على و جهه الجمل ذىالأسار ر ؛ فشر 2 وتالق» 
وهدات شعره عل كتفيه غدائر فاحمة كقطم من اليل الببيم ٠.‏ ثم إنه 
انطاق إلى الهو فحلس تلقاء بتلوب وأنشا يدول : أيتها الزوجة المحبة ! 
أما والله لقد ركبت الالة بين جنبيك قلباً لبس كقلوب النساء ... وأى 
اعسأة تنتبذ من زوحها مكانا قصيا ما تنتبذين يا ينوب ... بعد إذ عاد 
إليك من وال عشربن سنة كلهن قلاقل وأهوال ... بو ريكليا ! هلبى 
فامهدى لى فراش بيديك الضعيفتين , مادام الحديد البارد الذى خاق 
منه قلا لا يلين ! »6 ومع كل هذا فتّد كان الريب برين على فؤاد 
بنلوب , فقالتتختبره : « مولاى ! إنى وأجم الحق لا معجبة ولا بىخيلاء» 
ولكنى أذ كر أحسن الذ كر كيف كنت بوم همت بك سفينتك الجبارة. 
إلى طروادة... بو ريكليا ! إذهبي أبتها الرضم فا حضرى سرير زواجنا من 
الخدع , واجملىعليه الوسائد وائلسبانات ليستريح عليه ولاك كا أمرك » 
وجب أودسوس لما تكلمت به زوجته » فقال : « إنك يا زوجتى عرقين 
نياط قلى بما تقولين ! أنى لأحد ما من العالمين أن بحرك سر برى بله 
أن حمله » إن تكو ى قد أطلمته عل سره ؟ لقسل صنعت محخدعى 


١ 


موضعه نمت ء أم أن أحداً قطم الجذع التتيد واحتمل السرير إلى مكان 
بعيد ؟ © وهناء مادت الدنيا برأس ينلوب » 01 كدت أن الرجل 
زوحها من غير شلك » تشفق قلها خدقاناً شديدا » وانطلقت تعدو نحوه ؛ 
3 طوقت عنقه يذراعها » وراحت تبكى وتنتحب »2 و تقر لله :غم لاتنقم 
على" إدا يا أودسيوس »ء ولا يحزنك أننى / أعى فك منذ أول نظارة ٠٠‏ أواه 
أيها المزيز! لقد قضت الألمة أن تفترق وأن نتمذب كل هذه السنين» وما 
كان من شسك فهو أثر من احتراسى خشية أن مخدعنى أحد فيدعى أنه 
أنت , ويزخرف على ويبهرج حتى ينالنى بالجصداع واللب ... ولسكن 
ما دمت قد ذ كرت إلى سر الدع والسرير والزيتونة » وهو ما لا يعامه 
أحد غيرى وغيرك وغير بوريكيا ؛ فالآن ذاهياً » ولاهنا أنا ؛ وليطمئكن 
قبى ... قلى الوفى الذى أرده إليك 5 خر عهدك به ؛ لا ينطوى إلا على 
حبك » ولا يضمر غير الوفاء للك ... 6 وعانقها أودسيوس . وضم إلى 
صدره صدرها ... والتف حول عنقه ذراعاها اليضتان البيضاوان - وحهد 
عاجهما الناعم الأماس حول كاهله » ووقف أودسيوس على شاطىء 
الذ كرى ؟ا يتف السباح المتعمب النهوك على شاطىء الم وقد بلخه بعد 
جهد » فأعضاؤه متراخية» وأعصابه موهونة » وقلبه حَهَق» وروحه نشوى 
وذراعاه مم ذاك معلقتان بااشاطىء وقد متا فيه ٠-١‏ وقال بعد لأى ! 
« والله يا زوجت العزبزة إنا ما بلئنا بسك نباية أشحاننا وأ<زاننا » وإن 


أمامنا لأمداً بعيداً وموم أخر تبأ لى عنها الكاهن تير بزياس حينًا 


51 


رحات إليه فى هيدزء وإتى لا أدرى ماذا يكون من أعرى ... وللكن 
-.٠‏ لا ... لننطلق الآن إلى مدعنا المز بز الطاهى فإن بى حاجة إلى 
الراحة والإستجام ... وإن بى اشوقاً مبرحاً ونزوءا شديد إليك »© . 
فقالت ينأى :م الدع الطاهى النتى معد فى أعا لحظة أردت يأأودسيوسى 
المزيئ -٠-‏ بيد أنك أثرت شحنى ودعت شحجوى بماد كرت عمايتر بص 
بنامن مم جديد » فهلا ذ كرت لى ماذا زعم لك تيريزياس فى العالم 
الآخر؟ إنى مشوقة إلى ما قال » فاذ كره يق الآلحة عليك »© فاجاب 
أودسيوس « عمرك الله ا تسألين عن أمى إن يبد لك يسك ؟ ! ولكن 
لا ضير -.١‏ سأذ كر للك مأ نبأى به ثير بزياس 6 م وجم قليلا وقال : 
«لقد أشار أن أل دافا عظيا على كاهلى » ثم أنطاق مباجراً إلى 
مالك نائية وأصقاع سحيقة » حتى أ كون فى قوم لم يسمعوا عن البحر 
قط » ول يروا فى حياتهم جدافاً ولا سارية » فإذا لقيت أول من يسا لنى 
عما أحمل » وهل هو مذراة مما ينف به القمح » غمرست المجداف فى 
الأرض ء ثم تقر بت إلى إله البحار نيتيون الجبار بترابين تمحو ما بينى 
وببنه » وتعقد بيئنا أواصر السسلام والوثام » كا تقرينى إلى أعوانه 
الأخرين مر آلفة الماء » فإذا ذعلت استرحت من لأواء الحياة ؛ 
ونأت عنى أرزاؤها » وعدت إلى شعى وإليك » وإلى ولدى وتصرى 
فمشت بيفسكم سلام » حتى ياأنينى للوت ء هادم اللذات » من أعساق 


البحر »-ولكنه سيكون موثاً طيباً لاغوفاً ولا هو با بل سكرة 


وم 
بيت أَمْنَةَ ونعاس ٠‏ بعد إؤ الجسم موهون » والقاب فارغ ‏ والرأس 
مشتعل والروح سالية قالية » . 

وهكذا ظل الحبيبان الشوقان يتحدثان قطماً من الليل » ينها كانت 
الأر ص ضع وخادمة أخر ى تمهدان الفراش على صوء الشاعل ٠‏ ثم أقيات 
الوصيفة فذهبت تُثى بين أيديبما إلى الدع وف يديهما الشعل القدس 
افيض ور ؟ ولألا, بجا نض منذ عشر ان سنة ٠.‏ 

ولفهما ظلام الليل #وستر” الموى ٠.١‏ وسكن البهو بعد ماضج بالءرف 


والقصف » وهدأ القصرى سدول السعادة . 


أ وسوس سإ لا اياك 


و ووينن يمر بأر و اح الفيل فهمبدت 34 3 أشار إلمها بعضأه أسعدر 
الكرى مقلهاء ثم أشار كرة أخرى مأهرعت ف إثرء كا برع المفافيش 
فى ار دليلها . 

وانطلق عيابي الآلمة فعبر عباب اليتجر ايط 5 وغارت الأرواح 
الهائمة فى إثره ع وجاز صخرة أو كيديا » وبوابة الشمس الخالدة , ثم 
انطلق م, والأرواح الطائّة دن خلفه ع 2 ليه الأحلام © وعير سم ف 
سوم اسفوديل ذات الأشباح 2( حيثث قّ اليل أرواح دو م وأبطاللم 
من رجال هيلاس الذين سة وا نحت أسوار طروادة 2 . وهناك . ٠‏ وقفوأ 
طويلا يتناحون وكام ابن بأيوس قارد اطيلا نين أجا منون ورثأ له , 
فكلبه أجا ممئنون ومحسر عليه , ورأوا ردح بتروكلوس حبيب أخيل 
زعم اميرميدون , وروح أخ-ل نفسه , وروح أجا كس العظم 
وعرف أجا ممنون روح أمفيد ون العاشق الحروب الذى قتله أودسيوس 
فيمن قتل من عشاق ,دلوب » فكامه , وكله أمفيدبون فقص عليه ما كان 
من مأساتهم الغرامية وماكان من أوبة أودسيوس الفاجئة واختلاطه 
ع ف 0 فقير شعحاد 0-0 إلى آخر القصة الدامية الشحية الى انيت 
بقتلهم جيما . وما كاد بفرغ حتى بدا العجب فى نحيا القائد اجا ممنون 
وطئق نا بننى على وقاء يتأوب 0 وشحاعة صد دقه أودسيوس 3 ثم راح بنجى 

)١٠6١-م(‎ 


نيان 


على زوجته الْكة كليتمنسترا ماكان من غدرها » وتدبير غيلته مع 
حبيها الفاسى إلمجستوس ... 

وهكذا انتبت الأشباح الأثمة إلى ظامات هيدز ٠٠.‏ إلى تمللكة 
يلوو ... حيث تلق جزاءها العادل من غالب سيربيروس الحادة 
وأظفاره القواطع . 

هذا ما كان من أعس تلك الفئة الباغية . 

أما مااكان من أعس أودسيوس فقد استيقظ فى بكرة الهوم التالى » 
واستيقظت معه ينلوب السعيدة » وهب من فراشه فارتدى ملاسه » 
ووضم عليه سلاحه ء ثم أعس زوجه ألا نخاطب من الناس إنسياً حتى 
يعود » وأن تغلق عليها أواب القصرء لأنه منطلق إلى أبيه ليزف إليه 
البشرى بنفسه . ودعا إليه تلماخوس ليصحيه » وليصحيه الراعيان 
الخلصان الوفيان » بعد إذ يسبغ كل منهما عليه دروعه » ويستعد 
سلاحه . 

وانطلق الآر بعة يطوون شوارع المدينة التى نيم علها الصمت دون 
أن يشعر بهم أحد من أهلباء حتي بلغوا الخلاء » وما زالوا يذرعونه حتى 
كانوا عند أألزر عة اللصون الناضرة » وهناك ' نظر أو دسيوس بعينين 
مشوقتين » وقلب ملماع حفق » إلى البيت الصغير الذى يؤوى أباء 
الضعيف الشويخ » أحيث يتف أيامه فى أمى ليس بعده أسى » و يجتر 
مومه فى صمت كصمت الموبى » ويذرف دموعه فى قنوط وسكون ..٠‏ 


لا براه أحد » ولابشكو بثه إلى مخلوق » إلا هذه امرأة المجوزا ايز بون 


مهم 
التى تخدمه فى رضى »؛ وتسهر عليه فى حب له » وإشفاق من أجاء .. 
وكان ليرنس » الأب الحزون , يتلهى بالعمل فى بستان قريب يشذب 
تتجيرانه » ويبذب زهيراته » فأعر أودسيوس ولده وراعييه أن ينوا 
فى المنزل ليعدوا غداء فاخراً » وشواء سمينا ؛ لأنه بحب أن يلق أباه 
فى البستان وحله .. 
وانطلق أو دسيوس إلى الستان » فوجد الفلاحين قد انصرة فوا ا إلى 
أعماهم ؛» ووجد أباه نجوس خلال الأشجا ركالشبح ؛ وموى اسه 
فيحتفر حوطن »؛ وهو بين ألفينة والفينة يصلح من اباسه الحشن الذى 
انخذه من إن عئزء 5 الن منه قفأز به وجور ديه ..٠‏ ووقف أودسيوس 
نحت اكثراة ياس قة وطفق ينظر إليه , ويقلب فى السنين الطوال 
التى برزح محتهن عينيه » ثم يتعجب لاقلب الكبير الذى صمد دثان 


الزمان ولأواء الأيام 0 ينصاوع وم . 6 من » وإن كان بعض حزنه أتنوء 
منه الجبال . 


و تبحس الذمع من عيق أودسيو سس » واأغهمر على خدبه از ينين , 
وأوشك أن يعضى نحو أبيه فيأخذه فى حضنه » و يناه بالبشرى القاتلة» 
ولا خيفته 15 تلك الشيخوخة التداعية أن تنقض حين لا نحتمل النيا” 
امنا 5 5 ل ِ . 7 
لهذا آثر أودسيوس الابفعل» وآثر أن يلت أباه كرجل غيب جاب 
آناق , وده , ابعل ما فى قلبه » فدهب إليه » ووقف عر 
كب بكامة : 


نبا عودة قطعة القاب والكبد بعد يأس دام عشربن عام) ... 


م 


«أيها الشيخ : ويك نك لاعلل لك بأ مور هذا الزرع » و إن أثمر 
ستانك وآنى أ كله ! حمًا » إنى لا أرى عشبا فى الأرض » ولاشجرة 
إلا وه مثمرة » ولا زهرة إلاوص مسفرة نامية » وما ذاك إلا اسهرك 
علما. بيد أنه ان بسوءك إن لاحظت أنك تمنى بهذا البستان أ كثر 
مما تعنى بنفسك » مع ما أنت فيه من تقادم السن ولفحة الشمس ووطاة 
الرض ... وما أحسب مولاك إلا قامى القلب عليكء قليل الاحتفاء 
بلك والتوجم من أجلك » مع مالك من سهاء النبل ء ومظاهى الاوك ؛ 
فا كان أححى بك - وأنت فى هذه السن - أن نستحم ولتضمخ 
وتنام ملء عينيك » لا يزعجك عمل » ولا تثودك أكلاف الحياة ! 
ولكن قل لى بالله عليك أيها الشيخ » من تنصب كل هذا التصب » 
و بستان من هذا ؟ خبرنى ! لاف على أيها الأ » فلقد لقيت من 
سا لته :3 يبه فى ون عسآلتى ... ولقد ذرعت الرحب حتى وصلته . 
هذه الأرض » إيثاكاء لأنى كنت أقدم فا مغى من الزمان فا حل ضيف 
على أمير عن بز ذنها » وما أعرف إن كان لا يز ل حياً يررق » أو مضى 
لا قدر الله إلى هيدز ! ولقد كان هذا الصديق بزورنى فى وطنى فا كرم 
مثواه 5 بكر 5 مثواى » ولقد كان عحدثى الأحاديث عن أبيه يريس 
ابن آرْ بر ياس ٠٠‏ وما أنس لا أنس أيام كان يحمل إلى المدايا فاردها 
إليه أضعافاً مصاعفة » قن ذاك أننى نفحته مية سبع يدر من خالص 
الذهب , و يحالة من فضة مزدانة أفواف الزهى » واثنى عشر صداراً » 


' 0 


وف 


لقاتم والستجاب » ثم أهديت إليه أر مع جوار 31 س أبكار اختارهن 
بنفسه » مثقفات حبذبات » دتخايان الل 1 ٠‏ ويرقان الديناج» . 
وازدحقت الدموع الحرار بكل الذ كريات المشجية فى عينى الرجل 
الشوخ » وقال يجيب أودسيوس : « أيها الأخ لقد بلغت مناك » فهذه 
عى إيتا كا ... بيد أنها ‏ وا أسفاه  !‏ نبب مقسم بين فئة باغية 
ظالمة لا مخضع لتانون ولاتعرف شريمة ٠‏ أما صديقك فوا أسنىعليه ... 
ويا ألف أمى على هداياك ! من للك به اليسوم ليردها عليك أضعاناً 
مضاعفة ياصاح ! ولكن قل لى بربك واصدقنى : منذ 1 سنة لقيت 
صديقك التاعس » الذى هو ابنى ! ؟ إيه ... ! لهالل ! ما أحسب إلا 
أن السمك قد اغتذى بهء أوأءه غدا بوماً جزر السباع وكل نسر قشم ! 
أواه عليك يا أأودسيوس ياوادى ! هكذا قضيت ول أذرف على ثراك 
عبرة » ولم تكتحل عينا أمك قبل أن تموت برؤياك .. ولا ينلوب! 
ولابنلوب أيضا كانت إلى جانبك لتغمض بيدها أجفانك ... ولكن ... 
ولسكن قل لى أيها الأخ من أنت » ومن أى البلاد قدمت ؟ وابن من 
من الكرام الأ كابر ؟ وفى أى الرقاق وصلت إلى إيثًا كا وفى أى السفائن؟ 
أم وصلت بك إحدى الجوارى النششغات ثم غادرتك فى إشاكا ؟ »6 . 
وقال أودسيوس وهو يلفق ما بول : « أمامن أنا ... ف ... أثا 
إبير يتوس بن أفيداس بن بوليبمون من أسراء أليباس » منأعمال صقلية » 
واتد هيت عل سفيتتى عاصفة هوجاء فدفمتنا حو بلاد 5 وأاقينا المراءمى 


ف مينائ؟م . .2 'ولقد لقيت أودسيوس لآخر عي مند هس سنواتث 6 


ىة 2" 


وقد افترقنا وكلنا أمل أن نلتق لنتبادل تذ كارات الحبة وهدايا الصداقة 
والوفاء والود 4 . 

وانعقدت سحابة مظلمة من صرارة الحزن شحبت الضوء عن عوى 
ليركس ؛ لم إنه أهوى إلى الآر ض فقبض قبضات من الثراب وراح 
يحشوها على رأسه » ويان أنيدا مؤلا . ولم حتمل أودسيوس أن يرى 
أباه فى هذه الال » بل كاد صدره بنشق من حسرة عليه » فهرول 
وأخذه ملء ذراعيه وجعل يضمه إلى صدره ويقبله ويقول : « أبتاه ! 
أبتتاه ! هو أنا ذا ! أنا أودسيوس عدت إليك بعد عشرين عاما مافرح 
وهدئ روعك » ولتنته الاممك , وإليك أحسن البشريات ! لقد قتات 
أعداني العشاق حميعا . قتلتهم فى ستى » وانتقمت لك ولى وليئلوب ! »6 

بيد أن ليرنس وقف ذاهلا عن نفسه » ثم نظر إلى ولده وقال : 
« إن كنت حقاً ولدى أودسيو س» فهات برهانك الذى يقطم شكى 1 » 

فقال أودسيوس : « ألا تصدق ! إذن فانظر إلى الندوب الكالدة 
التى أحدثها فى ساق خنزبر الفلاة إذ أنا حَدَتْ يا ألى ! ألا تذ كر بوم 
كنا صل جبل برناسوس » وكان جدى أوتوليكوس معنا ثمة » وكان 
يتحفنى بالهدايا واللعى ؟ وهاك دليلا آآخر بوم مشيت معك فى هذه 
الحديقة ورجوتك أن تحمل بعض هذه الأشحار باسمى » فشيت معك » 
ورحت أنت انسمبها لى بأسعائبا, ؤمات لى ثلاث عشرة كثراة » وعشر 
تفاحات » وثلاثين تينة » وسين صفغا من الكروم الناضرة التى كان 
بزدع القمح بين عساأشهاوالتى كانت تتدلى منها العناقيد من كل لون! © 


إقبة* 


واتجاب الشك عن فؤاد ليرتس» فاأخذ ولدم بين ذراعيه الرتجنتين 
وراح نصمة ونقيله 6 وتصعد ف صدره الرحب القوى أنفاسه َ <دى إذا 
وهنث قواء أرساء , وأخذ يحدثه فيقول : « باللالهة ! يا أرباب 
السموات الخالدة فى شعاف الأولمب ! أهكذا قضيت آخر الأعر أن ينصب 
جام غضبك وتم نقمتك على هؤلاء الكفرة الفجرة ! ولكن ! لشد 
ما أخشي أن يتا لب الجهور علينا , فبرعوا إلى هنا , و يطلبوا ثارذويهم ٠‏ 

تبس أودسيوس وقال له يطمئنه : « لا عليك يا أبى ٠.١‏ عل الأن 
فلئذه ب إلى بيتك الجيل» فلقد أرسات تاماك ثمة ومعه الراعى : و بومابوس 
الوق » ليعدوا لنا طعاماً سر بعاً حفيقاً » . 

وأعد الطعام » ومزجت الخر » وذهبت الخادم العجوز فأعدت كام 
أسيدها الشييخ 6 3 صيذره وأضفت عليه ملاس نظيفة ٠١‏ وتلزات 
مينرقًا الكر عة فشت بيديها الإطيتين عن جسم ليرتيس فتدفق الشباب 
ف عروقه 3 وعاد إليه رواؤه وحسن ل 42 قاما حرج من اجام لعحيه 
أو سيوس وقال له :ه تاللّه با أت إلى لا أشك فى أن بعض الآلة قد رد 
إليك صباكٌ . وخلع عليك "نر'دة الشيات من جديد ! !» . 

ول يكن وجب ليرئتدس بأقل دن جب ولده ا تعاليت ا حوف إ 
وتقدست يا ميئرثًا ! وسما حدك يا أبولاو ! لقد كسوتموتى نضرة الشباب 
التتى كانت لى بوم ملكت مدينة تريكوس بعونة السيفالينيين الشجعان ! 
أواه او قث رلى أن أقف إلى حنبك أمس يا بنى » ليكون لى شرف مجالدة 


الأو غاد الذبن فتلت » إذن 1 أظيرث بكوكية مهم أض رج أديم الأر ص 


عو ما 


بدماتها؛ فأشق منهم دا فى صدرى ع و غلا فى حشاشتى !») . 
وأكلوا هنيعاً وشر نوا صريثا » ثم جاسوا على الأرائك متقابلين ٠٠‏ 
وكانت الخحادم العجوز قد انطلقت إلى المزارع فدعت كبير الفلاحين 
د رليوس » فأقبل فى رجاله الذين كدم العمل وأتبكتهم المثابرة ٠٠١‏ فاما 
رأوا ما ارتد إلى سيدم من شبابه » وهذا الرجل الغريب الذى مجلس 
بين العائلة الأقدسة » وقعوا مسبوهين مشد وهين» لا يعر فون ماذا يقولون .. 
وحدجهم أودسيوس » 3 بدأ يكلهم فى لطف وخبث ويقول : « إجلس 
أمها المجوز دوليوس فكل أنت ورجالك ٠٠‏ فليس ثمة متسم ادش 
أو جب ٠.0‏ إجاس قبل كل ثىء ناملا" بطنك و بطرن رجالك ٠»‏ 
اندض رنا؟ طو بلاء لسكدم استأ ننم 4 ولكن سرعان 000 
مو لأه حين مع صوته ) فأقمل 7 ؛ وتناول يديه » وطفقٌ يغم رهما بالقبل 
الباكية ويقول : «أوه يام لاى ! هكذا والله تستحيب السماء ! لقد طالما 
3 نا ولد طالما دعو ا فلها الثناء إذ ردنك إلينا ! مش واسل وسر وابتهيج ..١‏ 
هل علدت المللكة بقدوم مولاى ؟ ألا ننطلق من فورنا فتزف 
ل الع ى ؟6. 
وطأ نه أودسيوس » لس الرجل متها مسروراً » وجلس أيتاؤه 
معه » وأخذوا فى أ كلهم وشرابهم » وأخذ أودسيوس بلاطفهم ويداعبهم.. 
وهكذا عاد الحبور صرة أخرى إلى بدت ليرتيس ! 
اد 


وقرع آذان الناس ف المدينة ما كان من قدوم أودسيوس » وما 


أءب 


حاق بالأمساء المعاميد من :كبة على يديه الجبارتين ع ذاأمرعءت جموعهم 
إلى قصره صاخية ناعية م ثم انطلقوا إلى حيث كدست أجساد القتلى 
غرق كل قتيله » وأرسات جدت الغرباء إلى ذومهم فى أوطائهم فى سفن 
الصيادين م نكل فج لتتحرق ثمة “.- واجتمعوا بعد ليتشاوروا بنهم 
فما ينبغى أن يكون ٠٠“‏ فض بو بشيس والأسى رزل جواحه وأنشا 
يقول : « أمها الرفاق ! لقد كان هذا الرجل الطاغية حرم دائمة : 
عا 35 0 يصب منه إلا الشر » ول تثمر للك فماله إلا الندامة ! ذلقد 
ساق شبايم وخيرة أبطا! 3 الى طروادة المشكومة حيث قتلوا أجمعين ؛ 
وهاهوذا ينقاب اليم اليوم ليذيساداتم وذوى الصولة فيى. ..نهاموا إذ 
وروا رأيم فيه قبل أن ينطاق إلى بياوس فيطاب الءون عليم ؛ 

وتصبحوا على ما قص رم تادمين ! إن إن ل زثار اضحالان) فى عار إسمتأ 
وأى خَرَى «صمنا با قوم ! وأبة حياة هذه التى محيونها بعد مأ حل بم من 
هوان ومذلة . . ميد لم أناتذوا نفد فترحا إلى هيدز مم أرواح 
قتلا م ولن تسكونوا على ذلك من الا" سفين ! » ثم جلس وهو يتصدع 
من الزن على صاحيه أثتينوس الذى كان أول نايا أودسيوس : 

وقام ميدون النشد التاعس فقال : « أمبا الواطنون أعيروتى اذائم ١‏ 
تله إن أودسيوس لم يرم سهامه إذ ربى » ولكن بعض الآلمة كان يرسم 
له ويقافح عنه » ولقد رأيته بعينى" هائين فى صورة منطور » وواللّه ما هو 
منطور » ووالله لقد كان يثى بيتيديه ههنا وههنا فراع العشاق وتفزع 


قلومهم وبسقط بعضهم وق بعض فنا خذم سهام أودسيوس ويروى 


سن 


من دمائهم سيقه ! » وما كاد يفرغ ميدون » وكان فهم أميناً صادقا » 
حتىطارت ألوانهم وامتقعث وجوههم , ونظر بعضهم إلى بعضء واد ارأوا 
طويلا » ثم وقف هاليتير بطليم القديم ان مسطور ؛ وكانت له دراية 
يكشف أستار الاضى والحاضر والستقبل » فَصَّمر خده وقال : « أسها 
الإخوان ! يا أبناء إيثاكا ! إسمعوا وعوا ! الله لقد طاما مبدتم للفتنة » 
وإنها لقرة أنتم غارسو ششجرتها وأتم اليوم جناتها ... أذ كرون نوم 
ر جونك فألمفت عليكم الرجاء أنا وصاحبى ميدون هذا » أن نذهب 
فتمنع القصر من شبابيم »؛ ونصون عرص أودسيوس دن أبنائتم : 
ونصرقهم غن ولده وزوجه ومتاع هذه الحياة الدنيا ‏ فأبينم أ كبر الإباءء 
ورفشتم أقبح الرفض ء وجعلتموها فتنة كنت أستعيذ بالآلمة منها ؟ ! 
فعلام تغلى مراجل صدو 1 ياقو ؟ وف مارم بالرجل وقد ثأر لعرضه ؟ 
ألا فاسمعوها كلة مخاصة أسدمها إليم . .. الرأى إلا تذهبوا » وألا تجماوها 
فتنة لانصيين الذين ظلموا متم خاصة ؛ بل أقعدو اههنا أمنين » ولادكر و 
كالذى سمي إلى حتفه بظلفه » وأبطأت عليه للتاياً يأ فسعمى دم إلها !» 
وما فرغ حتى زجر القوم وتصايحوا به » وضجوا من كل مكان ... ثم 
إنهم سمعوا إلى شيطان بو بيتيس نفزعوا إلى أسلحتهم » وأسبغوا علمهم 
من دروعهم » وانطلقوا إلى المدينة فنظهوا فها صفونهم » وأقاموا بو يتس 
قائداً منحوساً علمهم , وما جعاوه كذلاك إلا ليلقى حتفه بيد أودسيوس» 
وتعجل روحه إلى النار ! 


ومضت ميترثا إلى سيد الأولب » جوق العلى نوقفت ببابه تقول : 


م 
« أبتاه ! أن عن سريرتك » وأكشف عن مكتوم قلبك ومكنون 
نفسك ! هل يحل على هذه 'الفئة الظالة غضبك » أم أنك مالهها بتك » 
ومحصنها نحيايتك ؟ » فعبس من قوطا وأنشأ يجيب : « وف هذا التساول 
يأاشى ؟ 1 تقدرى أنت أن بعوث أودسيوس إلى وطنه فيذيح بيك ي4- 
أوائك المتاة الطفاة » وبريح وجه الأرض من خباثاتهم ؟ ليسكن 
ما تشائين ! إصنعى ما بدا لك ... ولكن نصحى أمحضك إياه يامينرقا ! 
مادام أودسيوس قد ثأر لنفسه من أعدائه » فليكن السلام على الأرض» 
وليحل الأمان فى ربوعها » وليتقاسم الل على الود والصفاء » و يحك 
أودسيوس بين الناس بالمدل ... وعلينا ين أن تنزع مافى صدورمم 
من غل فينسوا سخائعهم , ويطرحوا ثاراتهم » ثم للتسكن هم من أنفسهم 
مم , ولتجر البركات علب أ جممين » وليصبحوا ولنا أصفياء متحابين » 

ورفت ميترفا من السموات الملى إلى إيئا كا . 

وفرغ أسعاب أودسيوس من أ كلهم فاميم أن يتحسوا آثار 
القوم » فانطلق أحد أبناء دوليوس إلى المدينة فرأى من استعداد أهلها 
مارأى , وجاء إلى مولاه على جل فقال له : « مولاى ! لقسد تسلح 
الويثا كيون وهم موشكون أن يقدموا إليك ! »6 فض أودسيوس 
ذاذرع » واذرع أنوه وابنه وخادماه وأبناء دوليوس السقة » واذرع 
دوليوس كذلك ع وادرع الفلاحون الأخرون » وحمل كل” سلاحه » 
وبرزوا إلى الطريق وف مقدمتهم أودسيوس . 


وبدث مينرا فى صورة منطور وفى طيلسانه > فلها رَآهًا أودسيوس. 


وم 


فرح واستبشرء والتفت إلى تلماك ذال : «أى ببى عليك أنت أن محمينا 
الووم فقد عرفت ماخاض أنوك من معامع ؛ وسترى من محارب نخيراً 
من صاحبه اليوم ! » فقال تلماك يجيبه : « اطمئن يا ألى فسترى كيف 
حمى الصساوج فرعه » وكيف يشب الفرع على أصله . تله لن أفضحك 
فها وكات إلىك يا أبى , ولن يخيب رأى أهل فى" !» وفرح الوالد عقالة 
ابنه» وشكر للا لمة وأثنى علمها . 

واقتربت ميثرقا من ليرتيس , ومى لا تزال فى صورة منطور » 
ؤقالت له : 2 أوه أعبا الجد الوقور !أ صل" يئرقا وأشبل 7 وتوسل إلى 
حوث » أن بمنحاك القوة واجلد » ثم جم حر بنك عبل بو بدتدس فروها 
من دمه » فالساء كلها معك » ولمسته بيدها فتدفق شبابه فى قلبه » وكان 
جدش الأعداء قد اقترب منهم فطار ليرتيس لمهم برمحه , وأقصد بو يبتيس 
بضربة ف صدذره »6 فخرج سئان الرمم يلمع دن ظهره ورأى أودسيوس 
ذلك فطار إل امل إسلاحه ورماحه 71 وانقض تلماك فى ائره 5 وهجم 
الأخرون فى إثر تلماك , ولم يطل القراع ١‏ ققد فزع الأعداء واختاط 
نظامهم , فولوا الأدبار , ولكن هبهات ! لا جاة اليوم ! فلقد سد علمهم 
أودسيوس ورفاقه الطرق 4 وأذذوا علمهم المساللةق 3 فهم ف ضيق 5 
وهم ذاهلون ! 

وهتفت أبنة حوقف العذراء بأ ودسيوس ورحاله تقول : 1 السلام 
علي أمها الحار بون ! السلام ! السلام ! قبل أن نجرى دماوٌع أبارا !» 


“م بدت ميثرقًا فى صورتها الإلؤية القدسة فارتعدت فرائص القوم » 


م 


وتحاذلوا هما بينهم » حتى أصحات أودسيوس ! اقد ارتجعت أعصابيم 
وعصف الذعص بسواعدهم 1 وكادتسيوههم ورما-هم ثنتثر' على الأرض. 2 
و بعناً أودسيوس » دل هح ك أغر على القوم النهزمين نود لو يصءقهم » 
وطفىٌ يبرق وبرعد, و بزأر نصوئةالدوى المظلم ) فصب سيد الأواب 1 
وأرسل إحدى صواعقه نديراً من لدنه إلى ميغرقا » سحلت إليه ذات 
العيبين|از برجديتين » وزجرته عن الناس وهى تقول : « لايا أودسهوس إٍ 
لايااين ايرتس النبيل, لا يجدر هدا عاضييك ! ضع حداً لحده اغزرة 
المروكعة أو تلب عليك غصب حوق العلى ! » . 

وخَبت أودسيوس , وسرت مينردا » وعقد متطور الصلح بين 
المر بين » ود<ل الباس فى الس كافة ... ! 


استرر الك 


ترجو أن استدرك على قصة طروادة » عناسبة ظهور شتيتتها هذه » 
ما سقط سهواً أثناء الطبع من الإشارة إلى أول الإلياذة التى تبدأ بذاك 
النزاع العقبم الذى شجر بين أجا تمنون وأخيل من جراء الفتانين » والذى 
حجرى ذكره فى الصحيفة الثالثه بعد ماله من قصة طروادة . 


جا ميار كا وتلماك 0 
تلماك يحادل العشاق 

تلماك يسائل نسطور عن أبيه 
المشاق يتامسون 

أودسيوس يبحر من جزرة كالييسو 
أودسيوس روى قصته ٠‏ 
رحلة أوديسيوس إلى العام الثاتى 
تمام قصة أوديسيوس -.. ٠‏ 
أودسيوس يصل إلى إيثاكا 

مع الراعى ... 

عودة تلماك 

أودسيوس يلق تلماك 
أوديسيوس فى قصره 
أودسيوس ينشاحر مم شحاذ ٠‏ 
نذر من السماء ٠‏ 

الانتقام الحائل اس ل ٠.‏ 
يثاوب ٠١‏ وأخيراً ٠.١‏ ناوب ٠‏ 


. 1 م 0 


أوديسيوس يسل إلى إثاكا 0... ... 


( مطبعة الرسالة ‏ شارع السالطان حسين - «ابدين ) 


للبؤلف : 
9 - أساطير الجب واجمال عند الإغريق 
5 قصة طروادة 
3 الارذيسة 
؛ - !نيلو والممرح اليوتانى 
( نحت الطبع ) 


